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لونا الشبل ورامي مخلوف وإيران و»حزب الله«
من أهم ممولي الميليشيات المساندة للنظام السوري في السويداء

الملف السوري والغاز الطبيعي يتصدران مباحثاته

 أردوغان يزور قطر والسعودية بداية الشهر المقبل
دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

صرح مصدر خــاص من محافظة الســويداء بوجــود قرابة ثماني 
ميليشــيات مقاتلــة إلى جانــب النظام الســوري من أبناء الســويداء، 
مع اختــاف تمويل هذه المجموعــات والفصائل من قبــل رموز النظام 

السوري، أو من قبل الحكومات الحليفة له.
وفــي التفاصيــل كشــف المتحــدث عــن وجــود ميليشــيات تابعة 
لـ«حزب الله« اللبناني تنشــط فــي منطقة جبل العــرب، داخل المدينة 
والقرى المحيطة بها، وتمول بشــكل مباشــر من الحزب، وتعرف بأنها 
خلايا نائمة، وليس لها نشــاط علني، يتجاوز عدد العناصر المتطوعين 

لدى هذه المجموعة 100 عنصر ويديرها اللبناني سمير القنطار.
أمــا المجموعــة التــي تمولهــا المستشــارة الإعلاميــة لــرأس النظام 
الســوري بشار الأسد لونا الشــبل فتبلغ قرابة 400 عنصر، موجودين 
داخل مدينة الســويداء حصرا، من دون ان يســجل لهم أي وجود في 
القــرى المحيطة، ويقودها نزيه جربوع ابن أحد شــيوخ العقل، بتمويل 
مــن القصــر الجمهوري مباشــرة، عــن طريق لونا الشــبل ومســاعدة 

منصور عزام.
ويضــاف إلى هذه المجموعــة 400 عنصر آخــرون، كان وئام وهاب 
يحــاول أن يؤلف منهم ميليشــيا خاصــة به، وبعد أن فشــل في ذلك، 

ضــم مجموعته إلى مجموعــة نزيه جربوع، وقام بتمويــل نزيه، الذي 
بدوره زج عناصره في قتال تنظيم »الدولة الإسلامية« شرق السويداء 

وغربها، ولهم بعض النقاط على خطوط التماس.
وأشار المصدر إلى أن جل عناصر المجموعة التي تمولها لونا الشبل 
هــم أشــخاص رياضيون بالأســاس، مــن رواد الصــالات الرياضية، 
وأبناء عائلات معروفة في مدينة السويداء.فيما تمول حكومة طهران 
مجموعــة من العناصر في جبل العرب، تحت اســم »لبيك يا ســلمان« 
بغطاء جهة ســورية، ويقدر عددهم بقرابــة 200 عنصر، ولكنهم أثبتوا 

فشلهم على الأرض.
ويمول رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال بشــار الأسد، ميليشيا 
تعمل تحت اســم »البستان« ويقدر عددهم بحوالى 200 عنصر تقريبا، 
تقودهــا زوجة العميــد عصام زهر الديــن، ومن ضمنهــا مجموعة من 
المقاتلين يتزعمها ابنها يعرب، وهم من أبناء مدينة جرمانا والسويداء 
معــا، ويشــاركون النظــام الســوري فــي معاركــه خــارج المحافظــة، 
ويعتبــرون مرافقــن ليعــرب أثنــاء تجولــه وزياراتــه، بالإضافة إلى 
»كتائب البعث« المشــكلة من قبل الفرق الحزبية، ولهم علاقة مباشــرة 
بأمين الفرع، وتتراوح أسلحتهم ما بين الخفيفة والمتوسطة، ويبلغ عدد 
أسماء المقيدين منهم ضمن الســجلات 2500 عنصر، فيما يبلغ عددهم 
الفعلي على الأرض بحدود 1000 عنصر، بقيادة أمين الفرع شــخصيا، 

وتمولهم القيادة القطرية لدى النظام السوري.
أما الدفاع الوطني فهم الأكثر انتشــارا، وقد انشــق عنهم الكثيرون 
مع أســلحتهم من أبناء الجبل، وانضموا إلــى المجموعات المقاتلة وراء 
الشــيخ البلعوس، أو مجموعات أخرى، ومنهم من التزم منزله، ويبلغ 
إجمالي أعــداد عناصر الدفاع الوطني في محافظة الســويداء وحدها 
قرابة 2000 عنصر، بعد أن كان قرابة الـ5000 ويقودهم رشــيد سلوم، 
شــقيق القاضي لدى حكومــة النظام الســوري فؤاد ســلوم، بتمويل 
مــن وزارة الدفاع بشــكل مباشــر، فضلا عن الارتبــاط الوثيق بالأفرع 
الأمنية، وتضم هذه الميليشيات أيضا مجموعات من أصحاب السوابق 
والملفات الســوداء، ممن وصفهم المتحدث »بالزعران« الذين مارســوا 
عمليات تهريب مادة الديزل والســرقة والتشبيح، تحت غطاء »الدفاع 
الوطني«، وشــاركوا قوات النظام الســوري فــي معاركه ضد فصائل 

المعارضة المسلحة في محافظة درعا. 
إضافة إلى ميليشــيا »الحزب القومي الاجتماعي« المعروف باســم 
»صقور الزوبعة« الذي يترأس منفذيته في الســويداء باســم رضوان 
ويقــود هذه الميليشــيا، التي يتكــون جميع عناصرها من شــبان جبل 
العــرب، القائد الميداني تيســير حاطــوم، ولا تتجــاوز أعدادهم الـ150 
عنصرا، مســلحين بأسلحة خفيفة ومتوســطة، ويتم تمويلهم من فرع 

الأمن العسكري بشكل مباشر.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

متطابقــة  خاصــة  مصــادر  كشــفت 
الرئيس  نيــة  العربي«عــن  لـ«القــدس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان زيارة 
العاصمــة القطرية الدوحــة، ومنها إلى 
العاصمــة الســعودية الريــاض، بداية 
الشــهر المقبل، مؤكدةً أن الملف الســوري 
ســيتصدر مباحثات الزعيــم التركي مع 
الملــك ســلمان وأمير قطر تميــم بن حمد 
آل ثانــي. وأوضــح دبلوماســي قطري 
رفيع المســتوى رفض الكشــف عن اسمه 
ســيصل  أردوغان  العربي«أن  لـ«القدس 
إلى العاصمة القطريــة الدوحة في الأول 
من تشرين الأول/ ديسمبر المقبل، على أن 
تبدأ زيارته الرسمية في الثاني من الشهر 

المقبل بلقاء مع الأمير تميم.

فــي ســياق متصــل كشــف مصــدر 
تركــي مقرب مــن دائرة صنــع القرار أن 
العربية  المملكة  سيزور  أردوغان  الرئيس 
المقبلة،  القريبة  الفترة  الســعودية خلال 
مرجحــاً أن تتم الزيــارة فــي الرابع أو 
الخامــس من كانــون الثاني/ ديســمبر 
المقبل، أو أن يتجــه أردوغان من الدوحة 

إلى الرياض بشكل مباشر.
الكشــف  رفض  الذي  المصدر  وأوضح 
عن اسمه لـ«القدس العربي«أن أردوغان 
ســيلتقي في الرياض بالملك ســلمان بن 
عبد العزيز، وســيتصدر الملف الســوري 
المباحثات في كل مــن الرياض والدوحة، 
مشيراً إلى أن ملف الغاز الطبيعي سيكون 

على أجندة أردوغان في الدوحة.
وتتزامن هذه الأنباء مع حادثة إسقاط 
طائــرات حربيــة تركية لمقاتلة روســية 
قرب الحدود مع ســوريا، وسط توقعات 
التي  أنقرة وموســكو  التوتر بين  بزيادة 
تزود تركيا بقرابة 45 ٪ من احتياجاتها 
من الغاز الطبيعي، وسط تكهنات بمساع 
تركية لإيجاد بديل في حال تصاعد التوتر 

مع روسيا.

اللاذقية ـ اسطنبول ـ موسكو ـ »القدس العربي«
 من سليم العمر وإسماعيل جمال وغالينا بيلوفا:

سجل إســقاط تركيا لمقاتلة روسية تطوّراً خطيراً في النزاع 
الجاري في ســوريا، وظهرت إشارات عديدة إلى إمكان تصاعد 
تفاعلات هذا الحدث عالمياً وإقليمياً الذي يعتبر الأول من نوعه 
من حيث إسقاط طائرة روسيّة )أو سوفييتية( منذ الخمسينات 

من القرن الماضي.
ودفع إســقاط تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي أمس 
الثلاثاء مقاتلة روسية على الحدود السورية، الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إلى التحذير من »عواقب خطيرة« على العلاقات 
بين البلدين وسوريا إلى إدانة »الاعتداء السافر« على سيادتها.

فيما أكد الرئيــس الأمريكي، باراك أوبامــا، أمس الثلاثاء، 
إن من حــق تركيا الدفاع عن ســيادتها، متوقعا أن تجري عدة 
اتصالات بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال 
الأيام المقبلة.  وأضاف في مؤتمر صحافي مشــترك مع الرئيس 
الفرنسي فرانسوا أولاند بواشنطن، عقده أمس: إن »تركيا مثل 
أي دولة أخرى، تمتلك الحق في الدفاع عن أراضيها وأجوائها«.

وتابــع »أعتقد أنــه من المهم لنــا الآن، أن نتأكــد أن كلا من 
الروس والأتــراك يتحاوران مع بعضهمــا البعض، ومعرفة ما 
حــدث بالضبط واتخاذ التدابير اللازمــة لعدم حدوث أي نوع 

من التصعيد«.
وأعلنــت الرئاســة التركية في بيــان أن المقاتلــة من طراز 
ســوخوي-24 ، فيما أفادت وســائل إعلام تركيــة مقتل أحد 
طياري المقاتلة الروسية وأسر آخر على أيدي مسلحي المعارضة 

السورية.

وأكدت هيئة الاركان الروســية ان جنديا روســيا آخر قتل 
الثلاثاء في ســوريا خلال عملية انقاذ فاشــلة لطياري المقاتلة 
التي اسقطتها انقرة في وقت سابق، ويفترض ان يكون احدهما 

قتل.
وقال الجنرال سيرغي رودســكوي في بيان نشر على موقع 
وزارة الدفــاع »تم تنفيذ عملية بحث وانقــاذ لاجلاء الطيارين 
الروسيين من مكان التحطم بمســاعدة مروحيتين من طراز ام 
آي 8. اصيبت احدى المروحيتين باضرار جراء نيران واضطرت 

الى الهبوط. قتل جندي«.
وأكــدت موســكو أن إحــدى مقاتلاتها أســقطت، وأن أحد 
الطياريــن قد قتــل، بعد أن كانــت الأنباء قــد تضاربت حول 
مصيرهما، ففيما قال متحدثون باسم فصائل مقاتلة وناشطون 
إعلاميون معارضــون إن أحــد الطيارين الروســيين اللذين 
ســقطا في ريف اللاذقية قتل فيما وقع الآخر في الأسر، تحدث 
مســؤول في الحكومة التركيــة أن تركيا تعتقــد أن الطيارين 
الروسيين اللذين أسقطت طائرتهما قرب حدود سوريا على قيد 
الحياة، وأن بلاده تعمل على الإفراج عنهما من قبضة المعارضة 
الســورية. وحســب المعلومات المتوفرة لـ»القــدس العربي« 
فإن الطائرة الروسية ســقطت في مناطق النظام، او ما يعرف 
بمناطق اشــتباك، مقابل بلدة كسب وتحديدا فوق »المرصد 45« 
للنظــام. وقالت مصــادر لـ»القدس العربــي« إن الطيار الأول 
وقع في مناطق المعارضة، والثاني هبط في منطقة اشــتباك مع 
النظام، وإن مجموعة من اللواء العاشــر في الساحل السوري 
توجهت للإمســاك به، ومعهم مجموعة مــن الفرقة التركمانية 
الثانيــة، ولكن بعض المقاتلين يقولــون إن »جبهة النصرة« قد 
تكون اســتولت على الجثة بعد أن توجهت إحدى مجموعاتها 
لموقع ســقوط الطائرة، خاصة وأن »النصرة« لديها مجموعات 

عديدة في هذه المنطقة، وتعتبر من أقوى الفصائل على الإطلاق، 
حيث تســيطر على مناطق اشــتباك متعددة مع النظام في تلك 
المنطقة قرب كســب، متل جبل زاهية، والمرصــد 45، ونبع المر، 
ولكن لا يوجد تأكيد حتى الآن حول مصير الطيارين الروسيين 

والفصيل الذي قبض عليهما إن كان »النصرة« أو غيرها.
واستدعى كل من البلدين ممثله الدبلوماسي في البلد الآخر، 
وقرر حلف شمال الأطلسي عقد اجتماع لسفرائه أمس الثلاثاء.

وقال مســؤول أمريكي إن القوات الأمريكية لم تشــترك في 
إســقاط الطائرة الروســية. وكانت هذه المرة الأولى التي يتم 
فيها الاعتراف علانية بأن طائرة حربية روســية أو سوفييتية 
تســقطها دولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ خمسينيات 
القرن الماضي. وأيــد الجيش الأمريكي ما أعلنه العســكريون 
الأتراك من أنهــم حذروا الطائرة الروســية عشــر مرات قبل 

إسقاطها الثلاثاء قرب الحدود السورية.
وقال المتحدث العســكري الأمريكي الكولونيل ستيف وارن 
»تمكنا من ســماع كل ما حــدث. هذه )الاتصــالات( كانت على 
قنوات مفتوحــة«. وقال ردا على ســؤال بشــأن التحذيرات 
العشــرة التي قالت تركيا إنها وجهتها إلى الطائرة الروســية 

التي اتهمتها باختراق أجوائها، »اؤكد هذا الأمر«.
وكانت هيئــة الأركان التركية أعلنت فــي بيان على موقعها 
الالكترونــي أن المقاتلــة الروســية انتهكت الأجــواء التركية 

بوضوح وقد أنذرت »عشر مرات في خمس دقائق«.
ونصح وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف الروس 
بعدم زيارة تركيا. وقالت واحدة من أكبر الشــركات التي تقوم 
بتنظيم رحلات سياحية إلى تركيا إنها ستوقف بصورة مؤقتة 

تنظيم الرحلات. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

التونســي خــال كلمة  الرئيس  أعلن 
متلفــزة ألقاها مســاء أمــس الثلاثاء في 
الرئاســي  أعقــاب تفجير حافلــة للأمن 
بوســط البلاد، حالة الطوارئ لمدة ثلاثين 
يوما وحظرا للتجــوال في تونس الكبرى 

من التاسعة ليلا الى خامسة صباحا.
ويعقد مجلس الأمن القومى التونســى 
التدابير  الأربعاء اجتماعــا لاتخاذ  اليوم 

اللازمة للرد على هذه العملية الإرهابية.
مكان  في  الثلاثاء  مساء  التفجير  ووقع 
اســتراتيجي قرب تقاطع شــارعي محمد 
بعد  وعلى  بورقيبــة،  والحبيب  الخامس 
أمتار مــن وزارتي الســياحة والداخلية، 
وخلف حوالي ثلاثــن قتيلا وجريحا من 
قــوات الأمن والمدنيين فــي حصيلة أولية 
قابلة للارتفاع، وفق ما أكد المكلف بالإعلام 

في وزارة الداخلية وليد اللوقيني.
وقالت رئاســة الجمهوريــة في بيان، 
»على إثر العملية الإرهابـــــية الجــبانة 
التي وقعت مســاء اليوم )أمس( وســط 
العاصمة والتي تمثلت فــي تفجير حافلة 
خاصــة بنقــل أعــوان الأمن الرئاســي، 
تفيد دائــرة الإعلام والتواصل برئاســة 
الجمهوريــة بــأن الحصيلة الوقتـــــية 
لضحايــا العملية الإرهابية بلغـــــت 12 
شهـــــيدا و17 جريحا من أعـــوان الأمن 

الرئاسي«.
وكان التلفزيون الرســمي التونســي 
الذي اســتهدف حافلة  التفجير  أن  أعلن، 
يرتدي  انتحــاري  نفذه  الرئاســي  الأمن 
حزامــا ناســفا بعــد أن اقتحــم المــكان 
وفجر نفســه، فيما ذكرت وســائل اعلام 
محلية ان شــاحنة بيضاء اللون من نوع 
الأمن  حافلة  مــن  اقتربت  ميتسوبيشــي 

الرئاسي والقت جسما متفجرا عليها.
وقامت قــوات الأمن بتطويــق المنطقة 
بالكامــل، فيما أكد شــهود عيــان لجوء 
الشرطة إلى غلق جميع الطرق المؤدية إلى 
مطار »قرطاج« تحســبا لأي عمل إرهابي 

جديد.
ووصل رئيس الحكومة الحبيب الصيد 
ووزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي إلى 
مكان الانفجار، فيما قرر رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبسي إلغاء زيارته المقررة 

الأربعاء إلى سويسرا.
وعقد رئيــس البرلمان محمــد الناصر 
اجتماعا عاجلا مع رؤســاء الكتل النيابية 
لمناقشــة الأوضاع الأمنية في البلاد، فيما 
قرر الاتحــاد العام للشــغل تأجيل جميع 
الإضرابات والتجمعات المبرمجة إلى وقت 

لاحق.
حذروا  الأمنيين  الخبراء  من  عدد  وكان 
العربي«  لـ»القدس  سابقة  تصريحات  في 
مــن لجوء الجماعــات الإرهابيــة لتنفيذ 

عمليات داخــل المدن، مــع تزايد الضغط 
عليها إثر العمليــات الأمنية الناجحة في 
عدد مــن المدن وعلــى الحدود مــع ليبيا 

والجزائر.
تشهده  إرهابي  هجوم  أكبر  ثالث  وهذا 
البــاد هذا العام بعد هجومــي باردو في 
عن  أســفر  والذي  الماضي،  مــارس  آذار/ 
مقتل 22 معظمهم من الســياح، وسوســة 
في حزيــران/ يونيو الماضــي والذي راح 

ضحيته 38 سائحا.   )تفاصيل ص 9(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
ارتفع عدد ضحايا حادث »فنــدق القضاة« في مدينة العريش 
شمال شرقي مصر، الذي تبناه تنظيم »ولاية سيناء«، إلى 7 قتلى 
بينهم قاضيان، بجانــب مصرع انتحاريين نفــذا عملية اقتحام 

الفندق.
وبينما بدأ النائب المصري تحقيقا حول الواقعة، ألغت اللجنة 
العليا للانتخابات إعلان نتائج الانتخابات النيابية في الخارج، 
التي جرت  اليومين الماضيــن، حدادا على مقتل القاضيين اللذين 

شاركا في الإشراف على الانتخابات في سيناء.
وبحسب بيان قالت وزارة العدل إنها »تلقت ما يفيد باستشهاد 
عمرو مصطفى حســني وكيل النائب العام، في الحادث الإرهابي 
الذي استهدف فندقا بالعريش في وقت سابق اليوم، ليرتفع بذلك 
عدد شــهداء القضاء في الحادث إلى شــهيدين اثنين، وذلك بعد 
الإعلان في وقت ســابق عن استشــهاد القاضي عمر محمد حماد 

وكيل مجلس الدولة«.

وفي الســياق نفســه، قرّر النائب العام المصري، نبيل صادق 
أمــس الثلاثاء، فتح تحقيــق عاجل في حادث اســتهداف فندق 
إقامة القضاة في مدينة العريش. وعقب الحادث الذي اســتهدف 
قضاة سيناء، شــكلت وزارة العدل »غرفة عمليات تتولى متابعة 
تأمين القضــاة الموجودين في المحافظة، للإشــراف على المرحلة 
الثانيــة من انتخابــات مجلس النواب التــي انتهت أمس، حتى 
انتهاء مهمتهم في الإشــراف علــى الانتخابــات، وعودتهم إلى 
محال ســكنهم«. وكان بيان لـ »ولاية سيناء«، فرع تنظيم الدولة 
الإسلامية في مصر، قال إن انتحاريين شاركا في الهجوم، مضيفا 
أن أحدهما استخدم بندقية آلية داخل الفندق قبل أن يفجر نفسه.

وقالــت وزارة الداخلية في بيان إن الهجوم أســفر عن مقتل 
»القاضي عمرو محمد حماد وشرطيين ومدني«.

وأكد الجيش في بيان آخر نشــره على صفحته الرسمية على 
فيسبوك أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة 12 شخصا »من عناصر 
الشــرطة المدنية والقوات المســلحة والمدنيــن« و»مصرع ثلاثة 

انتحاريين«.

مقتل جندي روسي بقصف مروحية في سوريا... وأوباما يؤيد حق أنقرة في الدفاع عن سيادتها وبوتين يهدد بـ»عواقب وخيمة«

بوادر نزاع دولي وإقليمي جديد بعد إسقاط تركيا مقاتلة روسية

الرئيس التونسي يعلن حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال بعد هجوم
على حافلة للأمن الرئاسي خلّف عشرات القتلى والجرحى 

مصر: 7 قتلى بينهم قاضيان وشرطيان بهجوم لتنظيم »الدولة«  
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اربع لقطات لسقوط الطائرة الروسية بعد استهدافها بصاروخ من مقاتلة تركية أمس

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء 
في رام الله، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خمسة ملفات 
لانتهاكات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بحسب أمين سر 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات.
وقال عريقات، في تصريحات صحفية لوســائل الإعلام، عقب 
لقاء عباس كيري، في مقر القيادة الفلسطينية في رام الله »كيري 
أكد اليوم التزام الإدارة الامريكيــة بمبدأ حل الدولتين، وبذل كل 

جهد ممكن لتحقيق ذلك«.
وأضاف أن »كيري دعا في الاجتماع الطويل مع عباس والمعمق 

لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة«.
وأشــار عريقات أن الرئيس عباس سلم كيري خمسة ملفات، 
أولها ملف يتضمن أسماء 95 فلســطينيا قتلوا برصاص الجيش 
الإســرائيلي، وملفا حول العقوبــات الجماعية التي تمارســها 

إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

كما ســلم عباس كيري، ملفا يضم أسماء 36 فلسطينيا تحتجز 
إسرائيل جثامينـــــــهم، وآخر حـــــول التوسع الاستيطاني 
مدعمــا بالخرائــط، إضافة إلــى ملف خامس حــول التحريض 
الرسمي الإســرائيلي تجاه الشعب الفلســطيني وقيادته، وفق 

عريقات.
ولفت المســؤول الفلسطيني، إلى أن الاســتيطان الإسرائيلي 

ارتفع في الآونة الأخيرة بنسبة 40٪.
وقال إن »عباس أبلغ كيري أن من يبحث عن الأمن والاستقرار 
)في إشــارة لإســرائيل(، عليه البدء بتجفيف مستنقع الاحتلال 
وإقامــة الدولة الفلســطينية ووقف الاســتيطان، والإفراج عن 
الأســرى )..(، الذي يســعى للتصعيد هو الذي اختار الإملاءات 

والحصار والاغلاق والهدم«.
إلى ذلك وخلال إحياء يوم التضامن مع الشــعب الفلسطيني، 
صوتت 171 دولة فــي الأمم المتحدة من أصــل 194 أمس لصالح 
قرار يؤكد حق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصيره، مقابل 
الدول الســت الاعتيادية التي تصوت دومــا ضد أي قرار لصالح 
فلسطين وهي الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وجزر المارشال، 
وميكرونيزيــا وبــالاو، بينما امتنعت عــن التصويت 4 دول هي 

الكاميرون، وهندوراس، وجنوب السودان، وتونغا. 

171 دولة في الأمم المتحدة تصوّت لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

عباس يسلم كيري 5 ملفات لانتهاكات إسرائيل للفلسطينيين

عناصر شرطة يساعدون في فتح الطريق لسيارة إسعاف تحمل جثث قتلى هجوم على باص عسكري في تونس أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

فــي نقلة نوعيــة للتظاهــرات المطالبة 
بالإصلاحات في بغداد تظاهر أمس الثلاثاء، 
الناشطون المطالبون بالإصلاحات، مانحين 
مجلس النواب مهلة أســبوعين للاستجابة 
لمطالبهم، بالتزامن مع دعوتهم الأمم المتحدة 

لضمان حقهم في التظاهر.
الثلاثاء،  الناشــطين  جمــوع  وتوافدت 
نحو مدخــل المنطقة الخضــراء في منطقة 
الكــرادة، عنــد البوابة المؤديــة إلى مبنى 
مجلــس النــواب. وقــد ردد الناشــطون 
شــعارات ورفعوا لافتــات تطالب مجلس 
النواب بعدم تمييع الإصلاحات التي وعدت 
التمســك  بها الحكومة، مع التشــديد على 
بالمطالب المشروعة التي عرضها الناشطون 
الخدمات  تقــديم  وأهمهــا  الحكومة  علــى 
والقضاء على الفســاد، وتندد بالاعتداءات 
التي حصلت علــى المتظاهرين قبل أيام من 

قبل قوة أمنية. 
كمــا طالب المتظاهرون بقيــام الحكومة 
بدورهــا في الكشــف عن مصير الناشــط 
المختطــف جلال الشــحماني الــذي قامت 

مجموعة مجهولة بخطفه في بغداد.
المنطقة  مدخــل  أمام  المتظاهــرون  وقام 
»شــعبنا  إن  لهم،  بيان  بقــراءة  الخضراء 
العراقــي يواصــل احتجاجاته الســلمية 
الواســعة على الأوضاع المزرية التي تمس 
الأمن والخدمات مطالباً بفتح ملفات الفساد 
ومحاسبة الفاســدين الذين نهبوا الأموال 

والعوز  الفقر  يعيش  العراق  وتركوا  العامة 
والأمراض والأمية«.

إذ  »الاحتجاجات  أن  البيــان  وأضــاف 
تدخل أسبوعها السابع عشر فإن المتظاهرين 
لم يجدوا غير الصمــت واللامبالاة من لدن 
مجلس النواب المفترض بــه أن يكون أول 
المســتجيبين لصوت المحتجين بكونه ممثل 
الشــعب كما نص الدستور، ولم يسمع عنه 
شيء ســوى إعلان ورقة إصلاحية والتي 
بقيت حبراً على ورق، ووعد بإطلاق حزمة 
ثانية وبدت أنها محاولة لامتصاص غضب 
والرازح  والكوارث  بالمآسي  المبتلى  الشعب 

تحت الظلم.
النواب  واتهم ناشطون مدنيون مجلس 
الدســتورية  واجباتــه  عــن  بالتقاعــس 
وتســويف  واللامبــالاة  والصمــت 
لتحقيق  أســبوعين  وأمهلوه  الإصلاحات، 
مطالبهم الإصلاحية، وهددوا بالتظاهر أمام 
بوابات المنطقة الخضراء الأربع ومحاصرة 

البرلمان في حال عدم تنفيذها.
وقد حضرت النائبة عن ائتلاف الوطنية 
التظاهرة، وقالت  إلى  الدملوجي  ميســون 
فــي كلمــة ألقتهــا أمامهم »تســلمت ورقة 
المطالب وسأعرضها على مجلس النواب في 
جلسته المقبلة«. وأكدت الدملوجي أن جميع 
مطالــب المتظاهريــن »مشــروعة«، داعية 
»البرلمان للاســتماع لهــذه المطالب والعمل 

على تنفيذها«.
ومن جهة أخــرى، طالب المتظاهرون من 
الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء بالكشف 
عن نتائج التحقيق بحــادث الاعتداء على 
المتظاهرين في الســابع عشــر من الشــهر 

الجاري. 

وقــال المتظاهرون في مذكــرة مفتوحة 
إلى رؤســاء الجمهورية ومجلسي الوزراء 
والنواب ورئيس مجلــس القضاء الأعلى، 
انه » بالرغم مــن جميع الإجراءات القمعية 
والتضييــق التي تعرض لهــا المتظاهرون 
على يد قوات أمنية، ســنواصل تظاهراتنا 
الســلمية إلى ان تتحقق أهــداف الإصلاح 
وتقديم الفاسدين وناهبي أموال الدولة إلى 
قضاء عادل نزيه، لا يحابي أحداً ولا يجامل 
القوى المتنفذة على حساب الشعب العراقي 

ومصالح الوطن العليا«. 
العام  العام  »القائــد  المتظاهرون  وحمّل 
للقوات المســلحة مســؤولية الحفاظ على 
ســامة المتظاهرين وفســح المجال أمامهم 
لممارســة حقهم الدســتوري فــي التظاهر 
وتوجيــه القوات الأمنيــة لتوفير الحماية 
الكاملة لهم وعدم التضييق على نشــاطهم 
والقمــع  العنــف  اســتخدام  أو  الســلمي 
الســلمية  الاحتجاجية  الحركة  هذه  لإنهاء 

الوطنية«.
 وضمــن الســياق، وجــه المتظاهرون 
رســالة إلى بعثة يونامي في العراق، دعوا 
فيهــا البعثة الدولية إلى »ممارســة دورها 
بالتأكيــد علــى ضــرورة التــزام العراق 
بالمعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة المعنية 
بحقوق الإنسان واحترام الدستور العراقي 
وما كفله مــن حقوق فــي التظاهر وحرية 

التعبير عن الرأي«.
ان  الدولية  البعثــة  الرســالة  وأعلمت   
»الأجهــزة الحكوميــة بــدلا مــن ان تقوم 
بمهمتها في حمايــة المواطن وصون حريته 
وكرامته، نجد انها مــع عجزها عن حمايته 
المنظمة، غدت  من الإرهابيين والعصابــات 

طرفا أساســا في الاعتداء علــى المواطنين 
وكرامتهم وأملاكهم وهذا ما تشهده شوارع 
البلاد وســاحاتها والمتمثل فــي تجاوزات 
الحمايات والســيطرات وسواها من القوى 
الخارجة عــن القانون التــي يرتدي أفراد 
منهــا زي القوات المســلحة. ولعــل آخرها 
كان الاعتداء المشــن الذي قامــت به قوة 
أمنية حكومية على مقربة من بوابة مجلس 
النواب على متظاهرين سلميين لا يحملون 
ســوى أعلام وطنهم ورغبتهم في الإصلاح 
وإنهاء الفســاد، وبدلا من ان يكون مجلس 
النــواب ممثــا حقيقيــا للشــعب صارت 
حمايته تنكل بالشــعب على مرأى ومسمع 
بوصفهم  المجلــس  ورئيــس  النــواب  من 

المشرعين وحماة الدستور«.
 وانتقدت الرســالة دور القضاء الذي » 
وجدناه يسند الفاســدين ويكيف القوانين 
ومــواد الدســتور بما يتوافق مــع مصالح 
بعــض الساســة المتنفذيــن ممــن عبثوا 

بمستقبل البلاد وحياة أبناء الشعب«.
ودعــوا بعثة الأمم المتحــدة في العراق 
ضرورة  على  بالتأكيد  دورها  »ممارسة  إلى 
والاتفاقات  بالمعاهــدات  العــراق  التــزام 
الدولية المعنية بحقوق الإنســان واحترام 
الدســتور العراقي وما كفله من حقوق في 

التظاهر وحرية التعبير«.
المطالبــة  التظاهــرات  أن  ويذكــر 
بالإصلاحــات وتقديم الخدمــات ومكافحة 
الفســاد تواصلت منذ أشــهر في العاصمة 
العراقية والعديــد من المحافظات الجنوبية 
والوســطى كل جمعــة، وذلــك بالرغم من 
الضغــوط والقمــع الذي تعرضــت له تلك 

التظاهرات والناشطون فيها. 

تظاهرات مطالبة بالإصلاحات تنتقل 
إلى المنطقة الخضراء في بغداد

 بغداد عبيدة الدليمي: 

ندد أحد الضباط السُــنّة في قيادة شــرطة بيجي 
في محافظة صلاح الدين، بمحاولات الحشــد الشعبي 
لاقتلاع جذور المدينــة وهويتها على غرار ما يجري في 

سامراء بحجة حمايتها. 
وقــال الضابط في قيادة شــرطة بيجــي، النقيب 
سامر القيسي، في تصريح خاص لـ »القدس العربي« 
إن تحرير المدينة من تنظيم الدولة الإســامية لا يعني 
فرض ســيطرة الحشــد عليهــا بحجة »أننا ســنقوم 

بتسليمها إلى تنظيم الدولة مرة أخرى«.
 وأكد أن الحشــد لعب دورا صغيرا قياسا إلى الدور 
الذي لعبته »عشــيرتا الجبور والجيســات في تحرير 
المدينة؛ ومع هذا يصر الحشــد على منعنا من توضيح 
حقيقــة ما يجــري بمنعنا مــن التحدث إلى وســائل 
الإعلام واحتكاره لترويج فكرة انتصار الحشد بمفرده 
لأغــراض تتعلق بسياســات يتبعها لتغييــر تركيبة 

المدينة وتحويلها إلى مدينة شيعية«. 
وهدد القيسي، باسمه، وزملائه من ضباط الشرطة، 
بالاســتقالة إذا لم تتخذ الجهات المســؤولة إجراءات 

للحد من »عبث الحشــد الشــعبي في المدينة«، حسب 
قوله.

 ويتبع الحشــد الشــعبي سياسات متشــابهة في 
جميع المدن السُــنيّة بعد استعادتها من تنظيم الدولة؛ 
كما حصل في مدن جرف الصخــر وتكريت وغيرهما؛ 
وتتركز تلك الممارســات على حــرق وتدمير الممتلكات 
العامة والخاصة؛ وتفجير للمساجد والمنازل والمحلات 

التجارية وحرق للمزارع.
لكن الجديد هذه المرة، هو قيام الحشــد باستهداف 
الدوائر الرسمية المدنية كالتســجيل العقاري ودائرة 
الجنســية وإتــاف محتوياتهــا التي تثبــت امتلاك 
المواطنين الســنة النازحين من المدينة للعقارات داخل 
المدينة، في محاولــة مفضوحة لطمــس هوية المدينة 

السنية، كما يقول النقيب سامر القيسي.
 وأرجع تلك الممارسات إلى ما اسماه »الحقد الطائفي 
المقيت«، الذي لم تكفه كل تلك الانتهاكات، فيما عمد إلى 
»اعتقال عشــرات المقاتلين من أبناء العشــائر في أول 
ســاعات دخوله المدينة؛ وأكثر من مائتي مواطن لا زال 

مصير بعضهم مجهولا«. 
واحتجاجــا على تلــك الانتهاكات، رفــض مقاتلو 

عشــيرتي الجبور والجيســات التوجه إلــى جبهات 
القتال في جبال مكحول ومحيط مصفاة بيجي، بحسب 
النقيب القيســي، الذي أكد على »بشــاعة ممارســات 
الحشد الشعبي بشكل أكثر إجراما من ممارسات تنظيم 
الدولة الذي لم يثبت عليه انه سرق ممتلكات المواطنين 

أو إحرقها أو تفجير المساجد«.
وأكد علي ســالم احد ســكان قرية الشط أن الحشد 
الشــعبي دمر قريتهم تدميرا كامــا »حيث أبلغنا لواء 
علي الأكبر بضرورة الخروج خلال ســاعتين وإخلاء 
القرية لغرض التفتيش بحجة وجود تسلل من مقاتلي 
تنظيم الدولة، وهي حجة واهية؛ لأننا بعيدون جدا عن 
مواقع التنظيم، لكننا اضطررنا لتنفيذ أوامرهم فحملنا 
ما نستطيع من أموالنا معنا لأننا علمنا أن مصير قريتنا 

سيكون التدمير بعد سرقها، وهذا ما حدث فعلا«.
 وتســاءل المواطن العراقي عن »ســبب فشل حشد 
الجيســات وصحوات الجبور ولواء صلاح الدين في 
حماية أبناء المدينة من بطش الحشــد الشــعبي الذي 
ارغمنا على النزوح باتجــاه مدينة تكريت التي لا زلنا 
نبيت عند مدخلها بســبب منع دخولنــا إليها من قبل 

الحشد«.

ضابط في شرطة بيجي: نرفض 
محاولات طمس هوية المدينة 

بغداد »القدس العربي«:

العراقيــة  الداخليــة  وزارة  أعلنــت   
إحصائيات عــن العمليــات الإرهابية في 
العــراق خلال فتــرة عام، مبينــة أن عدد 
العمليات الإرهابية بلغ 2491 وعدد ضحايا 

الوزارة 1535 قتيلا وجريحا.
وكشــف وزير الداخلية، محمد ســالم 
الغبــان، عن تعرض دوريــات ومديريات 
الوزارة لأكثر من ألف و500 هجمة إرهابية 
الثاني  خلال السنة المحصورة بين تشرين 
2014 المنصــرم والحالي، مبينــاً أنها أدت 
إلى مقتــل أو جرح أكثر مــن 4700 ضابط 

ومنتسب. 
 جــاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي عقده 
»إنجازات«  لاســتعراض  أمــس،  الوزير، 
الوزارة، خلال المدة من الأول من تشــرين 
الثانــي 2014 المنصرم، ولغايــة الأول من 

تشرين الثاني 2015 الحالي. 
 وذكــر الغبان في مؤتمــر صحافي في 
بغــداد، إن »مقــرات الــوزارة ودورياتها 
على  إرهابية  هجمــة  و535  لألف  تعرضت 
مدى الســنة المنصرمة«، مشيراً إلى أن من 
بينها 53 تفجيراً بســيارات مفخخة و109 
بعبوة ناســفة و11 بحزام ناســف، و654 

اعتداءً بإطلاق نار سواء بمدافع الهاون أم 
صواريخ«.  

وأضاف وزيــر الداخليــة أن »الوزارة 
قدمــت خلال الســنة المنصرمــة، ألفاً و96 
شهيداً، بينهم 164 ضابطاً و932 منتسباً«، 
مبيناً أن »تضحيــات الوزارة من الجرحى 
بلغت ثلاثــة آلاف و633 جريحاً بينهم 410 

ضباط«.
عــن  الداخليــة  وزارة  كشــفت  كمــا 
والجرائم  الإرهابية،  العمليات  إحصائيات 
الجنائيــة ومنجزاتها الأمنيــة، والخدمية 
بينت  حيــث  المنصرمــة.  الســنة  خــال 
الاحصائيات ان المجمــوع الكلي للحوادث 
 « إرهابيــا  عمــا   2491 بلــغ  الإرهابيــة 
وســجلت محافظــة بغداد أعلــى عدد في 
الحــوادث الإرهابية، وبلــغ عددها 1364 
الكلي  المجموع  من   ٪55 وبنســبة  حادثة 
وبعدد  ديالى  محافظــة  وتليها  للحوادث، 
حوادث 638 حادثة ما يمثل نســبة 26 ٪ 
من الحوادث المســجلة في عموم العراق«، 
فيمــا أكــدت ان عــدد القرى والمنشــآت 
الحيويــة التي تم تحريرها مــن عصابات 
داعــش الإرهابية 202 قرية ومنشــأة كان 
آخرها مناطق مصفى بيجي، الصينية، البو 
جواري، المالحة، مكحول، المزرعة، الفتحة. 

وبلغت العمليات الإرهابية للفترة ذاتها 
2491 حادثا إرهابيا مقارنة بعام 2014 فقد 
بلغ 4788 حادثا بانخفاض مقداره 38 ٪، 
مبينة انــه كان في مقدمة هــذه الحوادث 
بلغ  حيث  الناســفة،  العبوات  اســتخدام 
عددها 816 عبوة ناســفة بالنسبة 44 ٪ 
مــن مجموع الحوادث الكلي، مشــيرة إلى 
ان الهجمات بنيران الأســلحة الخفيفة بلغ 
عددها 131 حادثا بنسبة 11٪ من المجموع 

الكلي للحوادث المسجلة.
 واشــارت إلى ان » الحوادث الإرهابية 
خــال الفترة المذكــورة توزعــت بين 35 
انتحاريــا، و23 عجلــة انتحاريــة، و112 
عجلــة ملغومــة، ودراجة ناريــة ملغومة 
واحدة، و1075 عبوة ناســفة، و114 عبوة 
لاصقة، و301 نيران أســلحة خفيفة، و239 
هاونا، و263 رمانة يدوية، و103 صواريخ 
و206  قاذفــة،  صــاروخ  و17  كاتيوشــا، 
أخرى ». وبــن ان المجموع الكلي للحوادث 

الأرهابية بلغ 2491 عملا إرهابيا.
وتقــوم عناصــر وزارة الداخلية بدعم 
الجيش العراقي في الحرب التي يخوضها 
ضــد تنظيم »الدولة« الــذي يحتل مناطق 
واســعة من محافظــات العــراق الغربية 

والشمالية منذ حزيران/يونيو 2014.

2491 عملية إرهابية في العراق خلال عام
و1535 قتيلا وجريحا ضحايا وزارة الداخلية

بغداد »القدس العربي«: 
اســتفحلت هذه الأيام مظاهر الجريمة المنظمة من عمليات خطف 
وتســليب وقتل، التي تقــوم بها جماعــات مســلحة مجهولة، في 
العاصمة وفي العديد مــن المدن العراقية، دون تمكن الأجهزة الأمنية 

من منع وقوعها أو القبض على الفاعلين.
ففي العاصمــة العراقية، أفــادت المصادر الأمنية الرســمية، أن 
مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة اختطفوا، أمس الثلاثاء، 
مهندســا يدعى عامر محمود بالقرب من منزله فــي منطقة اليرموك 

غربي العاصمة بغداد وتوجهوا به إلى جهة مجهولة«.
كما أفاد ســكان محليــون، أن مجموعة مســلحة، اختطفت، يوم 
الاثنين، شــخصين في منطقة أسواق جميلة شــرقي العاصمة بغداد 
التي تسيطر عليها الميليشيات. وذكرت مصادر أمنية أن » ميليشيات 
تســتقل عجلات ذات دفع رباعي قامت باختطــاف مدنيين اثنين في 

منطقة جميلة التجارية المكتظة بالمتبضعين، دون معرفة الأسباب«.
وأشــار مصدر أمني في شــرطة بغداد أن مجموعة من المسلحين 
المجهولين قاموا بخطف صاحب محل لبيع المشــروبات الكحولية في 
منطقة زيونة، شرق بغداد، ونقل الخاطفون الضحية بسيارتهم إلى 

جهة مجهولة دون معرفة سبب الخطف.
وقــام مســلحون مجهولون يرتدون زياً عســكرياً ويســتقلون 
عجلتين حديثتين، بالســطو على شخص والاستيلاء على مبلغ مالي 
قدره 90 ألف دولار، بعد اعتراض سيارته في شارع الكفاح المزدحم، 

وسط بغداد«، وقد لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة«.
 ومن جهة أخرى تعرض رئيس نادي الشــرطة الرياضي رياض 
عبد العباس، إلى محاولة اغتيال في منطقة البلديات شرقي العاصمة 

بغداد«، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
يذكر ان رياض عبد العباس موقوف عن العمل في نادي الشــرطة 
بحســب وزارة الداخلية لحين انتهاء لجنة تقصي الحقائق المشــكلة 

وزاريا على خلفية فساد إداري ومالي.
وفــي منطقة أخرى من العاصمة، أعلن مصدر أمني، إن مســلحين 
مجهولين اطلقوا النار على شخص بالقرب من جامع ابراهيم الخليل 
في شــارع التجاري بمنطقة الســيدية، جنوبي بغداد، ما اسفر عن 

مقتله في الحال«.
كما عثرت دورية أمنية عثرت، صباح أمس الثلاثاء، على جثة رجل 
ملقاة على جانب الطريق في الشــارع التجاري ضمن منطقة السيدية 

)جنوبي بغداد(«، مبينا أن »الجثة بدت عليها آثار إطلاقات نارية«.
وفي البصرة، أقصى جنوب البصرة، اســتفحلت ظاهرة الجريمة 
المنظمة مؤخرا بشــكل كبير دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من الحد 

منها. 
فقد أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، بقيام مسلحين مجهولين 
يســتقلون عجلتين حديثة ذات دفع رباعــي بخطف أحد المحامين في 

المحافظة.
 وجرت عمليــة خطف المحامي البالغ من العمــر 44 عاما، من أمام 
داره فــي منطقة التحســينية وســط المحافظة، وأخــذوه إلى جهة 

مجهولة.
وسجلت الأجهزة الأمنية في المحافظة حالة اختطاف أخرى لشاب 

اختطفه مسلحون قرب بيته في الشمشومية وسط المحافظة.
كما اختطف ثلاثة مســلحين مجهولين في البصــرة، يوم الاثنين، 
شــخصاً بعد ان أجبروه تحت التهديد على النزول من سيارة أجرة 

كان قد استأجرها قرب منطقة الابلة وسط المحافظة.
وقال مصدر امني لراديو المربد، ان المسلحين كانوا في سيارة )بيك 
اب( لا تحمل لوحات، اقتادوا بها المخطوف إلى مكان مجهول دون أن 

يعرف مصيره بعد.
وتعرض شخص آخر من أهالي البصرة، الأحد، إلى عملية خطف 
على يد مجهولين يرتدون الزي العســكري ويستقلون سيارة فورد 

)سلفرادو(.
وذكرت المصادر الأمنية أن الشاب يبلغ من العمر 29 عاماً، تعرض 
إلى عملية الخطف قرب محل سكنه في حي الخضراء وسط المحافظة، 
وعلى مرآى من الناس دون ان يتمكن أحد منهم من التدخل خوفا من 

المسلحين.
ومن جهة أخرى، تعرض أســتاذ جامعي فــي البصرة، إلى عملية 
تســليب قرب كورنيش العشــار وســط المدينة، على يد شــخصين 
مجهولين قاما بضربه على رأســه وسرقة 50 مليون دينار كانت معه، 
ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى.

وفي كركوك شمال العراق، عثرت دورية للشرطة المحلية على جثة 
تعود لشــاب مجهول الهوية متروكة على جانب طريق بغداد جنوب 

المدينة، وقد بدت على الجثة آثار إطلاقات نارية في الرأس والصدر.
وفي الأنبار، اعلــن النائب احمد الســلماني، في مؤتمر صحافي  
أن شــبان الأنبار يتعرضون منذ شهرين إلى حالات خطف في بعض 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مشيرا إلى وجود حالات خطف 

سابقا في منطقة الثرثار.
وبين الســلماني أن حالات الخطف تركزت فــي ناحية الرحالية 
ومنطقــة الرزازة التي تخضع لســيطرة الحكومة وقــد تجاوز عدد 

المخطوفين حتى اليوم 1200 مختطف. 
وتشــير مصادر تعمل في وزارة الداخليــة، أن العاصمة العراقية 
والمدن في المحافظات تســيطر عليها الميليشيات المسلحة وعصابات 
الجريمة المنظمة التي عجــزت الأجهزة الأمنية عن الحد من جرائمها، 
والتي غالبا ما تقوم بخطف الأشــخاص بغيــة الحصول على فدية 
ماليــة مقابل إطلاق ســراحه أو لأســباب طائفية. كمــا تتحرك في 
الشوارع العديد من العجلات بدون لوحات أرقام يستقلها مسلحون 
يرتدون الزي العسكري يدعون أنهم من الحشد الشعبي أو الأجهزة 

الأمنية. 

ظاهرة جرائم الخطف والقتل تجتاح المدن العراقية

بغداد »القدس العربي«:

الإمام  أربعينية  زيارة  موعد  اقتراب  مع 
أعلنــت وزارة الخارجيــة  الحســن )ع( 
العراقية، عــن قيام عصابات إيرانية بمنح 
ســمات دخول مــزورة لســواح إيرانيين 
ينوون الدخول إلى كربلاء لأداء أربعينية 

 ‎.الإمام الحسين
وأعلن المتحدث باســم الــوزارة، أحمد 
جمــال، أن »هنــاك بعــض العصابات في 
تقوم  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة 
بتزوير الفيزا وسمات الدخول«، مؤكدا أن 
»كوادر وزارة الخارجية العراقية كشــفت 
عمليات  وتمــت  المــزورة،  الســمات  هذه 
التنسيق مع الســلطات الإيرانية من أجل 

ملاحقة هذه العصابات والقبض عليها«. 
وأضاف: »لن نســمح هذا العام بدخول 
أي زائر للأراضي العراقية ما لم يحمل سمة 
دخول رسمية«، مؤكدا أن »الإدارات الأمنية 

في المنافذ الحدودية للعراق ستشرف على 
إخضاعهم للتفتيش«. 

وعن حجم ســمات الدخول التي منحها 
العراق للســواح الأجانب، أكد أن »العراق 
أصــدر مليون ســمة دخــول للراغبين في 
زيــارة العتبات المقدســة، وأن التقديرات 
تؤكد تضاعف السواح في الأيام المقبلة مع 

اقتراب موعد الزيارة. 
وأشار إلى أن »وزارة الخارجية حريصة 
كل الحــرص علــى إتمام ســمات الدخول 
إلى  لافتا  كاملة«،  وبشفافية  كبيرة  بسرعة 
أن »ســمة الدخول يتم إصدارها في اليوم 
ذاتــه الذي يقدم فيــه المعاملــة أو الطلب 

للحصول على سمة الدخول«.
ومن جهــة أخرى ذكر مصــدر أمني في 
البصرة،  شرقي  الحدودي  الشلامجة  منفذ 
إلقاء القبض على شخصين إيرانيين حاولا 
التســلل مع الزائرين إلــى داخل الأراضي 

العراقية دون جواز سفر.

وأشــار المصدر إلى ان الشابين وهما في 
التسلل ليلا  العمر حاولا  العشــرينات من 
إلى الأراضي العراقية حيــث تم اعتقالهما 
من قبــل جهاز الاســتخبارات، مبينا انهما 
كانــا متعاطيين لمواد يعتقــد بأنها مخدرة 
وتم تسليمهما إلى مركز قيادة شرطة المنفذ 
محاولتهما  أســباب  لمعرفة  معهما  لتحقيق 

الدخول من دون تصريح رسمي.
الكاظمية  مــن  اللامــي  عــادل  وقــال 
دخول  ظاهــرة  أن  العربــي«  لـ»القــدس 
إيرانيين إلى العراق بصورة غير شــرعية 
بعد عام 2003 تتكــرر كل عام، وخاصة في 
مواســم الزيارات الدينية الشيعية، حيث 
يتوافد مئــات الآلاف مــن الإيرانيين نحو 
كربــاء والنجــف والكاظمية وســامراء 
لزيارة مراقد الأئمة الاثني عشــر الموجود 

أغلبها في العراق. 
وأوضح أن الكثير من الإيرانيين المهربين 
وأفراد  المخــدرة  بالمواد  يتاجــرون  الذين 

عصابات مختلفة يستغلون الأعداد الهائلة 
من الزوار والحرية الممنوحة لهم في التنقل 
بين المدن العراقية وعدم إمكانية السيطرة 
عليهــم من قبــل الأجهــزة الأمنيــة، لكي 
يمارســون النشــاطات الممنوعة المختلفة.
وأشــار اللامي إلى ما حــدث العام الماضي 
اقدمت  عندما  الأربعينيــة  الزيــارة  خلال 
جمــوع الزائرين الإيرانيــن على تحطيم 
بوابات النقــاط الحدوديــة والتدفق إلى 
داخل العــراق دون تأشــير جوازاتهم أو 

حصولهم على الفيزا. 
ويشــهد العراق هذه الأيــام إقبالا من 
الشــيعة في العراق والعالــم لأداء زيارة 
الأربعينيــة الخاصــة باستشــهاد الإمام 
الحســن )ع( التي تصادف في الثالث من 
كانون أول/ ديســمبر المقبل، حيث يتوجه 
الزائــرون إلــى محافظة كربــاء لزيارة 
مرقد الإمام الحســن فيها وإحياء الشعائر 

الحسينية.

زائرون إيرانيون يدخلون العراق 
بتأشيرات مزوّرة... وآخرون بلا جوازات

■ دبي ـ رويتــرز: اتهم الزعيم الأعلى 
الله علــي خامنئي، أمس،  آيــة  الإيراني 
العراق  الولايات المتحدة بمحاولة تقسيم 
علــى أســس عرقيــة وطائفيــة، وحث 
العراقيين على التصدي لأي خطط من هذا 

النوع.
ولإيــران نفــوذ كبيــر فــي العــراق 
ويساعد  شــيعية.  أغلبية  تســكنه  الذي 
مستشــارون عســكريون إيرانيــون في 
توجيه حملة تشــنها بغــداد ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي استولى على نحو 

ثلث أراضي العراق في العام الماضي.
ولــم يتضح ما إذا كان خامنئي يشــير 
إلى واقعة محددة لكن إيران احتجت على 
السياسة الأمريكية في العراق عدة مرات 

هذا العام. 
وقال خامنئي على موقعه على الانترنت 
باعتبار  للأمريكيين  الســماح  عدم  »يجب 

العراق ملكية خاصة لهم... والتجرؤ على 
الحديث علانية عن تفكيك العراق«.

الشيعة  العراقي...  »الشــعب  وأضاف 
يعيشون  كانوا  والعرب  والأكراد  والسنة 
معا في ســام لكــن بعــض دول المنطقة 
تضخيم  يحاولــون  الأجانــب  وبعــض 
الخلافات بينهــم«. واجتمع خامنئي أمس 
الثلاثاء مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم 
على هامــش قمة منتدى الــدول المصدرة 

للغاز في طهران.
وفي أغســطس/ آب أثــار رئيس هيئة 
الأركان الأمريكية المشتركة المنتهية ولايته 
الجنــرال راي أوديرنو تنديــدا من بغداد 
وطهــران عندمــا قــال ان المصالحة بين 
الشيعة والســنة في العراق أصبحت أكثر 
صعوبة، وان تقسيم البلاد »قد يكون الحل 
الوحيد«. وخلال الاضطرابات التي نتجت 
وسع  الإسلامية  الدولة  تنظيم  صعود  عن 

إقليمهم  حكومــة  ســيطرة  نطاق  الأكراد 
شــبه المســتقل لتصل إلى كركــوك التي 
النفط.  توجد بها احتياطيات كبيــرة من 
وتدعم الولايات المتحدة قوات البيشمركه 
الكرديــة التــي تقاتل الدولة الإســامية 
وتقــود تحالفا ينفذ ضربــات جوية ضد 
التنظيم المتشــدد. ويمثل الغزو الأمريكي 
للعراق في عــام 2003 بداية انزلاق البلاد 
إلى العنــف. ويوجد في الوقــت الراهن 

حوالى 3360 جنديا في البلاد. 
الشــيعية  للجماعات  إيران  دعم  وزاد 
الدولة  تنظيــم  تحــارب  التي  المســلحة 

الإسلامية من الانقسامات الطائفية.
وخلال اجتماع مع الرئيس الروســي 
خامنئي  دعــا  الاثنين  بوتــن  فلاديمير 
أوثق بــن طهران  إلى علاقــات ثنائية 
»بمؤامرات  وصفها  ما  لإحباط  وموسكو 

واشنطن«.

خامنئي يؤكد أن أمريكا لديها خطة 
لتقسيم العراق ويناشد العراقيين المقاومة

عراقيون يتظاهرون في ساحة التحرير في بغداد

زوار شيعة في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اتفق كثير من المرشــحين في الانتخابات 
المصرية على الشــكوى من المال السياســي 
باعتباره أبــرز ظاهرة خلال المرحلة الثانية 
من الانتخابــات البرلمانية، حيث لعب دورًا 
رئيســيًا في التنافس، ووصل ســعر شراء 
صــوت إلى ألف ومئــة جنيه، مــا أدى إلى 
قيام بعض المرشــحين بتحرير محاضر في 
اقسام الشــرطة، وتم إخطار اللجنة العليا 
للانتخابــات بالمخالفــات الصارخــة التي 

ارتكبها البعض في اليوم الأول والثاني.
وقــال أحمــد ســامي، مســؤول المكتب 
الإعلامــي لحــزب »مســتقبل وطــن«، في 
تصريحات خاصة لـــ »القدس العربي« إن 
»المال السياســي قد لعب دور كبير جدا في 
المرحلة الثانية مــن الانتخابات عن المرحلة 
الأولى، التي سيطرت عليها فكرة العقبيات 
ولكــن  العائــات،  وكبــار  والتربيطــات 
تراجعت هــذه الفكرة في المرحلــة الثانية، 
والشائعات  السياســي  المال  فكرة  وظهرت 
بشكل واضح. وقام بعض المرشحين بإطلاق 
الشــائعات على مرشحين منافسين آخرين، 
والمستقلين  الأحزاب  من  بعض  واســتخدم 
تعاطف  لكســب  السياســي  المــال  فكــرة 

الناخبين وشراء أصواتهم بأي شكل كان«.
وتابــع » أننــا في حزب مســتقبل وطن 
نحــارب فكــرة المــال السياســي، ونقوم 
بالتوعيــة فــي كثير مــن وســائل الإعلام 
بالالتزام بتوخي الحذر من نشر الشائعات، 
مشــيرا إلــى أن الشــعب المصــري لديــه 
الوعي الكافي والقــدرة في التمييز ومعرفة 
الأشخاص ذي الكفاءة والأشخاص، الذين 
يعملون على محاربــة الدولة والتورط في 
قضايا الفســاد«، مؤكدا أننا »جميعا نرحب 
بأي شخص ليس لديه يد متورطة في أعمال 
عنف ضد الدولة ونؤيد مــن يقف بجانبها 
ســواء كان منتميا للحزب الوطني أو حزب 
آخر، طالما كان شخصا يشــهد له بالكفاءة 

ونزاهة اليد«.
فلول  مرشــحين  وجود  إلى  وبالنســبة 
للحزب قال ســامي، » لم تكــن فكرة وجود 
نواب فلول داخــل الحزب مطروحة إطلاقا، 
فالحزب وضــع المعايير المناســبة لاختيار 
باختيار  ليقوم  الانتخابات،  في  مرشــحيه 
من يشهد له بالكفاءة ومن يسير على الخط 
نفســه الذي يدعمه الحزب في انتخاباته، 
ومن يكون لديه الرغبــة في الدفع بخارطة 

الطريق في مصر إلى الأمام«.
وأضــاف »أن المرحلــة الثانية شــهدت 
إقبــالا متزايد عن المرحلــة الأولى في أغلب 
من  ولكن  الجمهورية،  مستوى  على  اللجان 
الملحوظ أن اليوم الثاني من الجولة الثانية 
شــهد اقبالا أقل عن اليوم الأول، كما شهدت 

لم تتم  الثانيــة بعض الخروقــات  المرحلة 
ملاحظتها في المرحلة الأولــى، التي تمثلت 
في حــالات من العنف أمــام بعض اللجان، 
وقد اســتطاعت قوات الجيش والشــرطة 
الســيطرة على الموقف بشــكل سريع وغير 
مؤثر على العملية الانتخابية، كما كان هناك 
تنظيم كامــل للعمليــة الانتخابية وتم منع 
وجود أية تجاوزات أو اعتداءات من جانب 

الطرفين«.
وأكــد أن » نســبة مشــاركة الشــباب 
عن  الثانية  الجولة  في  تفوقت  والســيدات 
الجولــة الأولى، كمــا تواجــدت الطوابير 
أمــام اللجان، التي لم نشــهدها من قبل في 

الانتخابات البرلمانية السابقة«. 
وصرح شــهاب وجيه، المتحدث باســم 
له  مؤتمر  فــي  الأحــرار،  المصريــن  حزب 
:«إن مرشــحي الحزب في المرحلــة الثانية 
اتهامات  إليهــم أي  لــم توجه  للانتخابات 
برشــاوى انتخابية، وإننا لم ندفع رشاوى 
انتخابية للمصوتين، ونهتم بأن يكون مسار 
العملية الانتخابية مستقرا«، مشيدا بتأمين 
اللجــان الانتخابية الذي يســير على أعلى 

مستوى ومساعدة عدد من المواطنين للإدلاء 
بالتصويــت، مطالبــا المواطنــن بضرورة 

النزول بكثافة.
وفي غضون ذلك، رصــدت حملة »راقب 
العديد  الانتخابــات  لمتابعــة  مصــري«  يا 
مــن المظاهــر والمخالفــات فــي محافظات 
المرحلــة الثانية، وقيام بعض الأشــخاص 
بدائــرة الظاهــر والوايلــي بتوزيــع مئة 
جنيه بالحســينية علــى الناخبين وحثهم 
علــى التصويــت لصالح مرشــح معين في 
الدائــرة، كما رصدت الحملــة قيام عدد من 
أنصــار بعض المرشــحين بدائــرة حدائق 
القبة بتوزيع مبلغ مئــة جنيه على عدد من 
الناخبين أمام مدرســتي النقراشي وفاطمة 
الزهراء مقابل التصويت لصالحهم، فيما قام 
أحد المرشــحين في الدائرة بتحرير محضر 
ضد عدد من المتنافسين يتهمهم بالتأثير على 

إرادة الناخبين وشراء الأصوات.
ورصــد »راقــب يامصري« ظهــور المال 
السياســى فــي دائرة بــولاق أبــو العلا 
وظهور سيارات تابعة لأحد المرشحين لنقل 

الناخبين مقابل شراء أصواتهم.

وفي الســياق نفســه، قامت ســيارات 
المرشــحين  لأحــد  تابعــة  »ميكروبــاص« 
المنافسين لمرشح الحزب المصري الديمقراطي 
ووعدهم  الانتخابية،  للمقار  المواطنين  بنقل 
بدفع رشاوى مالية لكل صوت، حتى وصل 
ســعر الصوت الانتخابي من مئة وخمسين 
إلى مئتــي جنيــه. ورصد بعــض مراقبي 
الانتخابــات في مدرســة فريــد طائل في 
دائــرة الزيتون ورقــة دوارة لصالح اثنين 
المنافســن لمرشــح الحزب  المرشــحين  من 
المصــرى الديمقراطى الاجتماعــى، كما قام 
وتحديدا  بالدائرة  المنافسين  المرشحين  أحد 
فى منطقة عزبة شــاهين بالأميري، بتوزيع 
شــنط بها مواد تموينية كنوع من الرشاوي 

الانتخابية.
في  المؤتمر  حزب  عمليات  غرفة  ورصدت 
دائــرة مدينة نصر رشــاوي انتخابية أمام 
مدرسة  اســماعيل فهمي في الحي العاشر، 
عبــارة عــن »لحــوم، بطاطين، أمــوال«، 
بالإضافة إلي شــراء الأصــوات بالعقاقير 
المخدرة  والاقــراص  »الحشــيش«  المخدرة 
»الترومادول« وتوزيعها علي الشــباب من 

سن »18 إلي 25«.
كما رصدت غرفة عمليات الحزب المصرى 
الديمقراطــي الاجتماعى، قيــام أنصار أحد 
المرشــحين توزيع رشــاوى انتخابية تصل 
إلى ألف ومئــة جنيه للصــوت الواحد في 
مدرســة طه حســن في دائرة مدينة نصر، 
ولعب المــال السياســي دورا فــى العملية 
الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، فوصل 
إلى مائتين وخمســن جنيها،  ثمن الصوت 
أمام مدرســة الصنايع بنــات، وتم القبض 
على شــاب ينتمي للمرشــح المنافس يحمل 

معه عشرة بطاقات هوية.
ومن جانبه، قال محســن عوض، عضو 
خلال  الإنســان،  لحقوق  القومــي  المجلس 
إتصــال هاتفــي ببرنامج »الحيــاة اليوم« 
المذاع عبر فضائية »الحياة«، »إن الشكاوى 
اليوم  التى رصدت علــى مدار  والملاحظات 
تؤثر  لا  الثانية،  بالمرحلة  للانتخابات  الأول 
على ســامة العملية الانتخابية، منوهًا الي 
أن ظاهرة المال السياسى، وشراء الأصوات 
ظاهــرة بوضــوح فــى المرحلــة الثانيــة 

للانتخابات«.

المتحدث باسم حزب »مستقبل وطن« المصري لـ»القدس العربي«: 
المال السياسي لعب دورا حاسما في المرحلة الثانية من الانتخابات

عاملون في إحدى اللجان يفرزون أصوات الناخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية

القاهرة »القدس العربي«
 

تصاعــد امس الجــدال بــن قائمتــي »التحالف 
الجمهــوري« و»في حب مصر« إثــر تفجر الخلافات 
بينهما على خلفية اتهامات المستشارة تهاني الجبالي 
زعيمة التحالف للواء سامح سيف اليزل منسق »في 
حب مصر« بالتحالــف مع »الإخوان« وهــو ما نفاه 

بشدة.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مســتخدمو  ودشــن 
»فيســبوك وتويتر« هاشــتاغ يحمل عنوان »تهاني 
الجبالي« اعتراضاً على تصريحات الجبالي واتهامها 
لقائمة« في حب مصــر« بانتمائها للإخوان، وتصدر 
هاشــتاغ »تهانــي الجبالــي« الأعلــى متابعة على 

»تويتر«.
وعلق بعض مســتخدمي موقع »تويتر« على هذه 
الإتهامــات، فقال محمد كمــال: » ليه كــده يا تهاني 
الجبالي كنا بنقول عليكــي كلام حلو، هتخلينا نغير 
رأينــا احنا كلنا ضد الإخوان وتجــار الدين. راجعي 
نفسك »، وأضافت بســمة محمود: » قولت حاجة من 
عندي، أهــي حتى الحاجة تهانــي الجبالي رأيها من 

رأي«.
وأســتنكر أحمد حســن: » والله عمري ما ارتحت 
ليكي وأنتــي فعــا أم الفلول، وأنكــى فعلا صنيعة 
سوزان مبارك أنت نسيت لما كنت بتقبضي 12 مليون 
من الدولة فــي الســنه، وأنتي لا تعملي شــئ على 
الإطلاق وكل مؤهلاتك ليسانس حقوق بـ 50٪ على 
أيامك لما كنت في الثانوية، ولولا سوزان ما كنش حد 

هيعرفك«.
وقالت شــيرين: »طيب لما هما اجتمعوا الأســبوع 
اللي فات وهي معاها الوثائق و يمكن صور ســكتت 
ليه لغاية النهاردة...وبعدين هو اللواء سامح سيف 
اليزل اللي كان في الجيش و ســمعته سبقاه حيغلط 

غلطــة زي دي لو راح و هيســيب النــاس تصوره 
وتسجله عادي.. يارب سترك«.

وقال الإعلامي أحمد موســى، خــال حلقة أمس 
الأول، مــن برنامجه »على مســؤوليتي«، المذاع على 
فضائية »صدى البلد«، بعد اتهام المستشــارة تهاني 
الجبالــي، مؤســس التحالــف الجمهــوري للقوى 
الاجتماعية، قائمــة »في حب مصــر« بالتحالف مع 
جماعة الإخــوان المســلمين، وأنها قائمــة إرهابية، 
»إن الشعب المصري ســيرفض أي شخص يدعو إلى 
تحالــف أو عودة الإخــوان للحياة السياســية مرة 
آخرى«، متســائلا عن مدى جــدوى التوقيت الذي 
أعلنت فيه المستشــارة تاني الجبالي، أن قائمة »في 

حب مصر« تتحالف مع تنظيم الإخوان.
وأضاف موســى، أنه ناشــد المستشــارة تهاني 
الجبالي واللواء ســامح ســيف اليزل بضرورة نبذ 
الخلاف ولكنه لم يحــدث، متابعا : »بطلوا الحاجات 
الجانبية دي، وركزوا على البلد أهم، قاعدين بتدوروا 

على مين قعد مع مين، مصر أهم مش صراع البرلمان«.
ومــن جانبه، نفى مصطفى بكــري، عضو مجلس 
النــواب عن قائمة »في حب مصــر« صحة الاتهامات 
الموجهة من المستشــارة تهاني الجبالــي، قائلا » إن 
هــذه الإتهامات مــا هــى إلا »أكاذيب وادعــاءات«، 
وسيتم تقديم بلاغ للنائب السنة حول تلك الاتهامات 
الباطلــة، وإن موقــف أعضاء القائمة مــن الجماعة 
الإرهابيــة واضح ومعلــن ولا أحد يختلــف عليه«، 
لافتا إلى »أن قيادات قائمة »في حب مصر« مشــهود 
لهم بالوطنية ولا صحــة لصفقة عقدوها مع الجماعة 
الإرهابية للحصول على أصواتهم، والدليل على ذلك 

فوزها بقائمتي الصعيد وغرب الدلتا.
وكانت المستشــارة تهاني الجبالــي أعلنت امس 
الأول أنها ســتتقدم ببــاغ للنائب العــام واللجنة 
العليا للانتخابات، فى واقعــة اجتماع قيادات قائمة 

»في حب مصر« مع قيــادات تابعة لجماعة الإخوان، 
لعقد صفقة سياسية معهم للتصويت لصالح القائمة، 
فيما أكــدت أن هذا يعتبــر خيانة للشــعب المصري 
وإرادته. وقامت الجبالي بعرض مجموعة من الصور 
لاجتماعات ولقاءات، أوضحــت إنها تمت بين اللواء 
ســامح ســيف اليزل وشــخصيات إخوانية، منهم 
محمود صبري ممول الإخوان فى الكويت، مؤكدة أن 
هناك صفقة وتواطــؤا بين »في حب مصر« والإخوان 
والولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة الجماعة للحياة 
السياســية. وصرحت أنهــا »بعد منصــب القاضي 
الدستوري لا يوجد منصب في الدولة المصرية، يمكن 
أن يمثل بالنسبة لي طموحاً«، مشيرة إلى »أن منصب 
القاضي الدستوري يعد أعلى المناصب بأي دولة لأنه 
هو الذي يقوم بحماية الدولة وســلطاتها والحقوق 

والحريات العامة«.
الإعلامي  مع  حوارها  خــال  الجبالي،  وأوضحت 
وائل الأبراشــي، في برنامج »العاشرة مساء« المذاع 
علــى فضائية »دريم«مســاء امــس الأول، أن اللواء 
ســامح ســيف اليزل وأســامه هيكل، وزير الإعلام 
السابق، كانا قد التقيا برئيس الجالية المصرية عزمي 
عبد الفتاح فــى الكويت والمنتمــي لجماعة الإخوان 
وسمير أحمد ومحمود صبري، مما يؤكد تورط قائمة 

»في حب مصر« بالتحالف مع الجماعة الإرهابية.
وأضافت »أن هذا اللقــاء ليس الاجتماع الأول، بل 
هناك لقاء آخر جمع بين قيــادات الجماعة الإرهابية 
ومنســقي »في حب مصر » بباريس، موضحة أن كل 
هذه اللقاءات التي تم رصدها، شــواهد تؤكد تورط 
قيــادات القائمــة بالتحالف والتنســيق مع جماعة 

إرهابية محظورة من قبل الدولة المصرية «.
وقالت الجبالي، إن اللواء ســامح ســيف اليزل، 
عرض عليها الدخول في القائمــة من قبل لكنها ردت 
عليه بقولها:«قولته إن فى أســماء موجودة لا يصح 

إن إسمى يوضع بجوارها«، مؤكدة أنها تحفظت على 
كثير من الأسماء بقائمة في حب مصر، وتابعت:«هذه 
القائمة بلا منهج أو مضمون وســوف تتفكك بمجرد 
دخولهــا البرلمــان لأن جميع من ينتمــون للأحزاب 
سيعودون لأحزابهم مرة أخرى، وإلا أقدمت الأحزاب 

على فصل هؤلاء الأعضاء حال امتناعهم«.
ومــن جهة آخرى، قال أحمد الســجيني، المتحدث 
الإعلامي باســم قائمة في حب مصر، في تصريحات 
صحافية، »إن اتهامات المستشارة تهاني الجبالي ضد 
اللواء سامح سيف اليزل وأسامة هيكل بوجود علاقة 
مشــبوهة تربطهم بالإخوان، كلام لا يصدقه عقل بل 
هــو من قبيل الهزل«، مؤكدا أنه لا توجد أي علاقة بين 

القائمة والإخوان.
 وأشــار إلى »أن تصريحات الجبالــي هي مجرد 
مزايدات انتخابية لكســب الأصــوات، مؤكدا اتخاذ 
الإجــراءات التــي يكفلهــا القانــون لدحــض هذه 
الإتهامــات الباطلــة، والجميع يعرف مــدى وطنية 

قيادات القائمة«.
وعلق اللواء ســامح ســيف اليزل، المنسق العام 
للقائمة، قائــا: »إذا كان ما قالتــه الجبالي من باب 
الهزار فهو ثقيــل، وإذا كان من قبيــل الجد فهو غير 
مقبول«، مشيرا إلى أن رغبتها في رئاسة البرلمان هي 

التي تحركها.
كمــا أكد أســامة هيــكل، وزير الإعلام الأســبق، 
والمرشــح على قائمة »في حب مصــر«، أن ما ذكرته 
المستشــارة تهاني الجبالي عن التنسيق بين القائمة 
كذبا،  يعــد  الأصوات  لجلــب  الإرهابية  والجماعــة 
ومخالفة لــكل القواعد الانتخابيــة، كما أنها تخالف 
بذلك القواعد التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات«، 
موجها في تصريحات إعلامية له، رسالة إلى الجبالي 
قائلًا: »للمــرة المليون بقولك اعقلــي، مصر أكبر من 

رغبتك المجنونة في الحصول على كرسي البرلمان«.

■ القاهــرة ـ الأناضول: قال المتحدث 
زيد،  أبو  أحمد  المصرية،  الخارجية  باسم 
إن »مصر ترفــض التصريحات الصادرة 
عن ســكرتير عام الأمم المتحــدة بان كي 
مــون، التي أعــرب فيها عــن قلقه لمقتل 
وإصابــة متســللين غير شــرعيين على 
الحدود الشــمالية الشــرقية، ومطالبته 

بإجراء تحقيقات حوله«. 
وأعرب فــي بيان لــوزارة الخارجية 
المصريــة، أصدرتــه امــس الثلاثاء عن 
»رفض مصــر للتصريحات الصادرة عن 

سكرتير عام الأمم المتحدة«.
 واعتبر أنه »من المؤســف اســتمرار 
بإصــدار  بالتســرع  المتبــع  المنهــج، 
تصريحــات وانتقــادات، دون الاعتماد 
على معلومــات دقيقــة، أو الاطلاع على 
البيانات الرسمية، الصادرة عن الحكومة 
التي  الوقائع  ملابســات  لشرح  المصرية 

يتم انتقادها«. 
ودعــا أبــو زيــد المســؤول الأممي، 
البيان  علــى  »الاطلاع  إلــى  ومعاونيه، 
الصادر عن الجيش بعــد الحادث، الذي 
يوضح بما لا يدع مجالًا للشــك أن قوات 
حرس الحــدود المصرية، كانــت تتعامل 
مع متسللين غير شــرعيين عبر حدودها 

الدولية في الاتجاه الشمالي الشرقي«.
وكان وزير العدل الســوداني، مولانا 
التقــى أمس مع  النور،  عوض الحســن 
نظيــره المصــري، أحمد الزنــد، لبحث 
»التحقيقــات التــي تخــص مواطنــن 
سودانيين في مصر، خاصة بعد مقتل عدد 
من السودانيين في سيناء خلال محاولة 
الهــروب إلى إســرائيل عبــر الأراضي 
المصرية«، وفق بيان صادر عن الســفارة 

السودانية بالقاهرة. 
الســفارة  الأول  أمــس  وأعلنــت 
الســودانية فــي القاهرة، عن إرســالها 
العريش  مدينــة  إلى  قنصليــة«،  »بعثة 
المصرية )شمال شرق(، لتقصي الحقائق 
أثناء محاولتهم  حول مقتل 16 سودانياً، 

التسلل إلى إسرائيل.
ومنذ نحو أســبوع، تحدثــت تقارير 
إعلامية، عن مقتل 15 شــخصاً، وإصابة 
8 آخرين بجروح من المهاجرين الأفارقة، 
جنوبي مدينة رفــح المصرية في محافظة 
شــمالي ســيناء )تتبع لهــا العريش(، 
على يــد قوات مصرية قبل تســللهم إلى 
إســرائيل، مرجحة أن يكــون القتلى من 
الســودان، ولم تعلق السلطات المصرية 

على الواقعة وقتها.

مصر ترفض تصريحات
كي مون بشأن مقتل سودانيين

شركة »ايزي جيت« تلغي رحلاتها
من وإلى شرم الشيخ حتى كانون الثاني

■ لندن  أ ف ب: أعلنت شركة ايزي جيت الثلاثاء إلغاء كافة رحلاتها من وإلى منتجع شرم 
الشيخ حتى السادس من كانون الثاني/يناير بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية في سيناء 

في نهاية تشرين الاول/اكتوبر.
وقالت شــركة الطيران في بيان »حرصا لاعتماد الشفافية مع المسافرين خلال فترة أعياد 
نهاية الســنة ستلغي شركة ايزيجت كافة رحلاتها من وإلى شــرم الشيخ حتى السادس من 
كانون الثاني/يناير 2016 وستعطي المسافرين خيارات بين تسديد قيمة بطاقة السفر بالكامل 

أو الحصول على قسيمة شراء أو القيام بحجز جديد على رحلة أخرى«.
وأضاف البيان أنه »بعد مباحثات مع وزارة النقل البريطانية اتخذت ايزيجيت قرار إلغاء 
كافة رحلاتها بين بريطانيا وشرم الشيخ بعد الاربعاء الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر ولن 

تستأنفها طالما لم تغير الحكومة توصياتها«.
وقالت متحدثة باســم الشــركة ان هذا الإلغاء يشــمل كافة رحلاتها من شرم الشيخ إلى 
المطارات البريطانية الاربعة )غاتويك ولوتون وستانســتد ومانشستر( ومطار مالبينسا في 
ميلانو )ايطاليا(. والثلاثاء أشارت توصيات وزارة الخارجية البريطانية للمسافرين إلى أن 

»شركات الطيران البريطانية لم تعد تشغل رحلات من شرم الشيخ إلى بريطانيا«.
وبين الشركات الأخرى التي تسير رحلات إلى شــرم الشيخ من بريطانيا، قررت بريتش 
أيروايز إلغاء رحلاتها حتى 17 كانون الاول/ديســمبر وشــركة مونارك حتى 19 من الشــهر 

نفسه وتوماس كوك حتى العاشر منه وتومسون حتى التاسع منه.
وأكدت موسكو الثلاثاء الماضي أن حادث إسقاط الطائرة في 31 تشرين الاول/اكتوبر إدى 
إلى مقتل 224 شــخصا جراء انفجار عبوة صغيــرة وضعت على متن الايرباص. وبعد بضعة 

أيام من الحادث علقت روسيا كافة رحلاتها إلى مصر.
وأعلن تنظيم »الدولة الإســامية« الذي تبنى مســؤوليته عن إسقاط الطائرة، أنه وضع 

قنبلة على متن الرحلة مستفيدا من ثغرة في نظام آمن مطار شرم الشيخ.
وحادث إسقاط الطائرة وجه ضربة قاســية إلى السياحة المصرية في ظل بقاء منتجعات 
البحر الأحمر وفي مقدمتها شــرم الشــيخ، الأكثر شعبية بين الســياح الغربيين رغم تراجع 

السياحة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

■ القاهرة ـ الأناضول: قررت نيابة شــرق 
القاهرة العســكرية، حبس لواء طيار مصري 
متقاعد، قبل سفره إلى روسيا، »بتهمة الانتماء 
للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المســلمين«، 

وفقًا لمصدرين قانوني وحزبي.
وقال عمرو عبد السلام محامي اللواء طيار 
متقاعد هاني شرف، والقيادي في حزب البديل 
في  التأســيس(،  تحت  )معــارض  الحضاري 
تصريحات إن »نيابة شرق القاهرة العسكرية 
قــررت امس الثلاثاء، حبــس موكله، 15 يوما 
احتياطيــا، وذلــك عقــب اتهامــه بعضويته 
بالتنظيم الدولي للإخوان، والاحتفاظ بوثائق 
عســكرية ســرية )لم تفصح عن هويتها(، من 
شــأنها الإضرار بمصالح الوطن«. وأشار عبد 
الســام، إلى أنه »طلب من النيابة العسكرية 
الاطلاع علــى التحقيقات، إلا أنــه وجد تعنتا 
غير مبرر من قبل ســلطات التحقيق، ورفضوا 

السماح له بالاطلاع على أوراق القضية«.
واعتبر أن »مــا حدث يعد إهــدارًا لحقوق 
الدفاع، وعصفا بضمانات المتهم أثناء التحقيق 

بشكل يخالف القانون«.
من جهته، قــال أحمد عبد الجــواد رئيس 

حــزب البديل الحضــاري إن »فريــق الدفاع 
المشــكل من قبل الحزب، تقدم ببلاغات للنائب 
العــام، ورئيــس هيئــة القضاء العســكري، 
للإفصاح عن مكان احتجاز شــرف، بعد رفض 
وعدم  احتجازه،  مكان  عن  الإفصاح  السلطات 
تمكين فريق الدفاع من التواصل معه، أو معرفة 

التهم الموجهة له«.
وأضــاف فــي تصريحــات صحافيــة أن 
»الحــزب علم من مصادر خاصة )لم يشــر من 
بتواجد شــرف بأحد أماكن الاحتجاز التابعة 
للمخابرات العســكرية بمدينة نصر، شــرقي 

القاهرة«. 
وكانت سلطات مطار القاهرة، أوقفت هاني 
شــرف، الأربعاء الماضي، أثناء اعتزامه السفر 
الجامعات  بإحدى  تــدرس  التي  ابنته  لزيارة 

الروسية.
الذين انضموا  الضباط  وهاني شــرف من 
لثورة ينايــر/ كانون الثانــي 2011 )أطاحت 
بحكم الرئيس الأســبق حسني مبارك(، وكان 
قد ألقــي القبض عليه أول مــرة أثناء الثورة، 
وظل رهن الاعتقال في أحد السجون العسكرية 

لمدة عام قبل الإفراج عنه لاحقًا. 

النيابة المصرية تحبس طيارا متقاعدا 
قبل سفره إلى روسيا بتهمة الانتماء للإخوان

وزير الدفاع الروسي يغادر القاهرة 
بعد بحث سبل تعزيز التعاون 

■ القاهرة ـ د ب أ: غادر وزير الدفاع الروســي سيرغي شويجو العاصمة المصرية القاهرة 
مســاء عائدا إلى موسكو بعد زيارة لمصر اســتغرقت يومين استقبله خلالها الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي حيث بحث دعم التعاون العسكري بين مصر وروسيا.
وبحث شــويجو خلال زيارته ســبل دعم علاقات التعاون بين مصر وروســيا خاصة في 
المجالات العســكرية إضافة لبحث تطــورات الوضع في المنطقة خاصــة مواجهة التنظيمات 
الإرهابية وأزمات ســوريا وليبيا واليمن. وأكد شــويجو أن بلاده تقــدر الدور المصري في 
تحقيق الأمن والاســتقرار في المنطقة، مشــيرا إلى تطلع بلاده لتعزيــز علاقات التعاون بين 
البلدين في كافة المجالات. وشــدد الرئيس المصري على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع 

روسيا، بما يدعم من قدرة البلدين على مواجهة مختلف التحديات.

الخرطوم »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

اتفــق مســؤولون وخبراء على أن الســودان لم 
يســتفد حتى الآن من المهاجرين إليه وذلك لأســباب 
عديدة أبرزها غياب الإدارة الجيدة لموضوع الهجرة 

وندرة البيانات والمعلومات.
وقــال ماريو ليتــو مالانكا، رئيس بعثــة المنظمة 
الدولية للهجرة في الســودان، إن السودان محتاج 
للاســتفادة من الفرص المتاحة في هــذا المجال. وأكد 
ليتــو- في منتــدى أقامته وزارة الإعــام والمجلس 
الثقافي البريطاني ومؤسســة تومسون  أن النجاح 
يعتمــد على وجــود حكومة رشــيدة وإدارة جيدة. 
وأضاف أن في السودان عمالة أجنبية كبيرة، خاصة 
من الأثيوبيــن، لكن لا تتم الاســتفادة منها، وينظر 

إليهم بوصفهم منافسين غير مرغوب فيهم.
ودعا لإيجاد سياســة متوازنة بين الأمن القومي 
الهجرة  منظمــة  أن  وأوضــح  المهاجرين،  وحقــوق 
الدولية وضعت خطة استراتيجية لمساعدة السودان 
في الاســتفادة من المهاجرين، وترتكــز الخطة على 
تطويــر الحكم المحلــي وتطبيق تشــريعات جديدة 

لصالح المهاجرين. وقــال إن المهاجرين يمثلون رأس 
مال حقيقيا يســاهم في تنمية البلــدان التي يقيمون 

فيها إضافة إلى بلدانهم.
وقال معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي 
مــروءة إن موقع الســودان ومجاورته لســبع دول 
يجعله أمام تحد كبير بسبب تهريب والاتجار بالبشر، 
مضيفا أن هذه الظاهرة بدأت منذ خمس سنوات عبر 
عصابات وشــبكات إجرامية تمارس خطف اللاجئين 
من المعســكرات وابتزازهم وتهريبهم لإسرائيل عبر 

مصر ولأوروبا عبر ليبيا والبحر المتوسط.
وأضاف أن اللاجئين في الســودان ينقسمون إلى 
ثلاثة أنواع حيث يوجد بالمعسكرات )44( ألف لاجئ، 
وهنالك لاجئــون بالمدن لا يوجد حصــر لأعدادهم. 
وأشــار إلى إحصائية بوجود )18( ألف منهم بولاية 
الخرطــوم فقــط..! والنــوع الثالث هــم العابرون 

للتوطين في دول أخرى.
الســودانية  الحكومة  إن  اللاجئين  معتمــد  وقال 
بذلت مجهــودات مقدرة فــي هذا المجــال، من بينها 
للمجهودات  إضافــة  للهجرة،  أعلى  مجلس  إنشــاء 
الأمنية وتطوير العمل الإداري وإجازة قانون الاتجار 
بالبشــر عام 2014م ونشر قوات مشتركة في الحدود 

مع ليبيا وتشاد.
وأضاف الجزولي أن أهم التحديات التي تواجههم 

هي الهجرة غير الشــرعية والتدهــور البيئي )لعدم 
إيفاء المجتمع الدولي بتعهداته( وتدني الخدمات في 
معســكرات اللاجئين، يضاف إلى ذلك حماية الأطفال 
القصّــر غيــر المصطحبين ومشــاركة لاجئــي المدن 

للمواطنين في خدماتهم الأساسية.
وقــال إن الجنوبيين هم لاجئــون بعد الانفصال 
لكــن الرئيس البشــير أعطاهم ميــزة إضافية هي 
التعامل معهم بوصفهم مواطنين سودانين، وينطبق 
الأمر أيضا على الســوريين، وأشــار إلــى اتفاقية 
التوقيع عليهــا مؤخرا تتيــح للجنوبيين حرية  تم 
الحركة والعمل فــي جميع أنحاء البلاد. وحدّد مدير 
مكاوي،  رفعت  الشــعبية،  القانونية  مركزالمساعدة 
المصطلحات الخاصــة بكل الذي يدخلــون في هذا 
المجال، ووقــف عند الفرق بين تهريب البشــر )مثل 
البضائع(، والاتجار بالبشــر الــذي يعني )ترحيل 

الناس لاستغلالهم في الدعارة أو تجارة الأعضاء(.
وقــال إن الاتجار بالبشــر يعتبــر التحدي رقم 
)3( في العالم بعد المخدرات والســاح، وأشار إلى 
أن عدم إدارة الهجرة بشــكل جيد يزيد من عمليات 
الاتجــار بالبشــر. وأضــاف أن أوضــاع مواطني 
جنوب الســودان بعد الانفصال مربكة، موضحا أن 
الجنوبيين الذين رحلــوا لبلادهم وعادوا من جديد 
أوضاعهم معروفة ويعتبرون لاجئين بحكم القانون 

الدولي لكن هنالك مــن لم يرجعوا للجنوب، ففقدوا 
بذلك جنسية الســودان ولم ينالوا جنسية جنوب 
الســودان. وطالب هــذه الفئة بضــرورة مراجعة 
ســفارتهم بالخرطوم حتى يتم توفيــق أوضاعهم 
لأن )وضعهم بدون جنسية محددة( خطير، حسب 

تعبيره.
وأوضــح متحدثون في المنتــدى الأثر الإيجابي 
للمهاجرين في الســودان بالإشــارة إلى مشــروع 
الجزيرة الذي ساهمت في تطويره مجموعات كبيرة 
من قبائل الفولاني القادمة مــن غرب أفريقيا والتي 
امتلكــت  بعد ذلــك  العديد من الحول في المشــروع 
واندمجت في المجتمع الســوداني وأســهمت بشكل 

كبير في دفع عجلة الإقتصاد السوداني.
ويضاف إلى مشروع الجزيرة، العاملون بمناطق 
الزراعــة الآلية بالقضارف وغيرهــا، والأثيوبيون 
الذين يعملون بمهن هامشــية مختلفــة ويحوّلون 

ملايين الدولارات إلى بلادهم.
وخلــص المتحدثون فــي المنتدى إلــى ضرورة 
الاســتفادة من المهاجرين بجعلهــم جزءا من خطط 
التنمية في السودان وتوفيق أوضاعهم والإستفادة 
من مجــالات الإنتاج المتعددة وتحويــل التحديات 
إلى فرص حقيقية بحيث تمثــل قيمة فعلية مضافة 

للاقتصاد السوداني.

طالبوا بتحويل التحديات إلى فرص

خبراء يؤكدون فشل السودان في الاستفادة من المهاجرين إليه
القاهرة من محمد عبد اللاه:

أعلن قضاة يشــرفون علــى انتخابات مجلس 
النــواب المصري امس الثلاثاء نتائج غير رســمية 
للجولة الأولــى من المرحلة الثانيــة والأخيرة من 

الانتخابات فوز قائمتين لائتلاف في حب مصر.
وكان الائتلاف الذي يضم مستقلين وحزبيين قد 
فاز بستين مقعدا في المرحلة الأولى من الانتخابات 
التي أجريت الشــهر الماضي وبذلك يكــون قد فاز 
بالقوائم  للانتخــاب  المخصصــة  المقاعــد  بجميع 

وعددها 120 مقعدا.
وفازت إحدى قائمتي ائتلاف »في حب مصر« في 
المرحلة الثانية والأخيرة بخمســة وأربعين مقعدا 

بينما فازت القائمة الأخرى بخمسة عشر مقعدا.
الســابق  المخابرات  ضابط  الائتلاف  وينســق 
ســامح ســيف اليزل الذي قال في مقابلة نشــرت 
قبل الانتخابات إنه سيســعى لــدى نواب فائزين 
بالانتخاب الفردي في البرلمان لتشــكيل كتلة تدعم 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويتوقع أن يكون المجلس داعما للسيسي بشكل 

عام.
وأعلن القضاة أن الأغلبية الســاحقة من المقاعد 
لم تحسم وأن جولة إعادة ستجرى الأسبوع المقبل 

لشغلها.
وأجريــت المرحلــة الثانيــة في القاهــرة و12 
محافظة أخرى. وكانت المرحلــة الأولى قد أجريت 

في 14 محافظة بينها الجيزة والإسكندرية.
وتنافس المرشحون في المرحلة الثانية والأخيرة 

على 222 مقعدا بالانتخاب الفردي.
ويضــم البرلمان الجديــد 568 عضــوا منتخبا 
هم 448 نائبــا بالنظام الفــردي و120 نائبا بنظام 
القوائــم ولرئيس الدولــة تعيين مــا لا يزيد على 

خمسة في المئة من عدد الأعضاء.
وأعلن القضاة زيادة الإقبال في المرحلة الثانية 
بالمقارنة بالمرحلة الأولى التي شارك فيها نحو ربع 

الناخبين فقط.
وســتعلن النتائــج الرســمية خــال اليومين 

المقبلين.
النــواب ســتعود الحياة  وبانتخــاب مجلس 
النيابية لأكبر الدول العربية سكانا بعد توقف دام 
أكثر من ثلاث ســنوات أعقبت حل مجلس الشعب 
في 2012 بقرار من المجلس الأعلى للقوات المســلحة 
الذي أدار شؤون البلاد لفترة انتقالية بعد انتفاضة 
2011. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم 
انتخاب  بمقتضاه  جرى  الذي  القانون  دســتورية 

ذلك المجلس. 

نتائج غير رسمية للانتخابات: »في حب مصر«
 تفوز بستين مقعدا إضافية في مجلس النواب

مصر: تصاعد الانتقادات بين قائمتي »التحالف الجمهوري« 
و»في حب مصر« إثر الاتهامات حول التحالف مع »الإخوان«
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: أعلنــت تركيا، 
العضو في حلف شــمال الأطلســي، أمس 
الثلاثــاء إســقاطها مقاتلة روســية على 
الحدود السورية قالت انها انتهكت مجالها 
الجــوي، فيما أكدت موســكو ان الطائرة 

كانت داخل المجال الجوي السوري.
اجتماعا  الأطلسي  شــمال  حلف  وعقد 
»اســتثنائيا« بطلــب من أنقرة لمناقشــة 

إسقاط تركيا للطائرة الروسية.
وأكــد متحدثون باســم فصائل مقاتلة 
وناشــطون إعلاميــون معارضون أمس 
الثلاثــاء مقتل أحد الطيارين الروســيين 
اللاذقيــة  ريــف  فــي  ســقطا  اللذيــن 
الشــمالي، في غرب ســوريا، إثر إسقاط 
تركيــا لطائرتهما عند الحدود الســورية 

الـتركـية.
وقــال فــادي أحمــد المتحدث باســم 
»الجبهــة الســاحلية الأولــى«، إحــدى 
الفصائــل المقاتلــة فــي ريــف اللاذقية 
الشــمالي، »ان الطيار الروســي قتل إثر 
إطلاق النار عليه أثناء ســقوطه بمظلته« 

في منطقة جبل التركمان.
وأوضح عمر الجبلاوي، المتحدث باسم 
تجمع ثوار ســوريا، وهــو تجمع إعلامي 
معني بمتابعة أخبار الفصائل المقاتلة، ان 
»اللواء العاشــر نقل جثة القتيل الروسي 
إلى غرفة عمليات مشــتركة بين الفصائل« 

لم يحدد موقعها.
ويســتمر البحث عن الطيار الروســي 
الثانــي الذي ســقط في منطقــة حرجية 
قريبة مــن مناطــق ســيطرة النظام في 
وفق  وتركيا،  سوريا  بين  الحدودية  كسب 

المصدرين.
للفصائل  تابعــة  حســابات  وتناقلت 
التواصل الاجتماعي  المقاتلة على مواقــع 
أشرطة فيديو تظهر جثة جندي ملقاة على 
الأرض قالت انها تعود للطيار الروســي، 

ويحيط بها مقاتلون يهتفون »الله أكبر«.
ويشــهد ريف اللاذقية الشــمالي منذ 
أيام عدة معارك عنيفــة بين قوات النظام 
بغطاء  والمقاتلــة  الإســامية  والفصائل 

كثيف من الطائرات الحربية الروسية. 
واســتدعت وزارة الخارجية التركية، 
أمس الثلاثاء، دبلوماسيي الدول الخمس 
دائمــة العضويــة لــدى مجلــس الأمن 
الدولــي، بغية تزويدهــم بمعلومات عن 
حربية  مقاتلة  التركي  الجو  سلاح  إسقاط 
قواعد  وفق  الثلاثاء،  أمس  صباح  روسية 
الاشــتباك، بعد اختراقهــا المجال الجوي 

التركي.
استدعت  قد  التركية  الخارجية  وكانت 
الروســية في  الســفارة  القائــم بأعمال 
العاصمة أنقرة سيرغي بانوف، إلى مقرها 

صباح أمس، للغرض نفسه. 
وقــال رئيس الــوزراء التركــي أحمد 
داوود أوغلــو أمس الثلاثــاء إن من حق 
تركيا الرد إذا انتهــك مجالها الجوي على 

الرغم من التحذيرات المتكررة.
وقال رئيس الوزراء فــي خطاب ألقاه 

فــي العاصمة أنقــرة ان علــى العالم ان 
يعرف ان تركيا ستفعل »ما يلزم« لضمان 

أمن البلاد. 
فلاديمير  الروســي  الرئيس  واعتبــر 
بوتــن الثلاثــاء ان قرار تركيا إســقاط 
مقاتلــة روســية قرب الحدود الســورية 
العلاقات  على  خطيرة«  »عواقب  سيخلف 
بين البلدين، واصفــا ذلك بأنه »طعنة في 

الظهر«.
وقــال بوتــن فــي مســتهل لقائه في 
سوتشــي )جنوب روســيا( مــع العاهل 
الأردني الملــك عبدالله الثانــي »بالتأكيد 
سنحلل كل ما جرى. والأحداث المأساوية 
التي وقعت اليوم ستخلف عواقب خطيرة 

على العلاقات الروسية - التركية«.
واعتبر بوتين ان »الخســارة اليوم هي 
بمثابــة طعنة في الظهر وجهــت إلينا من 

قبل المتآمرين مع الإرهابيين«.
وقال »لا يسعني وصف ما حصل اليوم 
بشــكل آخر. لن نتســامح أبدا مع ارتكاب 

جرائم مثل تلك التي وقعت اليوم«.
من جانــب آخر أكد بوتــن ان المقاتلة 
أسقطها  التي  »ســوخوي-24«  الروسية 
الطيران التركي قرب الحدود السورية لم 
تكن تهدد تركيا، مشــيرا إلى انها أصيبت 
في الأراضي الســورية على بعد كيلومتر 

من الحدود التركية.
لم  وطيارونا  »طائرتنــا  بوتــن  وقال 
يكونوا يشكلون أي تهديد لتركيا« مضيفا 
ان المقاتلة تحطمت على بعد أربعة كلم من 

الحدود.
وأكــد بوتين »لقــد أقمنا علــى الدوام 
علاقات حســن جوار مع تركيا، لكن أيضا 
علاقات ودية مــع الحكومــة. لا أعلم من 
المســتفيد مما حصل اليوم، بالتأكيد ليس 
نحن«. إلــى ذلك، عبر الرئيس الروســي 
عن أســفه لأن أنقرة طلبت عقــد اجتماع 
الذي تنتمي  طارئ لحلف شمال الاطلسي 
إليه بدلا من بحث هذه المسألة مباشرة مع 

موسكو.
مــن جانبها وصفــت وزارة الخارجية 
البريطانيــة في بيان صــادر عنها، أمس، 
الروسية،  للطائرة  تركيا  إســقاط  حادث 
إثر انتهاكها مجالهــا الجوي عند الحدود 

مع سوريا، بأنه »أمر خطير جدا«.
 وأشــارت في بيانها، أنها تســعى إلى 
معرفة مزيد من التفاصيل بشــأن الحادث 
وعلى نحو عاجل، مضيفة أن »هذا الحادث 
خطير جدا، ولكن ليــس منطقيا، التعليق 
عليه قبــل الحصول علــى معلومات أكثر 

دقة«. 
وكانت رئاســة الأركان التركية ذكرت 
في بيــان علــى موقعهــا الإلكتروني، أن 
مقاتلة »مجهولة الهوية«، واصلت انتهاكها 
الأجواء التركية، رغم التحذيرات، وقامت 
على إثر ذلك طائرتــان تركيتان من طراز 
»F16« كانتــا تقومان بدورية في المنطقة، 
بإسقاطـها في تمـــام السـاعة 09:24 من 

صباح اليوم )أمس( بالتوقيت الـمـحلي.

أوغلو يعتبر أن من حق بلاده الرد على انتهاك مجالها الجوي

تركيا تسقط طائرة روسية ومقتل أحد طياريها شمال اللاذقية وتضارب الأنباء عن مصير الثاني
بوتين يقول إن العمل سيخلف »عواقب خطيرة« على العلاقات بين البلدين... ولندن تعتبره أمرا خطيرا جدا

ما هي قصة الطفلة السورية ليمار التي اجتاحت صورها مواقع التواصل الاجتماعي؟
درعا ـ »القدس العربي«

من إيلاف قداح:

وصفحــات  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  امتــأت 
الصحافيين الســوريين والعرب، خــال اليومين الماضيين، 
بصــور الطفلــة الســورية لميــار الطعاني ذات ســتة أعوام، 
والتــي قتلــت نتيجة قصــف الطيران الروســي بواســطة 
صــاروخ موجه اســتهدف منزلهــا الكائن في حــي طريق 
السد، في مدينة درعا، لتعيد للأذهان صورة الطفل الغريق 

أيلان وما رافقها من ضجة عالمية.
قصــة الطفلة ليمــار بدأت عندما ســمع جدهــا أصوات 
الطيران الروســي الذي يحلق في ســماء مدينــة درعا يوم 
الســبت الفائــت، قرابة الســاعة الثالثة عصــرا، ليطلب من 
أفراد عائلته التجمع في وســط المنزل باعتباره أكثر حماية 
من الأطــراف، ومــا هــي إلا دقائــق قليلة حتى اســتهدف 
صــاروخ موجــه مكان تواجدهم ليردي عشــرة أشــخاص 
منهــم قتلى بينهم ســتة أطفال، وامرأة حامــل، وهم »الجد 
حســن علي الطعاني، وزوجته الســيدة نادية علي رشــيد 
الطعاني، والسيدة رشا حســن الطعاني 28 عاما )حامل( 
مع ابنها الطفل قاسم محمد الأكراد البالغ من العمر عامين، 
الطفلة رانيا حســن الطعاني 16 عاما، الطفلة آمال حســن 
الطعانــي 21 عامــا، الســيدة نداء نايــف الطعانــي )والدة 
ليمار(، الطفلة ليمار ميرزو حســن الطعاني ست سنوات، 
الطفلة ريماس ميرزو حسين الطعاني ثلاث سنوات، الطفلة 
تبــارك ميــرزو حســن الطعاني وعمرها ســبعة أشــهر«، 
فيما أصيب طفل برأســه وفقد عينيه ونجــا طفلان آخران 

بأعجوبة.

ويروي أحمــد الطعاني، أحد أقــارب العائلة، لـ »القدس 
العربي« بعض المعلومات حول عائلة ليمار قائلا: »الشــهيد 
الجد حســن الطعانــي كان موظف في شــركة المياه داخل 
مدينة درعا ويبلغ من العمر 53 عاما، رفض الخروج من بيته 
واللجــوء إلى دول الجــوار، تحت أي ظرف كان، واشــتهر 

بمقولته )ما بطلع من بيتي إلا على جثتي(«.
ويتابــع أحمــد: »الطفلــة ليمــار التــي قتلت فــي الغارة 
الروســية مع جدها، كانت دائما ما تخبــر والدتها برغبتها 
أن تصبح طبيبة لمعالجة عمها محمد وأصدقائه من الجيش 
الحــر والذيــن أصيبوا فــي معارك مدينة الشــيخ مســكين 

بريف درعا قبل عامين«.
تلقــى والد ليمــار الذي كان خارج المنزل نبــأ مقتل أفراد 
عائلتــه بالكثير مــن رباطة الجأش وســمع الأقارب ترديده 
لعبــارة »حســبنا الله ونعــم الوكيل الله يحرمــك ولادك يا 

بشار« .

حملة إعلامية لإيصال قصة ليمار

ومن جانب آخر أطلق الناشطون والإعلاميون السوريون 
حملة إعلامية حملت عنوان »روسيا تقتل أطفالنا« تضمنت 
صــورا للطفلة ليمــار وعليها رســائل موجهة للــرأي العام 

العالمي باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية.
وترى الصحافية السورية كندا قنبر المقيمة في الولايات 
المتحدة الأمريكية أن مثل هذه الحملات مهمة لتحريك الرأي 
العــام، ولكن إمكانية الحصول على رجع الصدى أمر معقد 

نسبيا.
وتضيــف: »قصــة الطفلة ليمــار وعائلتها انتشــرت في 
الإعلام الأمريكي؛ ولكنها لــم تصل بالصورة المطلوبة نظرا 
لعجــز إعلام الثورة عن مخاطبة الغرب والشــارع الأمريكي 
تحديــدا، إضافة للفســاد الســائد في المعارضة الســورية 
وعدم اختيار الشــخصيات المناســبة لنقل معاناة الشعب، 
والأهم من ذلك القرار السياســي في البيت الأبيض الذي لا 

يريد إسقاط الأسد وإيقاف جرائمه«، على حد قولها.

العمليات العسكرية في ريف اللاذقية تعد الأقوى منذ العام 2011
وقوات المعارضة تفقد العديد من المقاتلين تحت القصف المكثف

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

 في اليــوم الواحد وعلى مدار أســبوع كامل بلغ عدد 
القذائف التــي انهالت على مناطق الاشــتباك في جبلي 
الأكــراد والتركمــان أكثر مــن 400 قذيفــة صاروخية، 
وعشــرات الغــارات الجويــة حســب القائــد الميداني 
أبو رحــال، الأمر الــذي أدى إلى تدمير كافــة الدفاعات 
العســكرية التي جهزتها قوات المعارضة، وجعل المقاتلين 
فــي خطر حقيقي أمام اســتمرار القصف بهــذه الوتيرة 
الذي لم تعهدها المنطقة منذ العام 2011، وسيطرت قوات 
النظام على أربع قرى مهمة في جبلي الأكراد والتركمان، 

ليس نتيجة لهجوم مفاجئ؛ بل بعد ترك مقاتلي المعارضة 
أماكن تمركزهــم نتيجة لهذا القصف، كمــا أن للطائرات 
الروســية أثر مهم يثير القلق في نفــوس هؤلاء المقاتلين 
الذين لم يدركوا حتى الآن كيف سيتعاملون مع الأسلوب 

الجديد.
 أحد مقاتلي المعارضــة ويدعى توفيق قال في تصريح 
خاص لـــ »القدس العربــي« خلال اتصــال معه »ليس 
لدينا أي خيارات في الوقــت الحالي، ونحاول أن نوقف 
تقدم قوات النظام والميليشــيات التي تساعدها، بعد أن 
اعتمدت علــى القصف بكل أنواع الأســلحة ومن ضمنها 
مؤخرا صــاروخ »الفيــل الإيراني« الذي يحــدث دمارا 

كبـيرا.
وقد نــزح العديد من ســكان قرى جبل الأكــراد إلى 

الزيتون على الشــريط الحدودي مــع تركية  بســاتين 
نتيجة الغــارات. عمر أبو خليل هو أحد مقاتلي المعارضة 
المســلحة، وقال أنه بعد أن ســماعه بقصــف قريته ترك 
القتال على الجبهات وعاد إلى زوجته وطفله حتى يؤمن 
لهم منزلا آخر في مكان آمن، بعد حالة الهلع التي أصيبت 
بها عائلتــه الصغيرة، وأكد عمر أن هــذه الحالة تنطبق 

على العديد من المقاتلين. 
القائد العســكري  القليلــة الماضية  وقتل في الأيــام 
لـــ »لحزب التركســتاني« في جبل التركمــان مع 15 من 
المقاتلين الآخرين بالقرب من برج زاهية بعد اســتهداف 
نقاط تجمعهم بمئــات القذائف، فيمــا اختفت مجموعة 
أخرى من الحزب نفســه بعد فقدان الاتصال بهم بالقرب 
مــن قرية غمام القرية التي ســيطر عليها الجيش مؤخرا 

في القرى التركمانية، وتحاول بقية المجموعات من قوات 
المعارضة، الحفاظ على مدينة سلمى وبرج القصب وجبل 
النوبة، التي تعد البوابة الرئيسية لريف اللاذقية الواقع 

تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
أبو رحال القائد الميداني المعــروف في المنطقة أكد في 
اتصال خاص لـ »القدس العربــي« أن القصف هو الذي 
تســبب بإرباك المعارضة، ولكن الوضــع ليس كما يريد 
النظام، حســب كلام أبو رحال والأمور تتجه للإيجابية 
وفق ما أكد، فيما ســيطر النظام علــى العديد من التلال 
الصغيرة في جبل الأكراد بالقــرب من قمة النبي يونس 
باتباعه الأســلوب نفســه، عبر زيادة عمليات القصف، 
مما أجبــر مقاتلي المعارضــة على الانســحاب من هذه 
النقاط على الرغم من استقدام »جبهة النصرة« تعزيزات 

عســكرية؛ إلا أن عدد القذائف بلــغ أكثر من 20 قذيفة في 
الدقيقة الواحدة بمختلف أنواع الأسلحة.

وقال ناشطون محليون أن قوات المعارضة أمام اختبار 
حقيقي فــي هذه الأوقات العصيبة التــي تمر بها المنطقة 
برمتها في شــمال ســوريا، حيث يقوم النظــام مدعوما 
بالمليشيات الأجنبية المؤيدة له بفتح العديد من الجبهات 
في الوقت نفســه، مما أربك مقاتلي المعارضة واســتطاع 
تحقيق تقــدم خلال الأيام الماضيــة، والأمر الذي يضيق 
الخناق على المعارضة ارتفاع أسعار مادة المازوت، بسبب 
استهداف روسيا لعشــرات الصهاريج المحملة بالبترول 
الخام، ووصل ســعر ليتر المازوت في منطقة باب الهوى 
200 ليرة ســورية، وفي ريف اللاذقية تجاوز سعر الليتر 

.225

ناشط يقف أمام السفارة التركية في روسيا يحمل صورة لجثة الطيار الروسي التي أسقطت طائرته من قبل تركيا )رويترز(.
وفي الإطار صورة غرافيكية لموقع سقوط الطائرة )ا ف ب(

المعارضة تستعيد السيطرة على قمة »برج الزاهية« في ريف اللاذقية
والنظام يكثف قصفه على جبل التركمان 

■ اللاذقية ـ الأناضول: أوضح مصطفى عبدالله، 
المتحــدث باســم لــواء »الســلطان عبدالحميد«، في 
منطقة جبل التركمان«بايربوجاق«، بريف محافظة 
اللاذقيــة )شــمال غربــي ســوريا(، أن »الفصائــل 
التركمانية المعارضة، استعادت سيطرتها على قمة 
برج الزاهية »قزل داغ«، من النظام السوري، صباح 

أمس الثلاثاء.
إن   ، صحافــي  تصريــح  فــي  عبداللــه،  وقــال 
»الكتائــب التركمانيــة فــي جبــل التركمان، شــنت 
عمليــات عســكرية واســعة، لاســتعادة قمــة »برج 

زاهيــة« الاســتراتيجية مــن النظــام، بعــد أن كان 
استولى عليها يوم الجمعة الماضي«.

وأوضح »أحكمنا ســيطرتنا علــى برج زاهية في 
جبــل التركمــان، بعد اشــتباكات عنيفة، اســتمرت 
لثلاث أيام، بــن المقاتلين التركمان وقــوات النظام 
هــذه  خــال  شــهداء   6 ســقط  حيــث  الســوري، 

المواجهات وأصيب 16«.
وأضاف أن »الاشــتباكات لا تزال مســتمرة بين 
المعارضة وقــوات النظام في المنطقــة«، مؤكدا أنهم 
»اســتولوا على 3 رشاشــات مــن طراز »دوشــكا«، 

ومجنزرة خلال المواجهات.
وأفاد المعارض الســوري، أنهــم »قتلوا مئات من 
عناصر النظام السوري وميليشيات »معراج أورال« 
المعرف باســم علي كيالي، )تركي الجنسية، وزعيم 
ميليشــيا، تقاتل إلى جانــب النظام الســوري( في 

محيط القمة«، على حد تعبيره.
وكثفــت قــوات النظــام الســوري، قصفهاعلــى 
منطقــة »بايربوجــاق« )جبل التركمــان(، في ريف 
محافظة اللاذقية، شــمال غربي سوريا، وذلك عقب 
إسقاط تركيا طائرة روســية حربية انتهكت المجال 

الجــوي التركــي، صباح أمــس، وذلك وفــق قواعد 
الاشتباك.

وقالت عن مصــادر محلية في المنطقة، أن النظام 
السوري كثف قصفه المدفعي على محيط قمة »قزل 
داغ« )بــرج الزاهيــة(، التــي اســتعادتها الفصائل 
التركمانيــة المعارضــة، أمــس الثلاثــاء، مــن قوات 

النظام.
وكانت أصوات القصف المدفعي  يســمع صداها 
مــن بلــدة »يايلاداغــي«، التركيــة، الحدوديــة مــع 

»بايربوجاق«.

الطفلة ليمار

حاملة الطائرات »شارل ديغول« تنفذ ضرباتها الأولى
ضد تنظيم »الدولة« في سوريا

المعارض السوري لؤي حسين: الأسد غير مستعد لحل سياسي

■ باريس ـ أ ف ب: أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية ان 
مقاتلات من طراز »رافال« متمركزة على حاملة الطائرات 
الفرنسية »شــارل ديغول« شــنت ضربات الاثنين على 
مواقع لـ«تنظيم الدولة« في العراق ثم في سوريا للمرة 
الأولى منذ إرسال السفينة الحربية إلى شرق المتوسط. 
وذكرت الوزارة ان الغارة شــاركت فيهــا أربع طائرات 
»رافال« من حاملة الطائرات »شــارل ديغول« وطائرتا 

»ميراج2000« فرنسيتان أقلعتا من الأردن.
وقال رئيس أركان الجيوش الفرنســية الجنرال بيار 
دو فيلييه على متن حاملة الطائرات ان »هذه المشــاركة 
تأتي مباشــرة بعد اعتداءات باريس«، مؤكدا ان »هدفنا 

هو إضعاف داعش من أجل تدميره نهائيا«.
وأوضحــت وزارة الدفــاع الفرنســية ان الطائرات 
الحربية اســتهدفت«تنظيم الدولة« في معقله في الرقة 
وقصفت »عدة بنى تحتية بينها مركــز للقيادة ومنطقة 
لركن الآليات وورشات للصيانة«. وأضافت ان »الأهداف 
دمرت«. وكانــت أربع طائرات »رافال« قدمت دعما جويا 

نهار الاثنــن للقــوات العراقية التي تتصــدى لتنظيم 
»الدولة الإســامية« في قطاعي الرمادي )غرب العراق( 

والموصل )شمال(.
وتضاعف المقاتــات البالغ عددها 26 على متن حاملة 
الطائرات »شــارل ديغول« ثلاث مرات من قدرة الضرب 
الفرنســية بإضافتها إلى الطائرات الـــ12 المتمركزة في 
الإمارات العربية المتحدة )ست طائرات رافال( والأردن 

)ست طائرات ميراج2000(.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند صرح الاثنين 
»سنكثف ضرباتنا وســنختار الأهداف التي تلحق أكبر 

ضرر ممكن بهذا الجيش الارهابي«.
وتأتي هذه الضربات بينما يستعد الرئيس الفرنسي 
للتوجه إلى واشــنطن الثلاثاء وموســكو الخميس في 

محاولة تعزيز التحالف ضد »تنظيم الدولة«.
وكانت طائرات فرنســية أقلعت من الإمارات العربية 
المتحــدة والأردن شــنت ثلاث غارات في ســوريا، بعد 

اعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 قتيلا.

■ إســطنبول ـ د ب أ: ذكر المعارض الســوري لؤي 
حســن أن الحكومة الســورية ليســت مســتعدة لحل 
سياسي في النزاع السوري. وقال في إسطنبول »النظام 
تحول إلى ميليشــيا لا تعبأ بعملية سياســية، وبشــار 
الأســد قائد هذه الميليشيا«. وذكر حســن أن الرئيس 
الســوري ومعاونيه لم يعودوا بحاجة إلى سياســة أو 

اقتصاد أو مجتمع، بل فقط إلى قوى مسلحة.
وفي المقابــل، ذكر أنه من المحتمل أن تطلب موســكو 
بصفتهــا حليفة لســوريا من نظام الأســد التوصل إلى 
حلــول وســط. يذكر أن المجتمــع الدولي - بمشــاركة 
الولايات المتحدة وروســيا ـ اتفق في فيينا على خارطة 
لحل سياسي للنزاع في سوريا تنص على تشكيل حكومة 
انتقالية في غضون ســتة أشــهر وإجراء انتخابات في 

غضون 18 شهرا. ومن ناحية أخرى، ذكر حسين أن الأسد 
في سوريا يمثل مجموعة سياسية مؤثرة، وأضاف »إذا 
كان هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق مع هذه المجموعة، 

سيتعين إذا القبول بالأسد في مرحلة انتقالية«.
وذكر أن القــوى الأجنبية ليس بيدهــا تقرير مصير 
الأســد، وأضاف »هــذا الأمر يقرره الســوريون فقط«. 
تجدر الإشــارة إلى أن حســن يترأس تيار بناء الدولة 
الســورية، وكان لفترة طويلة من أهم ممثلي المعارضة 
داخل ســوريا، إلا أنه اضطــر إلى الفرار إلى إســبانيا 
الربيــع الماضــي بعد زيــادة الضغط عليه مــن النظام 
السوري. وتتسم علاقة حســن برموز معارضة آخرين 
فــي الخارج بالتوتــر، حيث تطالب أغلبيــة المعارضين 

السورييين بتنحي فوري للأسد.
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ما هو دور جورج دبليو بوش في صعود تنظيم »الدولة الإسلامية«؟

التزام أمريكا بهزيمة الجهاديين والتخلص من الأسد سيرضي طموحات السنة في العراق وسوريا 
والسياسات المحابية للشيعة وتغليب الانتقام على التصالح خلقت تمردا مستمرا

الأردن برسم التقييم: تنظيم »الدولة« عزز التقارب بين المملكة وروسيا
ونخب عمان السياسية »تهلل وتصفق« للمزيد من التفاعل الاستراتيجي مع بوتين

فضل الله لـ »القدس العربي«: الكونغرس الأمريكي يتصرف كأنه مجلس نواب العالم... وقراره مدان ويستهدف الإعلام المؤيد للمقاومة ولا يقتصر على »المنار«

»عربسات« أبلغ لبنان نقل بثه الفضائي نهاية الشهر بعد المشكلة مع قناة »الميادين«

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

عادة ما يجري الحديث عن دور دول عربية في ظهور تنظيم 
»الدولــة« وقبله »القاعــدة«. وقبل أيام اتهــم معلق جزائري 
فــي صحيفة »نيويورك تايمز« الســعودية وعقيدتها الوهابية 

بالوقوف وراء صعود الجهادية في العراق وسوريا. 
وقال إن »داعش الأسود« لا يختلف عن »داعش الأبيض« إلا 
بالمظهر ولكن الجوهر واحد، في إشــارة لزي مقاتلي »الخلافة« 
والزي المنتشــر في دول الخليج. وقد جرى إنتاج وإعادة انتاج 
هذا المفهوم منذ خروج »تنظيم الدولة« السريع وسيطرته على 

مدينة الموصل العراقية في حزيران/يونيو 2014. 
ومهما كانــت حقيقة التقارب الأيديولوجــي المفترض إلا أن 
هناك محاولــة لتجنب الحديث عــن الدور الــذي لعبه الغزو 
العراقي في صعود التنظيمات الجهادية، فقبل الغزو عام 2003 
لم يكن هناك تنظيم لـ«القاعــدة« وإن وجد فلم يكن منظما ولا 
ظاهرا بســبب الطبيعة القمعية للنظام العراقي بزعامة صدام 
حســن.  ويرى الباحث الأمريكي جون ريكاردو الأول )خوان( 
كول المحاضر في التاريخ وشــؤون الشرق الأوسط في جامعة 
ميتشــغان أن الأخطاء التي ارتكبتهــا إدارة جورج بوش هي 

مسؤولة عن صعودا المتشددين. 
وتســاءل في مقال نشرته صحيفة »واشــنطن بوست« هل 
أدى غزو إدارة بوش للعراق عام 2003 إلى الأزمة الحالية حول 
»تنظيــم الدولة«؟ ويعلق قائلا إن هذا الســؤال حضر بشــكل 
واســع في حملة الانتخابات الرئاســية الحاليــة، خاصة بين 
المتتنافسين على الترشــيح في الحزب الجمهوري عندما وقفت 
إمرأة شابة وســألت جيب بوش أحد المتنافسين قائلة »شقيقك 

هو الذي خلق داعش«. 
ويرى كول أن الغزو لم يكن الســبب ولكن السياسات التي 
تم تطبيقها، فيما بعد، كانت مســؤولة عن تمزق كل من العراق 
وســوريا. فما فعلته إدارة جورج دبليو بوش هي أنها شجعت 

الانقسام الطائفي وخلقت تمردا طويلا. 
ويقول »في كل مرحلة على طريــق الاحتلال، أصدرت إدارة 
بوش قرارات فاقمت التوتر الطائفي في العراق ووضعت البلد 

على طريق الانهيار«. 

سوء فهم

ويعتقد كــول أن التأكيــدات التي طرحها بعــض المراقبين 
فــي محاولة لتبرير الوضــع، وهي أن البلد يعانــي قبل الغزو 
مــن كراهية مســتحكمة وضاربة في القدم، غيــر صحيحة ولا 
تاريخية. ففي العقود التي ســبقت الاحتــال الأمريكي تركزت 
مشاعر العراقيين على معاداة الاستعمار أو الاقطاعيات الكبيرة 

والاشتراكية.
وأدى قرار الولايات المتحدة حل حكــم البعث العلماني إلى 
فراغ في الســلطة ملأه ساســة لعبوا على المشــاعر الطائفية 
بطريقة غير مســبوقة، وهو ما أدى لاندلاع تمرد عنيف كان في 
طبيعته قاتلا. ومن المعــروف أنه عندما يندلــع التمرد فإنه لا 

ينتهي قبل 10 إلى 15 عاما. 
ويرى الكاتب أن هناك سببين منعا الأمريكيين من الاعتراف 
بذنبهــم ودورهم في صعــود »تنظيم الدولــة«، الأول يتعلق 
بموقــف الرأي العــام والإعــام بالضرورة الذي لــم يعترف 
إلا نادرا بقــدرة القــوى العراقية الاجتماعيــة على التصرف 
باســتقلالية وتم التركيز في الغالب على الحملات العســكرية 
الأمريكيــة.  أما الثانــي فهو تحول العراق إلــى ملعب كرة قدم 
للمماحــكات الحزبية. وبعد غزو عــام 2003 قامت إدارة بوش 
وعن قصد بتهميش الســنة الذين تســيدوا نظام صدام حسين 

وفضلت بدلا عنهم بطانة من الشيعة. 
وتم وقف العجلة الرئيسية للسياســة في البلد وهي حزب 

البعث العلماني الدموي والذي حكم ما بين 1968ـ2003. 
وقام حلفاء بوش من الشــيعة مثل أحمــد الجلبي ونوري 
المالكي الذي حكم ما بين 2006-2014 بتشــكيل لجنة »اجتثاث 
البعث« التي طردت أكثر من 100.000 سني من وظائف الحكومة 
وشــملت وظائف في القطاع التعليمي. حــدث هذا في وقت لم 
يكن فيه قطاع خاص في العراق، فيما لم يتم المســاس بوظائف 
الشــيعة البعثيين الذين اســتمروا في عملهــم كالمعتاد. وقام 
مفوض بوش »الســامي« على العراق بــول بريمر، الذي يؤمن 
بالســوق الحرة، بوقف كل المصانع المملوكة من الدولة مما أثر 

على الاقتصاد ووضعه في حالة هبوط لولبي. 
ولــم يكتف بريمر بهذا بل أصدر أمــرا بحل الجيش العراقي 
ورمى بضباطــه وجنوده في الشــارع مــن دون أي تقاعد أو 

وســيلة للعيش.  وهو ما أدى لانتشار حالة البطالة في أوساط 
العرب الســنة مثل الطاعون الذي أصــاب أوروبا في العصور 
الوســطى. ووصلت نســبة البطالة بينهم إلى 70% التي ظهر 
فيها التمرد. وبالمقارنة مع هذا الوضع تأكدت الشــلة الشيعية 
المتعاونة مع الأمريكيين من توفــر الوظائف لأبناء طائفتها في 

الحكومة الجديدة. 

عكس مانديلا

ويرى كول أن إدارة بوش وحلفاءهــا العراقيين فعلوا على 
عكس ما فعله نيلســون مانديلا الذي أنشــأ لجنة للمســاءلة 
والمصالحــة الوطنية في فترة مــا بعد التمييــز العنصري في 
جنوب أفريقيــا. والنتيجة في العراق كانــت مختلفة والحالة 
هذه.  ويشــير كول هنــا للطريقة الانتقامية التــي تعاملت بها 
الإدارة الأمريكيــة مع مدينة الفلوجة وســكانها الذي يعتزون 
بتاريخهم، عندما حول المارينــز المدينة لأنقاض عام 2004 بعد 
مقتل أربعة متعهدين أمريكيين، وهو ما أدى لنفور السنة الذين 
رفضوا المشــاركة في الانتخابات التي نظمت في كانون الثاني/

يناير 2005. 
وكانت النتيجة هي برلمان تســيده الشيعة قاموا بالإشراف 
على كتابة دستور رفضته كل المحافظات ذات الغالبية السنية. 
ومن هنا يقول كول إن المعاملة الســيئة للســنة العرب دفعتهم 
إلى خوض حرب عصابات ضــد الولايات المتحدة. وظهرت في 
مناطقهم أكثر من 50 خلية. وكانت واحدة منها تنظيم »القاعدة« 
في بلاد الرافدين الذي شــكله الأردني أبــو مصعب الزرقاوي، 
ولــم يجلب هذا التنظيم المتدينين الســنة الذين عبروا عن قلق 
من التســيد الأمريكي- الإيراني المتزايد في العراق بل ضباط 
البعث الســابقين الذين كانوا يعرفون مخابئ الأســلحة التي 

خلفها النظام السابق. 
وتولت التنظيم، بعــد مقتل الزرقاوي بغــارة أمريكية عام 
2006، قيادة عراقية وأطلق عليه اســم »الدولة الإســامية في 
العراق«. وكان معظم قادته من الضباط العسكريين في النظام 
السابق والتقى بعضهم في معسكر بوكا جنوب العراق، والذي 

احتجزت فيه الولايات المتحدة أكثر من 25.000 شخص. 
ويعتقد الكاتــب أن عددا من الذين انضمــوا إلى »القاعدة« 
من الضباط الســابقين لم ينضموا لإيمانهم بها ولكن لبناء دعم 
شــعبي لهم.  وبعد اندلاع الانتفاضة الســورية عام 2011 ضد 
الدكتاتور الســوري بشار الأســد والتي تحولت تدريجيا إلى 

حرب أهلية. 
ودعم أبو بكر البغدادي الفرع الســوري عــام 2012 »جبهة 
النصــرة« والذي كان معظم أفراده من المحاربين الســابقين في 
أفغانســتان. وبعد انفصاله عن »جبهة النصرة« عام 2013 بدأ 
التنظيــم لعبة انتهازيــة، حيث كان يترك جماعــات المعارضة 
لمواجهة نظام الأسد، ومن بعد ذلك يقوم بالسيطرة على المناطق 

التي حررتها من سيطرة النظام. 

قمع السنة

وفي الوقت نفسه اســتمرت الأحزاب الشيعية التي وصلت 
للسلطة بعد الغزو بسياسة استبعاد السنة. 

وسيطر قادة الميليشيات الشيعية السابقون مثل منظمة بدر 
على قيادة الجيش العراقي. وعندما اندلع حراك سني عام 2011 
وطالب من خلاله المتظاهرون بتحســن أوضاعهم قام الجيش 

العراقي بقمعهم وقتل عدد من المعتصمين. 
وبدأ التنظيم بعد ســيطرته علــى مدينة الرقــة عام 2013 
بالاتصال مع قيادات ســنية في مــدن عراقية، مثــل الموصل، 
وانتهت بدخول رجال التنظيم المدينة في عملية ســريعة أثارت 

انتباه العالم، خاصة بعد انهيار الجيش العراقي.
ويــرى الكاتب أن النخبة الســنية المحلية التــي تعبت من 
التهميــش والإهانة التي عانتها في ظل الحكومة الشــيعية في 

بغداد قررت المخاطرة وعقد تحالف مع »تنظيم الدولة«. 
وكان بإمــكان الجيــش العراقــي الفاســد الصمــود أمام 
الجهاديين فــي الموصل، ولكــن قادته قرروا الهــروب وقدموا 
المدينة هدية لهم. وواصل التنظيم توسعه بعد الموصل وسيطر 
على نسبة 40% من أراضي العراق.  ويقول كول إن إدارة بوش 
لو ركزت جهودها على تدمير تنظيم »القاعدة« في أفغانســتان 

بدلا من التركيز على العــراق لكانت النتيجة تدميره في الفترة 
مــا بــن 2001 ـ 2002 وبدلا من ذلــك أعطى بــوش باحتلاله 
العراق الشــباب الغاضب قضية للدفاع عنها ومنح »القاعدة« 
حياة جديدة.  ولو لــم يدمر بوش الجيــش والدولة العراقية 
لعملت مؤسساتها كحاجز ضد صعود التمرد الذي قاده تنظيم 
»القاعدة«، ولم يكن ليستفيد من خبراته في قتال قوات المارينز 
ولا اســتطاع تطوير شــبكاته والحصول على السلاح. وبدون 
التنظيم والتجربة والتمويل الجيد عبر الحدود مع ســوريا لما 
استطاعت العناصر المتشددة داخل فصائل المعارضة السورية 

البروز. 
ولكان بإمكان »الجيش السوري الحر« الاستمرار في العمل 
كمظلة تضــم تنظيمات معارضــة للنظام الســوري بمن فيها 

الجماعات العلمانية و«الإخوان المسلمون« المعتدلين. 
وبــدلا من ذلك تفوق المتشــددون والمحاربــون القدماء من 
»القاعدة« على »الجيش الســوري الحر«. ومــن هنا فالمحاباة 
التي مارســتها إدارة بوش مع الشــيعة في العــراق وتهميش 

السنة العرب خلقت منطقة دعم قوية لـ«تنظيم الدولة«. 
ويتســاءل كول عن السبب الذي دفع ببوش لمحاباة الشيعة 

على فكرة التسامح والمصالحة التي طبقت في جنوب أفريقيا. 
وفي الوقت الذي يناقش فيــه البعض إن إطالة أمد الوجود 
الأمريكي في العراق كانت ســتوقف صعود »تنظيم الدولة« إلا 
أن كول يرى عكس ذلك فاحتلال العراق وتدمير بنيته التحتية 

وجيشه هيأت الظروف لانتعاش التنظيم.

كعب أخيل

وعلى العمــوم يعترف كول بأن السياســات الطائفية التي 
انتهجتها إدارة الرئيس الســابق بوش كانــت وراء انتعاش 
»تنظيم الدولة« حيث وجد فيه بعض الســنة ملجأ يحميهم من 

قسوة الحكومة في بغداد وممارستها. 
ولكن هل يمكــن الحديث عــن علاقة بين التنظيــم وهوية 
سنية؟ يرى ماكس بوت، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية 
الأمريكي هذا الرأي.  في مقال نشــرته صحيفة »لوس أنجليس 

تايمز« قال إن »الهوية الإســامية« لـ«تنظيــم الدولة« أثارت 
جدلا كبيرا »فلا مجال للشك في أنه جماعة متعصبة في جوهرها 

أيديولوجية دينية منحرفة«. 
والجاذبيــة التــي تملكها هــذه الأيديولوجية ومــا تقدمه 
لأعضائها من حس المغامرة وراء تدفق الجهاديين الغربيين إلى 

صفوفه. 
وتقدر إحصــاءات عدد المقاتلين الأجانب الذين يســافرون 

للقتال معه بحوالي 1.000 شخص في الشهر. 
وهذه الأيديولوجية مســؤولة عــن دفع وإلهام الشــباب 
المتحمــس للقيــام بهجمات مثل تلــك التي نفــذت في باريس 
وســيناء المصرية وبيروت.  ويضيف بــوت ملمحا آخر للهوية 
التي يحملها »تنظيم الدولة« وهي »الخلافة«، فهي جماعة سنية 
عربيــة متفوقة تزعم دفاعها عن المصالح العربية الســنية ضد 
الأكراد وهم سنة والشــيعة والعلويين والتركمان وغيرهم من 
الجماعات الإثنية في كل من العراق وســوريا.  وهذه المصالح 
هي بالضرورة إثنية وسياســية مثلما هي دينية. وهو ما يفسر 
الدور البــارز الذي يلعبــه البعثيون، خاصة ضبــاط النظام 

العراقي السابق في صفوف التنظيم. 
وفي سوريا تم تهميش السنة منذ عام 1971 حيث قام حافظ 
الأسد والد الرئيس الحالي بشــار ببناء نظام للطائفة العلوية 

من خلال عباءة حزب البعث. 
ومن هنا يــرى الكاتب أن »الهوية الإثنية الســنية للتنظيم 

تظل مصدر قوة وضعف إن تم استغلالها بطريقة مناسبة«.
ويعتقــد أن ســجل الســنوات الماضية شــاهد علــى هذا 
الافتراض. فقد أثبت التنظيم قدرة على التمسك وحكم المناطق 
ذات الغالبية الســنية ولم يســتطع التوغل فــي المناطق ذات 
الغالبية الشيعية أو العلوية. وعندما حاول التمدد فوق طاقته 

في مناطق الأكراد والإيزيديين تم إخراجه منها بالقوة. 
وهذا ما حصل في بلدة عين العرب/كوباني وجبل ســنجار 
حيث يعيش الإيزيديين ومدينة ســنجار التــي أخرج منها قبل 
أسبوعين بعملية مشــتركة أمريكية - كردية.  ولا يزال »تنظيم 
الدولة« يســيطر على الرقــة والموصل والرمــادي والفلوجة 
ومدن العراق الأخرى، وكلها مناطق ســنية يرى ســكانها في 
حكم التنظيم بديلا عن الحكم الانتقامي للعلويين والميليشيات 

الشيعية المدعومة من إيران. 
ويقول بوت إن الميليشــيات الشــيعية وداعميها الإيرانيين 
يفهمون هذه القضية، فهي وإن مثلت قــوة مهمة في العراق إلا 
أنهــا لا تتعجل في دخول الموصل والرمــادي والفلوجة لأنها لا 
تستطيع الســيطرة عليها.  ويفهم الأكراد المعادلة أيضا وهم لا 
يتقدمون نحو الرمادي أو الرقة. ويعرفون أن دخولهم الموصل 

سيؤدي لتداعيات سلبية ضدهم من الغالبية السنية فيها. 

تقوية السنة

وبناء عليه، فســقوط ســنجار بيد الأكــراد لا يعني بداية 
النهايــة لـ«تنظيــم الدولــة«. ولا يمكن والحالة هــذه هزيمة 
الجهاديــن إلا بنفس الطريقة التي هزمــت فيها »القاعدة« قبل 
عقد من الزمان. وذلك عندما حشــدت القوات الأمريكية القبائل 
الســنية وشــكلت عام 2007 ما عرف بالصحوات. ولن يحدث 
هذا طالما لم يحصل الســنة على تعهدات من الأمريكيين أنهم لن 
يسبتدلوا استبداد »تنظيم الدولة« باستبداد الشيعة.  ويقترح 
الكاتب هنا منح الســنة حكما إقليميا بالطريقة نفسها التي منح 

فيها الأكراد حكما على مناطقهم شمال العراق. 
ومــن دون منطقــة حكم ذاتــي تحميهــا القبائل الســنية 

ومضمونة من الولايات المتحدة فلن يهزم التنظيم. 
ويضيف أنــه في حالة عدم موافقة حكومــة بغداد على هذا 
فعلى واشنطن تجاوز بغداد وتوفير الدعم العسكري والتدريب 

للقبائل السنية. 
وفي ســوريا يجب منح السنة مستقبلا يحميهم من استبداد 
الأسد والميليشيات الشــيعية. ولن يتحقق هذا من دون إعلان 
الولايــات المتحدة عــن نيتها الإطاحــة بكل من نظام الأســد 
و«تنظيم الدولة«.  والبداية لتحقيق هذا هي الإعلان عن مناطق 
حظر جوي لضرب الطيران الســوري ومناطــق آمنة لمنع تقدم 
قوات الأســد للمناطق الســنية. وحتى يتحقق هذا فستواصل 
الولايات المتحــدة »قصقصة« حواف »تنظيم الدولة« بالتعاون 
مــع الأكراد المترافقة مــع توجيه الغارات الجوية واســتهداف 
جهادييــه مثل »جون الجهــادي« إلا أن هذا لن يهــزم »الدولة 
الإسلامية« الذي أثبتت أنها قادرة على ضرب باريس والطائرة 

الروسية في شرم الشيخ وأصبحت خطيرة بدرجة كبيرة.
وهذا شر لا يمكن »احتواؤه« كما يقول الرئيس باراك أوباما 
»ويجب هزيمته، والطريقة الوحيدة لتحقيق هذا هي استعداء 

القاعدة السنية ضده« أي »تنظيم الدولة«.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

تقطع العلاقات الروسية الأردنية مسافة واسعة تحت ضغط 
التكتيك السياســي مرحليا في الوقت الذي »تخلي« فيه الإدارة 
الأمريكية مساحة النفوذ المعتادة لها ليس في البوصلة الأردنية 

فقط، بل في الخليجية والمصرية.
 العدو المشــترك بين موســكو وعمان وهو تنظيــم »الدولة 
ـ داعــش« هو العنصــر الأبرز فــي إنتاج وإنجاز تقــارب غير 
مألوف وغير مســبوق بين العاصمين، لكن لافــت جدا ان عمان 
تحاول التقدم بحذر من دون ردود فعل أمريكية ســلبية مضادة 
على المســتوى السياســي ومن دون العمل أو الاهتمام المشترك 
بإحياء التحالف الدولي المضاد لـ »داعش« الذي كـانت تـقوده 
الولايـات المتحدة ويعتبر الأردن مركز عملياته في الماضي ومن 

الناشطين فيه.
بالنســبة للأردنيين، وفي كل غرفهم الخلفية للقرار، ما زالوا 
يعتقدون بــأن التحدث مع الروس تحديــدا يعني التحدث بكل 
تفاصيل المشــهد السوري، وبالنســبة لهم، كما سمعت »القدس 
العربي« من أكثر من طرف، فإن وجودهم العسكري والسياسي 
الفعال في المشهد السوري يعني أن النظام السوري المعهود بكل 
تفصيلاته خرج مــن المعادلة وبأن الواقع الجديد يمكنه ان يعيد 

تأهيل »الدور الأردني« ما دامت موسكو منفتحة.
خلف الأضواء تحصل عمان، التي تحاول العمل وفقا لقواعد 
»تنويع الخيارات« على رأي رئيس لجنة الشئون الخارجية في 
البرلمان ســمير الرفاعي، على »تشجيع منهجي« من دول عربية 
صديقة على المضي قدما في ترتيــب علاقات تعاوينة جريئة مع 

روسيا، وبين هذه الدول العربية الإمارات ومصر.
بالنسبة للسعودية أكثر ما يقلقها أي دور محتمل لموسكو في 
الســعي لإنقاذ نظام بشار الأسد وتعزيز وإسناد مساحة النفوذ 

الإيرانية، لذلك تقترح عمان على الســعوديين تحديدا أن تتولى 
من خلــف الكواليس العمل على ضمانات روســية بأن لا تتمدد 
الاســتراتيجية الروســية في المنطقة لصالح إيران على حساب 
دول المعســكر النظامي الرســمي العربي، لكن تلك مجازفة غير 

مضمونة على كل الأحوال في الحسابات السعودية.
داخل مجلس الأعيــان الأردني الذي يتحــول بفضل بعض 
الأعضــاء فيــه لخلية تفكير وعمــل تطرح تصــورات ذات بعد 
استراتيجي حول دور موسكو المحتمل في »تعديل ميزان ومزاج« 
عملية السلام في القضية الفلســطينية، وهو موضوع حساس 
ومهم جدا بالنسبة للأردن الرسمي، كما تطرح سياقات تتحدث 
عن وجود روســيا كـ«قوة واقعية« اليوم فــي معادلات المنطقة 

بالجوار سواء في العراق أو في سوريا.
 ويتم فــي اجتماعات مغلقــة التعرض لوقائــع الاتجاهات 
السياســية التي يبرزها أو ينتجها المستجد النفطي فقد سمعت 
»القدس العربي« من عضو بارز فــي أعيان الأردن تقديرات عن 

انخفاض حاد في القيمة الاســتراتيجية والأساســية للنفط ما 
يعني إنخفــاض مماثل للقيمة الاســتراتيجية لدول الخليج في 
الوقت الذي ينســحب فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
بوضوح ونعومة من عملية الســام والمفاوضــات رغم زياراته 

المتكررة للمنطقة.
 بعد التعاون المعلوماتي والاســتخباري الممأسس بين عمان 
وموســكو يمكن القول ان أجندة العاهل الملــك عبدالله الثاني، 
خــال لقائه الثلاثاء مع الرئيس فلاديميــر بوتين، كانت مفعمة 
ومليئة بالمفاجآت الجديدة أردنيا على الصعيد السياســي ومن 
زاوية التحالف الواقعي والاستقطاب المتجذر اليوم في المنطقة، 
فيما تنشغل أوروبا بقضاياها الداخلية وبالحالة المضطربة التي 

دخلت فيها.
وقبيل ســاعات من لقــاء القمــة الروســي الأردني تحدث 
الأردنيــون عن علاقات عابــرة للعســكري والمرحلي والأمني، 
وعن غطاء اقتصادي وإطار اســتثماري وعن تنشيط احتمالات 

التعاون في مجال التكنولوجيا النووية الســلمية ودور لموسكو 
ليس في سوريا فقط بل في عملية السلام.

الأجواء تبــدو مهيئة بعد سلســلة إجتماعــات تقييمية في 
عمان للتعامــل بجدية مع الانفتاح الروســي الكبير الذي يظهر 
مع الأردن، فموســكو مســتعدة لتمويل كامل للتنســيق الأمني 
المضاد للإرهاب بين البلدين ومســتعدة لبرامج تدريب مشتركة 
في الميدان العســكري وللمساهمة في التســليح أيضا، والأهم 
مســتعدة لتلبية العطش الأردني المزمن للاســتثمار وبصورة 
تعــدل ولو قليلا مــن أزمة المديونيــة بعد معالجة اســتعصاء 

»الدور«.
 مثير جدا ان واشنطن لا تعيق المشهد وتحاول تطمين الأردن 
عســكريا بتواجدها العســكري في بحر العقبة، ومثير أكثر ان 
النخبة السياســية الأردنية المحســوبة على الدولــة والنظام 
اليوم بدأت »تهلل« وتروج لخطوات انفتاح أكبر على موســكو 

والرئيس بوتين و«تصفق« للخطوات المتسارعة.

بيروت ـ » القدس العربي« 

من سعد الياس:

فيمــا كان البعض في لبنان منهمــكا في كيفية متابعة اشــكالية العلاقة مع 
»عربســات« في ضوء طلبــه وقف بث قنــاة »الميادين« تحت طائلــة نقل بثه 
الفضائي من لبنان إلى دولة عربية أخرى وهو ما ســيتم نهاية هذا الشهر، جاء 
قرار الكونغــرس الأمريكي ضد قنوات حزب الله وتحديــدا »المنار« في توقيت 
قاتل وتعبيرا عن النزعة إلى السيطرة والتحكم بما يجري في العالم وفق بيان 

حزب الله.   
وينص قــرار الكونغرس على إجبــار الخارجية الأمريكيــة على التعريف 
بوســائل الإعلام الداعمة للحزب والتــي تموله في تقرير ســنوي »مثل المنار 
وتوابعهــا« وتحديــد الأطراف بالاســم الموضوعــن وغيــر الموضوعين على 

العقوبات«.
ويتنــاول »الطلب من وزارة الخزانة بفرض شــروط قاســية على فتح أي 
حســاب لأي جهة خارجية تقوم بما بتسهل التعاملات لحزب الله وغسل أموال 
للحزب، والتآمر بإرسال تحويلات لأشخاص أو مؤسسات على صلة بالحزب، 
وطلب تقارير حول إدراج حزب اللــه كمنظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة 
إجراميــة عابرة للحدود، بالإضافــة إلى دعوة الرئيس الأمريكي إلى إرســال 

تقرير للكونغرس حول إذا ما كان حزب الله يفي بمعايير الإدراج كتنظيم مهرب 
للمخدرات، وإذا رفض الرئيس ذلك فعليه تبرير الأمر بالوقائع والأدلة«.

كما ينص »على الطلــب من الخارجية رفع تقاريــر للكونغرس حول تمويل 
الحزب، جمعه التبرعات وعمليات غســل الأموال، وإجبار الرئيس لرفع تقارير 
للكونغرس حول: الدول التي تدعم حزب الله وحيث للحزب شبكات لوجستية 
وشبكة تبرعات وتمويل وغسل أموال، رفع تقارير حول ما إذا كانت هذه الدول 

تأخذ الإجراءات الكافية لضرب شبكة حزب الله التمويلية«.
ورأى حزب الله في بيانــه »أن ما يواجهه من قــرارات ومن افتراءات ومن 
اعتداءات من قبل المؤسسات الرسمية الأمريكية هو ثمن طبيعي لالتزامنا بخط 
المقاومة لكل المشــاريع الخبيثة التي تســتهدف مقدســاتنا وحقوقنا وأوطاننا 

وشعوبنا«.
وأضاف أن »القرار يعبر عن نزعة السيطرة التي تحكم القيادات في الولايات 
المتحــدة، وعن الرغبة في التحكم بكل ما يجري في العالم، وفق مصالح وأهواء 
السياســة الأمريكية، مــن دون أي اعتبار للمبادئ والقوانــن والأخلاق التي 

ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات في العالم.«
وقــال البيان: »نحــن في حزب الله حركــة مقاومة تعمل مــن أجل مكافحة 
الإرهاب الذي تدعمه أمريكا، ســواء منه الإرهاب الصهيوني الذي يســتهدف 
الشــعب الفلســطيني وشــعوب أمتنا كلها، أو الإرهاب التكفيري الذي تغلغل 
برعاية أمريكيــة وصهيونية، في أكثر من دولة مــن دول المنطقة، وهي مقاومة 

مســتمرة في حمايــة كل ذلك، بغض النظــر عن الأوصاف التــي يطلقها علينا 
مستكبرو العالم، أو الإجراءات التي يتخذونها بحقنا«.

وفي تصريح لـــ »القدس العربي« أدان رئيس لجنــة الإعلام النيابية نائب 
حزب الله حســن فضل الله القانون الصادر عن الكونغرس الأمريكي ورأى »أن 
قرار الكونغرس يستهدف في شــق منه محاصرة الإعلام بحجة أن هذا الإعلام 
يدعــم أو يؤيد المقاومة في لبنان، وبالتالي فإن خطورة القانون بالنســبة إلى 
هذا الإعلام أن أي وســيلة إعلامية باتت تحت تهديد هذا القرار الأمريكي إذا ما 
تبنت أو أيدت أو غطت بطريقة ما أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. يبقى 
أن المطلوب عدم الاســتجابة لهذا القانون، وإلا يكون الكونغرس الأمريكي كأنه 
مجلس نواب العالم بحيث ما يشــرعه يصبح ملزما للدول الأخرى ويحل بذلك 
مكان مجلس الأمن الذي من المعروف أن النفــوذ الأمريكي فيه كبير، إنما اليوم 
نتيجــة التباينات الدولية لم تعد الولايات المتحدة قادرة ربما على اســتصدار 

قرارات من مجلس الأمن بسطوتها ونفوذها«.
وقال »يجب أن يكون لدينا في لبنان موقــف موحد، وهذا ما اتفقنا عليه في 
اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات، علــى أن يرفض هذا الموقف القانون المذكور 
ويدعو إلى عدم الالتزام به ومواجهته، وينبه إلى أن خطورته لا تطال فريقا أو 
وسيلة إعلامية محددة، لأن في طيات القانون أن وسائل الإعلام الداعمة لحزب 
الله، وهذا يعني أنه قد تكون وسيلة إعلامية غير »المنار« وسبق للأمريكيين أن 
اتخذوا إجراءات ضد »المنار«، هذا توسعة للاستهداف تحت عنوان دعم وتأييد 

حزب الله. وأيضا القرار بكليته مدان ومستنكر لأن فيه استهدافا لحركة مقاومة 
ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا القرار هو جزء من السياسية الأمريكية الداعمة 
لإســرائيل والمســتمرة في هذا النهج من أجل محاصرة كل حركات المقاومة في 

المنطقة والتضييق عليها«.
وكانت لجنة الإعــام النيابية تبلغت من ممثل وزارة الاتصالات كتاب إدارة 

عربسات بنقل البث الفضائي نهاية هذا الشهر من لبنان إلى دول أخرى.
وقد ناقشت اللجنة بأسهاب هذا الموضوع لجهة الانعكاسات على الصعيدين 
المعنوي والمالــي، لأن البث من محطة جــورة البلوط بالتحديــد له اعتبارات 
معنوية واعتبارات مالية أيضا، وأن لبنان هو بلد مســاهم في عربســات وهو 
الدولة الســابعة من حيث قيمة المساهمة، وما انشــأه من تجهيزات في جورة 

البلوط كان بالاتفاق مع عربسات وهذا جزء من استثمارات الدولة اللبنانية.
وأفيد ان هذا الأمر ســتتم متابعته من قبــل وزارة الاتصالات اللبنانية على 
أمل معالجته وفــق الآليات المعتمدة في الجمعية العامة أو في إدارة عربســات 
لأن لبنان كان مشــاركا في الجمعية العامة، وكان في بعض الأحيان عضوا في 
مجلــس الإدارة، وهو لم يطلع على أي نقاشــات في هــذا الموضوع الذي يمس 
الجانب المعنوي اللبناني، لأن المحطات اللبنانية أو المحطات التي تبث من لبنان 
ســتضطر إلى نقل بثها الفضائي إلى مكان آخر، وأيضا يمس الجانب المالي من 
خلال التعاقدات التي تجريها وزارة الاتصالات مع القنوات الفضائية اللبنانية 

والعربية التي تبث من لبنان.

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لمقاتلين شيعة يطلقون صاروخا تجاه مسلحين الدولة الإسلامية في بيجي )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

طالب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة 
الإســرائيلية الإدارة الأمريكية بالاعتراف 
بالبناء داخل الكتل الاســتيطانية الكبرى 
مقابــل صفقة من الخطوات الإســرائيلية 
مصــدر  وقــال  الغربيــة.  الضفــة  فــي 
إسرائيلي في القدس ان نتنياهو قال ذلك 
لوزيــر الخارجيــة الأمريكي جــون كيري 
خــال اجتماعــه بــه فــي واشــنطن قبل 

أسبوعين. 
وقال المصــدر ان »الأمريكيين يريدون 
مــن إســرائيل القيام بخطوات ملموســة 
فــي الضفة الغربية لكــن رئيس الحكومة 
اوضــح لهم بأننــا نريد اعترافــا أمريكيا 
بكتــل المســتوطنات وبأنه يمكننــا البناء 

فيها«. 
وحسب المصدر فقد وصل نتنياهو الى 
واشنطن في 11 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
وهــو يحمل صفقــة من المقترحــات التي 
يمكن لإســرائيل تنفيذها فــي الضفة من 
أجل تحقيق الاســتقرار الأمني. وشملت 
غالبيــة الخطــوات تســهيلات اقتصادية 

للفلســطينيين ودفع مشــاريع في مجال 
البنــى التحتية والبناء للفلســطينيين في 

الضفة. 
وخــاب أمل كيــري ورجالــه قليلا من 
مقترحــات نتنياهــو. فكيــري يريــد مــن 
إســرائيل القيام بخطوات تظهر التزامها 
بإقامة دولة فلسطينية وتشير الى بداية 
تغيير على الأرض مــن واقع دولة واحدة 
الــى واقــع دولتــن. ومــن الامثلــة التي 
تريد واشــنطن رؤيتها زيــادة صلاحيات 
السلطة الفلســطينية في الضفة وخاصة 
فــي المنطقــة »ج« علمــا ان هــذه المناطــق 
تشــكل احتياطي الأرض الأساســي في 
الضفة التي تسيطر إسرائيل عليها اليوم 

بشكل كامل – امنيا ومدنيا. 
وقــال مســؤولون إســرائيليون كبار 
ان نتنياهــو اوضح لكيري أنــه كي يقوم 
بخطوات ملموســة أكثر فإنــه يريد تلقي 
الاعتــراف الأمريكــي بالبنــاء فــي الكتل 
الاســتيطانية بــل قــال لــه ان مثــل هــذا 
الاعتــراف سيســهل عليه تمريــر قرارات 
في المجلس الوزاري السياســي – الأمني 
وتخفيف معارضة بعض وزراء الائتلاف. 
ولم يكــن واضحا لكيــري ورجاله ما هي 
الخطوات التي يبدي نتنياهو اســتعداده 

عريقات يتهمه بممارسة التحريض القاتل

نتنياهو يطالب باعتراف أمريكي بالكتل الاستيطانية مقابل خطوات لصالح الفلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي«
نددت حركة حمــاس بتصريحات وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيــري، التي اعتبر فيهــا الانتفاضة 
محمود  الرئيس  ودعت  إرهابيا«،  »عملًا  الفلسطينية 
عباس إلى عدم مقابلته، فيما أكدت الجبهة الشــعبية 
أن زيارته لا تجلب إلا »الكوارث والخراب« ومزيدا من 

الإجرام الإسرائيلي.
وقال ســامي أبو زهري الناطق باســم حماس في 
تصريح صحافــي إن تصريحات كيــري تعد »دليلًا 
على ســوء النوايا الأمريكية ودعمها المطلق للإرهاب 
الإســرائيلي ضد الفلســطينيين«. وأضــاف »زيارة 
كيري غير مرحب بها«، ودعا في ذات الوقت السلطة 
الفلســطينية إلى »رفض هذه الزيارة« كونها »تمثل 

إساءة لدماء الشهداء واستفزازاً لمشاعر شعبنا«.
وجاءت تصريحات أبو زهري هذه قبيل لقائه مع 
الرئيــس محمود عباس في رام اللــه أمس،  في إطار 
جولته الأخيرة للمنطقة، التي تهدف إلى وقف التوتر 
وإنهاء الهبة الجماهيرية الفلســطينية التي تشهدها 
المناطق ضد سياســات الاحتلال منذ مطلع تشــرين 

الأول/ أكتوبر الماضي.
وكان كيــري الذي بدأ جولته فــي المنطقة بزيارة 
الإمــارات لبحث الملف الســوري،  قال في مســتهل 

لقاءاته التــي بدأها مــع رئيس الــوزراء ا بنيامين 
نتنياهو، والرئيس الإســرائيلي رؤوفين ريفلين، إن 
هجمات الطعن الفلســطينية والدهس بالســيارات 
تعد »هجمات إرهابيــة«، ودعا لإدانتها. وأضاف عند 
اجتماعه بنتنياهو »هــذه الأعمال الإرهابية الجارية 
تســتحق الإدانة. اليوم أعبر عن إدانتي الكاملة لأي 
عمل إرهابي يــودي بأرواح أبريــاء ويعطل الحياة 
اليومية«. وقالت حركة الجهاد الإســامي إن عملية 
الدهــس التي نفــذت أمس على حاجــز زعترة قرب 
نابلس بالضفــة الغربية، وطالت عــددا من الجنود 
والمستوطنين، جاءت للرد باسم الشعب الفلسطيني 
كله على كيــري، الــذي وصفته بــــ »المتواطئ مع 
الاحتــال في محاولات إجهــاض الانتفاضة وتمرير 

مخطط الاستيلاء على أرضنا ومقدساتنا«.
وبارك مصدر مســؤول في الجهاد العمليات، التي 
ينفذها الشــباب الفلســطيني »ضد جنود الاحتلال 

المجرمين ومستوطنيه الإرهابيين«.
وأكــد أن مثــل هذه العمليــات »تربــك الاحتلال 
الذي يعيش في مأزق حقيقــي منذ اندلاع الانتفاضة 
المباركــة، وتدلل على حيوية شــعبنا ومشــاركة كل 

المناطق بأعمال المقاومة البطولية والمشروعة.«
وحذرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين من 
التعاطي مع كيري، الذي يسعى للضغط على الجانب 

الفلســطيني لـ »وقف الانتفاضة والعودة مرة أخرى 
إلى دوامة المفاوضات العبثيــة والضارة، والتعاطي 
مع القضايا الأمنية التي يســعى الاحتلال لتكريسها 
من أجل الخروج من المستنقع الذي أوقعته الانتفاضة 
بــه«. ورأت فــي الإدارة الأمريكيــة »طرفــاً منحازاً 
بالكامل مع الاحتلال الصهيوني، بل وشــريكاً دائماً 
معه في جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني«، 
مشــيرة إلى أن هكذا زيارات لا تجلــب إلا »الكوارث 

والخراب ومزيدا من الإجرام الصهيوني«.
وهاجمــت الجبهــة أيضــا تصريحــات الممثــل 
الخاص للأمــن العام للأمم المتحدة لعملية الســام 
في الشــرق الأوســط وممثل نيكــولاي ملادينوف، 
بخصوص الأوضــاع في الضفة والقــدس ووصفها 
أن دور الأمم  إلــى  بالمنحــازة للاحتــال. وأشــار 
المتحــدة ومؤسســاتها هو »الضغط مــن أجل تنفيذ 
قــرارات الشــرعية الدوليــة، وحماية شــعبنا من 
جرائم الاحتــال، لا اقتراح حلول هي بمجملها تخدم 
للأرض  واســتيطانه  احتلاله  مــن  وتعزز  الاحتلال 

الفلسطينية«.
واعتبــرت أن اقتــراح ملادينوف ســبع خطوات 
سياســية وإجرائية من شــأنها تغيير الأوضاع في 
فلســطين، هي بغالبيتها »تمثل الموقــف الصهيوني، 
وتبــرر جرائــم الاحتــال ضد شــعبنا، وتشــرع 

الاستيطان وتعيدنا مرة أخرى إلى مربع المفاوضات 
العقيمة«.

وشــددت على أن مشــكلة الشــعب الفلسطيني 
هي في الاحتلال، وهو الســبب الرئيســي والمحرض 
الأساســي ومنبع الكراهيــة والإرهــاب. وقالت إن 
ويقاومه  الإرهاب  لهذا  »يتصدى  الفلسطيني  الشعب 
ويعمل على استرجاع حقوقه المسلوبة وفق ما أقرته 

الشرعية الدولية.«
ورأت الجبهــة في دعــوة ملادينوف« الســلطة 
لاستمرار التنسيق الأمني هو محاولة لـ »الانقضاض 
على المقاومة وانجــازات الانتفاضة، وفك الطوق عن 

الاحتلال المرتبك والمتخبط والعاجز«.
وأكدت أن مسؤولية الأمم المتحدة هي الاستماع أولًا 
وأخيراً إلى صوت الشــعب الفلسطيني والاستجابة 
لحقوقه العادلة وفق قرارات الشــرعية الدولية التي 

خرجت أساساً من داخل هذه المؤسسات.
ويخطط كيري الذي وصل إلى المنطقة لوقف التوتر 
الحاصل، لكــن دون إطلاق خطة جديــدة للمفاوضات 
المتوقفة بين الفلســطينيين والإســرائيليين. وهذه هي 
الزيارة الثانية لكيري للمنطقة، بعد فشل زيارته الأولى 
التي اكتفى فيها بزيارة الأردن فقط، وأرســى اتفاقا بين 
إســرائيل والأردن حول زيارة المســجد الأقصى، وهو 

اتفاق لم يلاق استحسان الفلسطينيين.

رام الله - »القدس العربي« 

 كانــت مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية ومــا زالت تتصدر 
النضال الفلســطيني وتقدم الكثير من التضحيــات من أجل القضية 

الفلسطينية، وتاريخ المحافظة وأهلها يشهد على ذلك. 
ففي عام 1994 تعرض أهل الخليل لمجزرة ارتكبها طبيب يهودي، 
راح ضحيتهــا ما لا يقل 29 فلســطينيا بينما كانــوا يؤدون صلاة 
الفجر في شهر رمضان المبارك. وعرف عن المرجعيات اليهودية في 
الخليل أنها الأكثر تطرفاً على الإطلاق بين المســتوطنين في الضفة 
الغربية والقدس. وفــي كانون الثاني/ يناير مــن عام 1997 وقع 
اتفاق إعادة الانتشــار في الخليل وهو الاتفاق الذي قســم المدينة 
إلى منطقتين »أ« و »ب« على أن تكون المنطقة الأولى تحت السيطرة 
الفلسطينية والمنطقة الثانية تحت السيطرة الإسرائيلية. لكن في 
اجتياح عام 2002 سيطر الاحتلال على مدينة الخليل ووضع أبراج 

مراقبة ثابتة في منطقة »أ« الخاضعة للفلسطينيين.
وفي الهبة الشعبية الحالية قدمت أكثر من ثلث الشهداء البالغ 
إجمالي عددهم 95. وتتعرض المدينة لأشرس العقوبات الجماعية 
من إغلاقــات وعمليات مداهمــة واعتقال. وتحتفظ إســرائيل بـ 

جثامين 13 شهيداً وترفض تسليمها.
أما عمليات المقاومة الفلســطينية فــإن 60 عملية دهس وطعن 
وإطلاق نار استهدفت جنودا ومستوطنين نفذت في الخليل، بينما 
أصيــب 600 من أهلها برصاص الاحتلال، فيمــا تم اعتقال 500 من 

أهل المدينة بينهم 200 قاصر.
واعترفــت أكثر من شــخصية سياســية إســرائيلية بفشــل 
الإجــراءات الأمنية الإســرائيلية لوقف موجة عمليــات المقاومة 
الفلســطينية. وهناك من يطالب باســتغلال الأوضاع الحالية من 
أجل إجراءات سياســية للرد علــى العمليات. منهــا ضم منطقة 
البناء الإســتيطاني  مســتوطنات غوش عتصيــون وتوســعة 
في الكتل الاســتيطانية الكبيــرة. بالإضافة لعمليــات فصل بين 

الفلسطينيين والمستوطنين في مناطق الاحتكاك.
وكشفت الصحف الإسرائيلية ان الجهاز الأمني يدرس إمكانية 
طرد أبناء عائلات منفذي العمليات الى قطاع غزة. وقال مصدر في 
الجهاز إن مناقشة هذه الخطوة جرت في أعقاب استمرار العمليات 
ضد الإســرائيليين ويتوقــع ان تصل الــى المستشــار القضائي 

للحكومة يهودا فاينشتاين كي يدلي بوجهة نظره.
وقالــت صحيفة »هآرتس« ان الجهاز الأمنــي ينوي اتخاذ هذا 
الإجراء ضــد أبناء عائــات الفدائيين الذين يتضــح انهم كانوا 

للقيام بها في الضفة. 
وفــي الأيــام الأخيــرة اجــرى الموفد 
فرانــك  الســام  لعمليــة  الأمريكــي 

مــع  تمهيديــة  محادثــات  ليفنشــتاين 
مستشار نتنياهو يتسحاق مولخو حول 
الخطوات التي يمكن لنتنياهو القيام بها 

وكــرر مولخو مطلب نتنياهــو الاعتراف 
بالبناء في المســتوطنات كشــرط لتنفيذ 

خطواته. 

جون كيري

ولا تعتقــد واشــنطن ان الصفقة التي 
يســعى اليها نتنياهو تشــير الــى تغيير 
في سياســته وإظهار استعداده لتجميد 
الكتــل  خــارج  رســمي  بشــكل  البنــاء 
الاســتيطانية او تعريــف مــا هــي الكتل 
الاســتيطانية واين تقع وهــو ما يرفض 

نتنياهو كشفه منذ 2009. 
ويسود التقدير لدى كيري ورجاله أن 
نتنياهــو يحاول التوصل الــى تفاهمات 
مع إدارة اوباما حول البناء في الكتل كي 
تبقى سارية بعد انتخاب الإدارة القادمة. 
وكما يبدو فإن مــا يريد نتنياهو تحقيقه 
هــو اعتــراف إدارة اوبامــا بالتفاهمات 
الســابقة بــن الرئيــس الســابق جورج 
بــوش ورئيس الحكومة اريئيل شــارون 
فــي ســنوات 2004 و2005 علــى خلفيــة 

خطة الانفصال.
ففــي الرســالة التي بعــث بها بوش 
بــأن  أعلــن  حينــه  فــي  شــارون  الــى 
الحــدود الدائمة بين إســرائيل والدولة 
ســتأخذ  المســتقبل  فــي  الفلســطينية 
الأرض  علــى  المتغيــرات  الاعتبــار  فــي 
ووجــود كتل اســتيطانية. وفــي 2005 
توصل مستشارو شــارون مع نظرائهم 
الأمريكيــن الــى تفاهمــات ســرية في 

تدعــي  التــي  المســتوطنات  موضــوع 
إســرائيل انها تشــكل موافقــة أمريكية 
على البناء في الكتل لاستيعاب »الزيادة 
أراض  عــن  الحديــث  لأن  الطبيعيــة« 
ســتبقى فــي أيدي إســرائيل فــي إطار 
كل اتفــاق. وعندمــا بدأ اوبامــا ولايته 
في 2009 وبعد تســلم نتنياهو لرئاســة 
الرئيــس  طالــب   2009 فــي  الحكومــة 
الأمريكــي إســرائيل بتجميــد البناء في 
المســتوطنات، متنكرا بذلــك للتفاهمات 
بين شــارون وبوش. وادعى مستشارو 
اوباما وكذلك وزيرة الخارجية في فترة 
بــوش وكوندوليــزا رايــس انه لــم يتم 
التوصــل ابدا الى تفاهمــات بين الإدارة 
وحكومة شــارون توافق فيها الولايات 
المتحــدة على منــح الشــرعية للبناء في 

الكتل الاستيطانية. 
المســؤول  عريقــات  صائــب  واتهــم 
المفاوضات  الفلســطيني ورئيس طاقــم 
سابقا نتنياهو بالتحريض القاتل عشية 
زيــارة كيــري. جــاء تصريــح عريقــات 
هــذا لوكالــة الصحافة الفرنســية حيث 
تطــرق الى موجــة الإرهاب وقــال انه لا 
يرحب بأعمال القتل. لكنه رفض شــجب 

العمليات.

رام الله ـ »القدس العربي« 

 تصاعدت الأصوات في الشارع الفلسطيني 
عمليات  محــاولات  من  الأخيــرة  الموجة  بعد 
الطعــن التــي نفذها أطفــال فلســطينيون، 
وحولها جنــود الاحتلال إلــى عمليات إعدام 
ضدهم. وهو مــا اعتبر بمثابة »الموت المجاني« 
للأطفــال. وتصاعــدت أيضا موجــة الانتقاد 
الــاذع للفصائــل الفلســطينية التي تصدر 
بيانــات أو تصريحــات تبارك فيهــا عمليات 

الأطفال هذه. 
وكتب الصحافي عميد دويــكات من إذاعة 
طريق المحبــة في نابلس يقــول »اطفال بعمر 

الورد. اطفــال يعدمون بدم بارد. كل شــيء 
وأضاف  ذلك؟  يحدث  ولماذا  للمراجعة  بحاجة 
دويكات بالعاميــة »يتفضلوا يفرجونا حالهم 
اللــي بيوصولــوا الاطفــال لهــاي المرحلة، 
يفرجونا اولادهم. ما تجلســوا على الكراسي 
ومن وراء المكاتب تدعو للاستمرار. والله اعلم 
اولادكم فــي اي مكان بيســتجموا. والاطفال 
مش كبســة دمى عندكم. متى بدكم بتشغلوها 
ومتى بدكم بتوقفوهــا. دم هؤلاء الاطفال في 

رقابكم«.
أما عمــاد الأصفر من مركــز تطوير الإعلام 
في جامعــة بيرزيت فقال: »الســادة اصحاب 
الفصائل من ألفهــا الى يائها، إمــا ان تبعثوا 

عناصركم بالســكاكين وامــا ان تتوقفوا عن 
مباركة وتمجيد مــا يقوم به الاطفــال. لأنكم 
بكل بســاطة تحرضونهم علــى موت مجاني. 
والاســوأ منكم كل من لا يرفع صوته ضد هذا 
الموت المجاني وخاصة رجــال الإعلام وطبقة 

المثقفين«. 
وكتب الصحافي إيــاد خليفة يقول: بدون 
مزايدة. ما في اروع من الشــهادة والتضحية 
فــي ســبيل الوطن لكــن الافضــل أن يكون 
بتخطيــط لأن دمنا ليــس رخيصاً ولســنا 
مضطرين أن نضحــي بأرواحنا لأجل إخافة 

مستوطن«. 
أما المدون محمد أبو علان فقد وجه رســالة 

الحكومة  فــي  والتعليم  التربيــة  وزيــر  إلى 
الفلســطينية صبري صيدم قال له فيها: »لا بد 
من رسالة من طرفكم لطلاب مدارسنا أنه لا زال 
أمامكم مشــوار طويل على مقاعد الدراسة قبل 
الذهاب لموت محقق على يــد جيش الاحتلال 
الإســرائيلي. مقاومة الاحتلال لا تعني الموت 

المجاني ولا بأي شكل من الأشكال«. 
عاروري  فــادي  الصحافي  المصور  وهاجم 
قنــوات القدس وفلســطين اليــوم والأقصى 
التحريــض وتتحمل جزءا من  كونها تمارس 
عن  العاروري  وتحدث  يحدث.  ما  مســؤولية 
تجربة شــخصية له عندما استضافته إحدى 
الفضائيات وحاول المذيع خلالها بكل الأشكال 

أن يجبرني على القول ان الصور والفيديوهات 
تشحن الناس. وقبلها كانوا يستضيفون فرقة 
غنــاء غنت »عشــاق الطعن« وكيف تشــجع 
الناس على المقاومة.  واعتبر الصحافي إيهاب 
الجريري من إذاعة 24 اف ام، أن كل شــخص 
يمــارس التنظير من وراء شاشــة الكمبيوتر 
عبر الفيســبوك ويؤيــد فكرة قيــام الأطفال 
بعمليات طعن بطلب منه، فــإن الأولى به أن 
يذهب هو لينفذ عملية طعن ومن ثم يطلب من 
الأصغر منه فعــل ذلك. وتحدث الجريري عن 
مقاربات أطفــال الحجارة وأطفال الآر بي جي 
واصفــاً إياها بأنها ممجوجــة تماما، أولا لأن 
لا أحد ضد مشــاركة الأطفال بإلقاء الحجارة 

في ســن معين وجميعنا يعرف التفاصيل. أما 
أطفال الآر بي جي فقد كانوا في مرحلة حاسمة 
جدا في الدفاع عن المقاومة في بيروت. الظرف 

التاريخي والموضوعي مختلف تماما. 
ورغم أن وجهات النظر هذه لاقت انتقادات 
واســعة على اعتبــار أن فلســطين وإعلامها 
تحت الاحتلال الإســرائيلي وبالتالي فإن من 
الفلسطينية  القضية  واجب الإعلام مســاندة 
ومقاومتها على وجه التحديــد، إلا أن غالبية 
الأصوات المنتقدة اتفقــت على وجوب تحييد 
الأطفــال والعمل على منعهم مــن الذهاب إلى 
مــوت مجاني كما حــدث أول أمس في القدس 

المحتلة. فنحن نحتاجهم أحياء.

حقائق وأرقام عن الخليل: المحافظة قدمت أكثر من ثلث الشهداء ونفذت 60 عملية
إسرائيل تُقر بالفشل الأمني ونتنياهو يتخبط وإجراءات عقابية جديدة

يعرفون مســبقا عن مخططات أبناء عائلاتهم او دعموا أعمالهم. 
وحسب المصدر فإنه إذا تم تنفيذ هذه الخطة فسيتم طرد العائلات 
الى غزة. وأوضح: »إذا كانــت هناك أم عرفت أن ابنها ينوي القتل 
ولم تفعل شــيئا، أو أن العائلة عرفت بأن هذا قد يحدث فســيتم 

طردها الى غزة«.
يشــار إلى أن الجيش فحص خلال انتفاضــة الأقصى إمكانية 
طرد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا العمليات الانتحارية وفي 

حينه صادق المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين على 
إمكانية طرد بعض أبنــاء العائلات الذين كانوا يملكون معلومات 
حول الضالعين في العمليات سواء من خلال معرفتهم بنواياهم او 
منح الرعاية للمطلوبين. وبعد مــداولات طويلة في المحكمة العليا 

صادقت على عمليات الطرد.
وفي هذا السياق نشــرت صحيفة »يسرائيل هيوم« أن رئيس 
الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان اتفقوا أمس على سلســلة 

من الخطوات التي ســيتم تنفيذها لمواجهــة الإرهاب. وبالإضافة 
الى تعزيز القوات في قطاع غوش عتصيــون والخليل التي تقوم 
البلــدات ومصادرة  بعمليات تمشــيط واعتقالات والدخول الى 
السيارات المســروقة، يتركز الجهد الرئيســي حاليا على محاولة 
ضرب حركــة حماس التي تحاول حســب التكهنات رفع رأســها 
وتنفيذ عمليات انتحارية قاســية وقاتلــة. وعلى ضوء ذلك يقوم 
الجهاز الأمني باعتقال عشرات نشــطاء حماس وتنفيذ اعتقالات 

إدارية للفلسطينيين الذين يصرحون في الشبكات الاجتماعية عن 
نيتهم بتنفيذ عمليات.

كما تقرر بالإضافة الى تفتيش السيارات الفلسطينية المسافرة 
على الطرق الرئيســية المشــتركة لليهود والعــرب إغلاق مناطق 
مشتركة كمنطقة الســوق التجاري رامي ليفي أمام الفلسطينيين.  
كما تقرر منــع أبناء عائلات منفذي العمليات مــن الدرجة الثانية 
ايضا من العمل في إسرائيل او الخروج الى الأردن، وبالإضافة الى 
مسح بيوت المخربين التي سيتم هدمها تجري حاليا دراسة إمكانية 
طرد العائلات الى قطــاع غزة. وتم اتخاذ هذه القرارات في أعقاب 
الجولة التي قام بها نتنياهو ويعلون في غوش عتصيون بمرافقة 
ضباط الجيش ونائب القائد العام للجيش يئير جولان ومنســق 
العمليات في المناطق يوآب مردخاي. واجتمع نتنياهو ويعلون مع 

رؤساء ثلاث سلطات محلية في المستوطنات.
وقــال نتنياهو »إننا نعمــل بطريقتين: هجوميــة ومانعة. في 
الهجومية يعمل الجيش والشــاباك بحرية كاملة في كل مكان في 
المدن والقــرى والبيوت. نحن نمنع الوصول الحــر وغير المراقب 
الى الطرق الرئيســية في لــواء الخليل ويتم فحص كل ســيارة 

فلسطينية قبل وصولها الى الشوارع الرئيسية«.
وحســب أقوال نتنياهــو »هناك وســائل أخرى لــن أفصلها 
بطبيعة الأمر لكن الوسيلة الأكثر أهمية هي طول النفس والإصرار 
والشــجاعة. فمعهــا انتصرنا فــي الماضي، طوال 100 ســنة من 

الصهيونية، ومعها سننتصر هذه المرة أيضا«.
وقالت مصــادر أمنيــة لصحيفة »يســرائيل هيــوم« ان »كل 
المحاولات او الوسائل مطروحة على الطاولة ويجري تنفيذ القسم 
الأكبر منها. وكل المقــولات التي تدعو الى عملية كبيرة كالســور 

الواقي 2 تعني الكذب على الجمهور وتضليله«.
وقال يعلون انه تم في الأيــام الأخيرة اتخاذ عدة خطوات من 
بينها التوجيهات الى الجيش بفحص كل سيارة فلسطينية تسافر 
على شارع رئيسي. وحسب الجيش فقد تقرر اتخاذ هذه الخطوات 
في أعقاب التقييم الــذي أجري يوم الجمعة، وتحولت الى قرارات 
رســمية يوم الأحد حيث قام الجيش بنشــر قواته على الشوارع 

لتفتيش السيارات.
الى ذلك اقترح الوزير يوفال شطاينتس شل شبكة الإنترنت 
في الســلطة الفلســطينية لمدة أســبوعين بهــدف وقف موجة 
التحريض فــي الضفة الغربيــة. كما يقترح وقف بــث الراديو 
والتلفزيون في السلطة الفلسطينية. وحسب الوزير فإنه مقابل 
الخطــوات الأمنية الميدانية يجب العمــل ضد التحريض ووقف 

المحرضين في المساجد.

نيكولاي ملادينوف

هجوم لاذع من الشارع الفلسطيني على الفصائل
الموت المجاني للأطفال لم يعد مقبولًا وأرسلوا كوادركم

متظاهر فلسطيني يحاول حماية نفسه من قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات قرب مستاوطنة بيت إيل شمال رام الله أمس )رويترز(

اتهمته بالتواطؤ مع الاحتلال لـ »إجهاض الانتفاضة«

الفصائل الفلسطينية تهاجم كيري: تصريحاته تدعم الإرهاب الإسرائيلي وزيارته تجلب الكوارث
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شؤون عربية وعالمية

غزة »القدس العربي« من أشرف الهور:

كشــفت معلومات خطيرة نشــرها موقــع متخصص 
بالشــؤون الأمنية مقرب من المقاومة في غزة، عن تحذير 
نقله جهاز مخابرات عربي لقادة الفصائل الفلسطينية في 
الخارج، حول نية إسرائيل تنفيذ عمليات اغتيال بحقهم، 
في الوقــت الذي أكد الموقــع أن فصائــل المقاومة تخطط 
لتنفيذ عمليات إعدام وتصفية لعملاء إسرائيل في الضفة 

الغربية.
وكشــف موقع »المجد الأمني« المقرب من المقاومة، نقلا 
عن مصادر أمنية فلســطينية، القــول إن جهاز مخابرات 
عربيا حــذر قادة المقاومة الفلســطينية من خطط يعدها 
الاحتلال الإســرائيلي لارتكاب حماقة ضد قادة المقاومة 
في الخــارج. وأفــادت معطيات أمنية باتخاذ إســرائيل 
قــراراً باغتيال قــادة المقاومة في الخــارج، بغض النظر 
عن إمكانية إفســاد هذه العملية للعلاقات مع الدول التي 

يوجدون بها.
ولم يذكر التقرير اســم الدولة العربيــة التي يتبع لها 

جهاز المخابرات، الذي نقل التحذير لقادة الفصائل.
ويقيــم قادة حركتــي حماس والجهاد الإســامي في 
الخارج. ويوجد خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي 
لحماس في العاصمة القطرية الدوحــة، فيما يوجد قادة 
آخرون للحركة في لبنان وتركيا. واما الجهاد الإســامي 

فإن قادتها يوجدون في سوريا ولبنان.
وذكر الموقع أن هذه القرارات صدرت بعد عجز الأجهزة 
الأمنية الإســرائيلية عــن حل لغز تواصــل العمليات في 

الضفة.
وتشــير المعلومات التي قدمها الموقع إلى أن إســرائيل 
تحاول التمهيد لمثل هذه العمليات من خلال بث تقارير في 
وســائل إعلامه عن عمليات سابقة نفذها جهاز المخابرات 
الخارجية الإسرائيلي »الموساد« في دول عربية وأجنبية 
كاغتيــال فتحي الشــقاقي الأمــن العام لحركــة الجهاد 

الإســامي، جزيرة مالطا، ومحمود المبحوح القيادي في 
كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، الذي اغتيل في 

أحد فنادق دبي في دولة الإمارات.
ويقول موقع »المجد الأمني« إن إســرائيل بدأت بتهيئة 
الأوضاع لاغتيال قيادات فلسطينية »يعتقد أن لها باعاً في 

تنفيذ العمليات البطولية الأخيرة في الضفة«.
وفي هــذا الإطار ذكــرت وســائل إعلام إســرائيلية 
أســماء لقيادات مقاومة في الخارج، قالت إنها هي المحرك 

الأساسي لخلايا المقاومة في الضفة المحتلة. 
وحذر »المجد الأمنــي« قادة المقاومة الفلســطينية في 
الخارج، ودعاهم لأخذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية 
تجنباً لارتكاب إســرائيل أي حماقــة. وكان من أبرز قادة 
المقاومة في الخارج الذي اتهمته إســرائيل مرارا بتوجيه 
المقاومــة في الضفة لشــن هجمــات ضدهــا، هو صلاح 
العاروري عضو المكتب السياســي لحركة حماس، المقيم 

في تركيا.
وفي ســياق الحديث عن أعمال المقاومة الفلســطينية 
في الضفة الغربية، أشــار الموقع الأمني إلى إمكانية إقدام 
المقاومة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، على تنفيذ 
عمليات تصفيــة لعملاء المخابرات الإســرائيلية. ويقول 
الموقــع إن أحداث الانتفاضة الفلســطينية الثالثة تمضي 
بشكل متسارع ومتواتر، دون مقدرة الاحتلال على إيقافها 

أو إخمادها بكل وسائل وأساليب جبروته وقوته.
وفــي خضم هذه الانتفاضة ســعى جهــاز الأمن العام 
»الشــاباك« إلــى تفعيل عملائــه في الضفــة والقدس، 
بالإضافة إلى تفعيل خلايا العملاء النائمة منذ ســنوات، 
وذلــك بهدف جمــع المعلومات عــن الثــوار والمنتفضين 

والمشاركين في الأحداث ضد الاحتلال.
وبفعل التحركات الأمنية اســتطاع الاحتلال التوصل 
لعدد من المطلوبين منذ سنوات، وكان على رأسهم المطارد 
قيس مازن الســعدي الذي اعتقله الاحتــال قبل أقل من 

شهر.

كمــا اســتطاع الاحتــال اعتقــال الكثير مــن الثوار 
والمنتفضين في مناطق الضفة والقــدس بعد أن رصدتهم 
عيون عملائه. وفي ظل هذا النشــاط الملحوظ للعملاء في 
الضفة المحتلة، يقول الموقع الأمني »لا بد من توجيه ضربة 
لهم تثنيهــم عن هذا الطريق، وتوقف حركتهم النشــطة، 
وتســهل المهام أمام المقاومين والثوار للتحرك دون متابعة 

أو رصد من قبل العملاء«.
وحســب معطيات وصلــت لموقع »المجــد الأمني« فإن 
المقاومة في الضفة الغربية تمكنت من رصد بعض العملاء 
الذيــن يعملون لصالح جهــاز »الشــاباك«، وتعمل على 
تتبعهم للتوصل مــن خلالهم لعملاء آخريــن أو لضباط 
»الشــاباك«. وتوقع الموقع الأمني المتخصص أن تشــهد 
المرحلة المقبلة »عمليات إعــدام ميدانية« تنفذ ضد عملاء 
في الضفة يكون أبطالها المقاومــة الفدائية، للخلاص من 

هؤلاء العملاء.
ونقل الموقع تحذيرا للعملاء من التعاطي مع »الشاباك« 
ضد أبناء الشعب، ودعاهم لـ »للتوبة والالتحام« مع أبناء 
الشــعب للتصدي للاحتلال في هجمته المســعورة على 

القدس.
وإذا ما نفذت عمليات الإعدام هذه ضد عملاء إسرائيل 
في الضفة الغربية، ســتكون الأولى منذ عملية »الســور 
الواقي« التي نفذتها إســرائيل في الضفة الغربية، حيث 
قام خلالها نشــطاء الانتفاضة بإعدام عــدد من العملاء، 

شاركوا في عمليات اغتيال قادة في المقاومة.
وكانت المقاومة فــي قطاع غزة بدورها قد نفذت العديد 
من عمليــات الإعدام الميدانية بحق متهمــن بالتخابر مع 
إسرائيل، خلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد 

قطاع غزة صيف العام 2014.
ونفذت وقتهــا هذه العمليات وســط مياديــن عامة، 
وأمام مرأى الســكان، وكان المنفذون يضعون أقنعة على 
وجوههم، وأعلنوا أن إعدام الشــبان الذين اقتيدوا على 
شكل مجموعات للســاحات العامة، جاء بعد اعترافاتهم 

بالتخابر مع الاحتلال وتقــديم معلومات لأجهزته الأمنية 
ضد المقاومة.

إلى ذلــك فقد أطلقت حملــة الكترونية مــن قبل موقع 
»المجد الأمني« حملت اســم »#احمي_ظهرك«، وهي حملة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، فــي إطار تعزيز الوعي 
الأمني لنشــطاء الانتفاضة، للحيلولــة دون الوقوع في 

شراك المخابرات الإسرائيلية.
وتناولت الحملة العديد من الجوانب الأمنية من أبرزها 
كاميرات المراقبة، والمســتعربون والعملاء، والشــبكات 
الاجتماعية، والجوال والاتصــالات، والإجراءات الأمنية 
لتنفيذ العمليات، وغيرها من المواضيع الأمنية التي »تحمي 

ظهور نشطاء الانتفاضة من المخابرات الصهيونية«.

في ظل اشتداد الانتفاضة واستمرار عجز الاحتلال عن حل لغز تواصل العمليات

مخابرات عربية تحذر قادة الفصائل من محاولات اغتيال إسرائيلية 
والمقاومة في الضفة الغربية تتهيأ لإعدام عملاء الاحتلال

محمود المبحوحفتحي الشقافي

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

أحيــت الأمم المتحدة أول مــن أمس، اليــوم الدولي 
للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، وذلك بعقد جلســة 
خاصة تحت رعاية فودي ســيك، الممثل الدائم للسنغال 
رئيس لجنــة الأمم المتحدة المعنية بممارســة الشــعب 
وحضور  للتصرف«،  القابلة  غير  »لحقوقه  الفلســطيني 

عدد كبير من الوفود الدولية الممثلين في الأمم المتحدة. 
وتحدث في الجلســة نيابة عن الأمــن العام الموجود 
حاليــا خارج نيويورك، نائبه يان إلياســون قائلا: »مع 
الإقرار بالمشــاكل الأمنية التي تواجهها إسرائيل، فإنني 
ر السلطات الإسرائيلية بأن استخدام القوة المفرطة  ّـ أذك
يغذي الغضب والإحباط. أحث أجهزة الأمن الإسرائيلية 
على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس«. وهذا حسب 
إلياسون »ينطبق هذا بشكل خاص على استخدام القوة 
الفتاكة. من الواضح للغاية أن الفلســطينيين يشعرون 
بالإحباط إزاء الاحتلال الذي استمر لنحو خمسين عاما. 
وبالمثل يشعر الإســرائيليون بخوف شديد على أمنهم. 
إن غياب وجود أفق سياســي لحل الدولتين يزيد مخاطر 

خروج الوضع عن نطاق السيطرة«.
وشدد إلياسون، أثناء قراءته لكلمة الأمين العام، على 
أن المجتمع الدولي يســتطيع، ويتعــن عليه، القيام بدور 
أكبر لكســر هذا الجمود. وقال إن علــى اللجنة الرباعية 
مواصلة جهودها للحفاظ على بقاء الدولة الفلســطينية 

وتهيئة الظروف للعودة إلى مفاوضات ذات مغزى.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد إعترفت بدولة 
فلســطين كدولة مراقبة غير عضو في 29 تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2012. واليوم يعترف 136 بلدا بدولة فلســطين 
ورفع علم فلسطين أمام المقر في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي 

إلى جانب أعلام الدول الأعضاء.
وتعقيبــا على هذه الإنجازات قال نائــب الأمين العام، 
»لكن هذه المكاسب الدبلوماســية لا يشعر بها الأطفال في 

غزة أو الفلسطينيون في نابلس والخليل. ما يشعرون به 
هو فقدان الأمل بأن حياتهم من الممكن أن تتغير إلى الأفضل 

وأن يكونوا مواطنين لدولة تضمن حريتهم ورفاههم«.
وفــي الســاعة الثالثــة بعــد الظهر حســب توقيت 
نيويورك، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلســة 
خاصــة حول القضية الفلســطينية تحــدث فيها رئيس 
الجمعية مونس ليكوتفت وعدد من رؤســاء المجموعات 
الإقليمية والــدول المعنيــة للإعراب عــن تضامنهم مع 
الشعب الفلســطيني وقضيته العادلة وضرورة تحقيق 

الدولة المستقلة.
وأثارت هذه الاجتماعات حنق الممثل الدائم لإسرائيل، 
داني دانون، الــذي هاجم في كلمته هــذه الاجتماعات 
واتهم الجمعية العامــة باتخاذ عدد هائل مــن التدابير 
والقرارات المنحازة لإلقاء اللوم على إســرائيل بالنسبة 
لكل المشــاكل التي تواجه الفلســطينيين. ومما جاء في 
كلمته الغاضبة أمام الوفــود: »إن القرارات التي طرحت 
أمام هذه الجمعية العامة تعمدت تجاهل السبب الجذري 
للصراع، وهو عدم استعداد الفلســطينيين حتى اليوم، 
لقبول وجــود دولة يهودية في أي جــزء من الأرض بين 
نهر الأردن والبحر المتوســط. وفيمــا نناقش هنا قضية 
فلســطين دعوني أســأل: لمــاذا يرفض الفلســطينيون 
عروض الســام التي كانت ســتكفل لهــم إقامة دولة؟، 
لم يرفضوها مــرة واحدة بل مرتين وثــاث مرات. لماذا 
يشــنون موجات عنيفة من الإرهاب في كل مرة تتاح لهم 

فرصة إقامة الدولة؟«.
وتساءل دانون عن سبب رفض القادة الفلسطينيين، 
كمــا قال، الجلوس في الغرفة نفســها مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إذا كانوا يريدون السلام. وقال إن القرارات 
المنحازة والأفعــال الرمزية الفارغة لــن تجلب التغيير 
الذي يحتاجه بشدة سكان المنطقة. وتابع القول إن رفع 
العلم الفلســطيني في الأمم المتحدة لن يســهم في إنهاء 
العنف، ما دام الفلســطينيون يفشــلون في تربية جيل 
ملتزم بالســام والمصالحة. واضاف أن الإســرائيليين 
عانوا من موجة مــن الإرهاب منذ أيلــول التي أدت إلى 

طعن مئــات المواطنين الأبرياء في الشــوارع أو صدمهم 
عمدا بالســيارات أو إطلاق الرصــاص عليهم لمجرد أنهم 
يهود يعيشون في إســرائيل. وقرأ أمام الجمعية العامة 
أسماء اثنين وعشــرين شــخصا وأعمارهم، وقال إنهم 
ضحايــا الإرهاب الفلســطيني. واســتطرد: »إذا أرادت 
الأمم المتحــدة أن تقــوم بدور بنــاء، يتعــن عليها أن 
تستوعب الواقع وتقوم بمســاءلة الفلسطينيين. اطلبوا 
من القادة الفلســطينيين وقف تحريضهــم على العنف، 
صمموا على ضرورة أن يستجيب الرئيس محمود عباس 
للدعوات المتكررة من رئيس الوزراء نتنياهو للتفاوض، 
وأكدوا بوضوح أن السلام ســيتحقق فقط بمجرد قبول 

الفلسطينيين أن إسرائيل وطن الشعب اليهودي«.
وبعد الجلســة افتتح معرض الصــور عن أطفال غزة 
تحت عنوان »أطفال فلســطين ينتصرون على المأســاة 
بالأمل والحلم والصمود والكرامة« بحضور وكيل الأمين 
العام للشؤون السياســية، جيفري فيلتمان، ممثلا عن 
الأمين العام والمراقب الدائم لبعثة دولة فلســطين رياض 
منصور، وممثلين عن الأونروا واليونيسيف وعدد كبير 
من ممثلي الدول والموظفين وأبناء الجالية الفلســطينية 

والعربية. 
وألقى فيلتمــان كلمة نيابة عن الأمــن العام أكد فيها 
على ضرورة اســتعادة الأمل والعــودة إلى مفاوضات 
ذات مغــزى بهــدف تحقيق حــل الدولتــن. كما تحدث 
منصور عــن معانــاة الشــعب الفلســطيني وعن هبة 
الأقصــى التي يقوم بها أساســا شــبان صغــار ضاقوا 
الشــعب  ذرعا بالاحتــال وممارســاته الإرهابية ضد 
الفلسطيني. وقد استعرض السفير الفلسطيني نموذجا 
للشباب الفلسطيني المبدع والذي، رغم الظروف الصعبة 
والعنــف، إلا أنه يجد مســاحة للإبــداع والتقدم في كل 
المجــالات وهذه الصــور لأطفال غزة النموذج المشــرق 
للجيل الشاب الذي ســيبقى صامدا إلى أن يتحقق حلم 
الاســتقلال وقيام الدولة الفلســطينة الحرة وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وأدلــى بتصريح لـ »القــدس العربــي« على هامش 

هذا الاحتفال قال فيه: »اتســم يوم التضامن مع الشعب 
الفلســطيني هذا العــام بدرجة عالية مــن الجدية نظرا 
لحجــم التضحيات التي يقدمها الشــعب الفلســطيني 
وخاصة الشــباب ونظرا لتعقد الأمــور وانغلاق الآفاق 
أمام أية عملية سياســية مجدية«. واضاف »لذلك شــهد 
هذا اليوم بالإضافة إلى الجدية درجة عالية من التضامن 
مع الشعب الفلســطيني والكلام الذي قاله سفير سلطة 
الاحتــال بشــكل كاذب وملفق لم يلــق تجاوبا من أحد 
إطلاقا حتى بين حلفائه التقليديين مثل الولايات المتحدة 
وأســتراليا وكندا الذين لم يســجلوا أسماءهم للحديث 
تحت بند فلسطين ولا تحت بند الشرق الأوسط«. وتابع 

القول »معنــى هذا أن كلامه غير مقبــول من أحد. وكلام 
رئيس الجمعية العامة في جلسة الصباح والمساء كان في 
منتهى الجدية ونحن نشكره على ما قال. واليوم صوتت 
170 دولة فــي اللجنة الثالثة لتأكيد حــق تقرير المصير 
للشعب الفلسطيني ونأمل أن يرتفع العدد إلى 181 عندما 

يصوت على القرار نفسه في الجمعية العامة«. 
وعن معــرض الصور قال الســفير الفلســطيني »إن 
هذا المعرض يعكس صــورا لمعاناة أطفال غزة ولكن رغم 
المعاناة لم يفقدوا الأمل والحلم بانتهاء مأساتهم. فنظرة 
إلى وجوه الأطفال ترى البراءة والتصميم على الصمود 

والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال«.

السفير منصور لـ»القدس العربي«: تميزت الاحتفالات بالجدية

الأمم المتحدة تحيي »اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني«
 بجلسة خاصة للجمعية العامة ومعرض للصور

السفير رياض منصور

الناصرة  »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يتواصل في إســرائيل الكشــف عن تورط سياســيين 
بفضائح أخلاقية. وبالأمس كشــف عدد من النســاء عن 
اعتداء رئيس كتلة حزب »البيت اليهودي« في الكنيســت 
يانــون ميغال بالتحــرش بهن ما أثــار عاصفة إعلامية- 
سياســية واســعة. وبدأ الكشف عن مسلســل التحرش 
صباح أمس بمبادرة صحافية في موقع »والا« الذي ترأس 

تحريره ميغال حتى دخوله الكنيست بالربيع الفائت. 
فقالت إنه لاحقها جنسيا عدة مرات خلال العمل. وقالت 
الصحافيــة رحالي روتنــر في صفحتها على الفيســبوك 
إن ميغــال انتهز احتفاليــة نظمها الموقــع لتوديعه قبيل 
دخوله معترك السياســة للتحرش بها بمد يده لجســدها 
والتفّوه بعبارات نابية تتجــاوز الغزل المعقول. وتناولت 
وســائل الإعلام الإســرائيلية تفاصيل من شهادتها يندى 
لها الجبين. وســرعان ما انضم زملاء لها بالموقع وقالوا إن 
بعض زملائهم غــادروا الاحتفالية المذكورة احتجاجا على 

سلوكه. 
وأعلنت الشــرطة عن تشــكيل طاقم تحقيق بشهادات 
عدة نساء يتهمن ميغال بالتحرش بهن عدة مرات. وتقول 
زميلتهــا الصحافية أور شــوكرون إن ميغــال دأب على 
ملامسة جســدها رغما عنها. وأكدت أخريات في أحاديث 
لصحيفة »هآرتس« إن رئيس التحرير كان يستغل منصبه 

لتقبيلهن خلال العمل رغم معارضتهن. 
وبعد الكشــف عــن الفضيحة ســارع ميغــال لتقديم 

الاعتــذار لروتنر فقط من خلال »بوســت« بالفيســبوك 
زاعما أن ما يقال بين الأصدقاء ينبغي ألا ينشــر بمنتديات 
التواصل الاجتماعي«. وردت عليه بـ »بوست« جديد قالت 
فيه في اليوم الذي مددت يديك إلى جسمي ماتت صداقتنا 

واعتذارك مرفوض«. 
من جهتها قالت شــوكرون إنها لم تكشــف عن ما كانت 
تتعــرض له لأن ذلك مربك ومذل وفيه تحقير. وعقبت على 
قوله بأن النســاء يحاولن وصمه والتســبب له بالخجل 
بتأكيدها أن من يلاطف مواضع حساسة بأجساد زميلاته 
رغم معارضتهن ومن يعرض عليهن مرافقته لـ المراحيض 

»هو من يصم ذاته.
وكشــفت »هآرتــس« شــهادات الكثير مــن العاملات 
في الموقع الصحافــي يتهمن فيه ميغــال الذي عمل ضمن 
وحدة عسكرية خاصة في الســابق بالتحرش الفظ بهن. 
وقال صحافي في الموقع إن ميغــال حاول فرض ذاته على 
العاملات بفظاظة وتوقع أن تنفجر الفضيحة يوما. وتابع 
»كان ميغال يعتقد أن كل شيء له مباح فتعاطى الحشيش 
أمام الجميــع وشــاهدته يمد يــده للزميــات ويحاول 

تقبيلهن«.
وكشف في السنوات الأخيرة فضائح جنسية وأخلاقية 
تورط بها سياسيون إسرائيليون كبار منهم رئيس الدولة 
موشــيه قصاب الذي أدين بالاغتصاب ويمضي محكومية 
بسبع سنوات من السجن الفعلي ورئيس الحكومة السابق 
إيهود أولمرت الذي ســيدخل الســجن في الشــهر المقبل 
الإسرائيليات  السياسيات  بعض  ودعت  بالفساد.  لإدانته 
الشرطة للتحقيق السريع بالشبهات المنسوبة لميغال فيما 
أعلن رئيس »البيت اليهودي« وزير التعليم نفتالي بينيت 

عن استدعائه لميغال لمحادثة خاصة.

عضو كنيست صحافي سابق
يتحرش جنسيا بزميلاته

طائرات الاحتلال تغير مجددا 
على مواقع للمقاومة في غزة

 
■ غزة »القدس العربي«: أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مجددا على قطاع غزة، 
واستهدف موقعا عســكريا تابعا لكتائب القســام الجناح العسكري لحركة حماس. 
وقالت مصادر محلية إن طائرات إســرائيلية حربية قصف موقعا يحمل اسم »كتيبة 

13 »الواقع على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
ويتبع هذا الموقع لنشــطاء كتائب القسام، وأحدث القصف أضرارا مادية في المكان 

المستهدف، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
وهذه هي المرة الثانية التي تقصف فيها قوات الاحتلال هذا الموقع خلال الأســبوع 

الجاري، إذ سبق وأن قصفته قبل عدة أيام، وأحدثت فيه خرابا.
وجــاء القصف بزعم إطــاق صاروخ من قطــاع غزة نحو البلدات الإســرائيلية 
في »المجلس الأقليمي أشــكول« شــرق المنطقة الجنوبية لقطاع غزة سقط في منطقة 
مفتوحة. وفي غزة لم يعلن أي تنظيم فلســطيني مســؤوليته عن هذا الهجوم، الذي 

اتخذته إسرائيل كغيره ذريعة لشن هجوم جديد على القطاع.
وواصل الطيران الحربي الإســرائيلي التحليق بشكل كثيف في أجواء قطاع غزة، 

وشن بعض الغارات الوهمية، وسط إطلاق قنابل إنارة وأخرى حرارية.
وتخالف هذه الهجمات الإسرائيلية اتفاق التهدئة القائم مع الفصائل الفلسطينية، 
الذي رعته مصر في صيف عــام 2014، لينهي حربا دامت وقتها 51 يوما. ونص اتفاق 
التهدئة المبرم علــى وقف الهجمات المتبادلة، غير أنه يشــهد الكثيــر من الخروقات 

الإسرائيلية التي تكاد أن تكون شبه يومية.
وتكاد اعتداءات الاحتلال أن تكون يومية ضــد صيادي البحر ومزارعي الحدود، 
باســتهدافهم بإطــاق النار من أســلحة متوســطة. وتحــول هــذه الهجمات دون 
ممارســة هؤلاء المزارعين والصيادين عملهم المعتاد، خشية على حياتهم من النيران 
الإســرائيلية. إلى ذلك ذكرت تقارير صحافية أن عدة انفجارات كبيرة ســمع صوتها 
على الحدود الشــرقية لحــي الزيتون جنوب مدينــة غزة، صباح أمــس. وترافقت 
الانفجارات مع تحركات عسكرية إسرائيلية في تلك المنطقة. ويعتقد أن الأمر ناجم عن 
تفجير الاحتلال لأنفاق للمقاومة في تلك المنطقة. وخلال الحرب الأخيرة تمكن نشطاء 
حماس من شــن العديد من الهجمات عبر هذه الأنفاق الهجومية، التي حفرت أســفل 
الحدود، وأوقعت خسائر في الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن خلال الحرب عن كشف 
وتدمير العديد منها. لكن إسرائيل أعلنت بعد انتهاء الحرب بأشهر أن نشطاء حماس 

قاموا مجددا بترميم هذه الانفاق الهجومية.

غزة »القدس العربي«:

التقى القيادي في حركــة حماس وممثلها في إيران 
الدكتور خالد القدومي، في العاصمة طهران، مع مساعد 
الرئيــس الإيراني ورئيــس منظمة الطاقــة النووية 

الإيرانية على أكبر صالحي.
وقال الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة إن القدومي 
أكد خــال اللقاء علــى أن الحركة تســعى إلى تعزيز 
علاقاتها الإقليمية والدولية مع الجميع، خدمة للقضية 
الفلسطينية. وأشار إلى أن حماس تنطلق في علاقاتها 
الخارجيــة من منطلــق »عدالة القضية الفلســطينية 
لتبيــان ذلك للعالم أجمع وكســب دعمهم لدحر المحتل 

الصهيوني«.
ووصف اللقاء مع صالحي بـ »الإيجابي والصريح«، 
مشــيراً إلى أنــه تنــاول التطــورات على الســاحة 
الفلســطينية وتطــورات انتفاضة القــدس والعلاقة 
الثنائيــة بين الطرفــن، والاتفاق النــووي بين إيران 

والمجموعة الدولية السداسية.
وأكــد القدومي علــى »علاقة الأخوة بين الشــعبين 
الفلســطيني والإيراني«، مشــدداً على »أهمية وحدة 
المســلمين لمواجهة مخططات الأعــداء ومحاولات بث 
الفرقة بينهم، والوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال 

الصهيوني«.
وأعرب ممثل حماس عن أملــه في أن يكون للاتفاق 
النووي تداعيات إيجابية على إيــران، وأن يكون في 

صالح الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية.
ونقل موقع حماس عن صالحــي القول خلال اللقاء 
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية »لا يمكنها أن تتخلى 
عن دعم الشــعب الفلســطيني ومقاومته في مواجهة 
الكيان الصهيوني، باعتباره عــدواً لجميع أبناء الأمة 
الإســامية«. وقال إن حماس »حركــة مقاومة رائدة، 
والجمهورية الإســامية الإيرانية تحترم تحركاتها في 
العلاقات الدولية«. وأكد على أن سياســة إيران تجاه 
فلسطين والقضية الفلســطينية »ثابتة وستظل داعمة 

لها«.
وتوتــرت العلاقة بين حماس وإيــران، بعد خروج 
الحركة من سوريا، الحليف الأبرز لطهران في المنطقة، 
ومؤخرا أعلنت الحركة عن مســاندة التحالف العربي 
بقيادة الســعودية في اليمن صد الحوثيين، وهو الأمر 

الذي تعارضه إيران التي تدعم الحوثيين.
وجرت في الفترة الماضيــة العديد من اللقاءات بين 
مســؤولين إيرانيين وآخرين من حمــاس، خاصة وأن 
إيران كانت أكبر داعمي الحركة، غير أنه لم يقم رئيس 
المكتب السياســي للحركة خالد مشــعل بزيارة إيران، 

منذ خروج الحركة من سوريا مطلع عام 2012.

وصف اللقاء بـ »الإيجابي والصريح«

ممثل حماس في طهران يلتقي
 رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية
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الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تولي أجهزة المخابرات الأوروبيــة اهتماما بالتعاون مع مثيلتها 
المغربية في مكافحة الإرهاب، وذلك نظرا للخبرة الواسعة للاجهزة 
المغربيــة فــي هــذا الميــدان ونجــاح اســتراتيجيتها فــي الهجمات 
الاستباقية على الشبكات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، ومن جهة 
ثانية كون العديد من أفراد هذه الشــبكات في أوروبا ينحدرون من 

أصول مغربية.
وبعد التعاون مع فرنسا وإسبانبا قالت وزارة الداخلية المغربية 
إن الحكومــة البلجيكية طلبت من المغرب تعاونا وثيقا ومتقدما في 

مجال الاستخبارات والأمن بعد اعتداءات باريس الأخيرة.
 وأوضح البلاغ الذي أرســلت نسخة منه لـ »القدس العربي« أنه 
»إثــر اتصال هاتفي أجــراه العاهل البلجيكي الملــك فيليب مع الملك 
محمد الســادس عبر فيه عن طلب بلجيكا من المغرب إرساء تعاون 
وثيــق ومتقدم فــي مجال الاســتخبارات والأمن، بعــد الاعتداءات 
الأخيرة في باريس وامتداداتها في بلجيكا وبلدان أوروبية أخرى، 
أجــرى وزيــر الداخلية محمــد حصــاد مباحثات مع نائــب رئيس 
الــوزراء ووزير الداخلية البلجيكي همت التفعيل الملموس والفوري 

لهذا الطلب، على غرار التعاون القائم مع فرنسا«.
وأضــاف البــاغ، أنه »مــن جهتهمــا، تباحــث مــع عبداللطيف 
الحموشــي المدير العــام لإدارة مراقبة التــراب الوطني )المخابرات 
الداخلية( وياســن المنصوري المدير العام للدراســات والمستندات 
)المخابــرات الخارجيــة( مــع نظيريهمــا البلجيكيين حــول الهدف 

نفسه«.
وأكد رئيــس الوزراء البلجيكي شــارل ميشــيل ببروكســيل أن 
بلجيــكا تعمل علــى تعزيز التعاون مــع المغرب في مجــال محاربة 

الإرهاب.
وقال شــارل ميشــيل خلال ندوة صحافية عقب اجتماع لمجلس 
الأمن القومي والذي خصص لبحــث الوضع الأمني في البلاد بعد 
اعتداءات باريس، إن »الحكومة معبئة، خاصة على مســتوى وزارة 
الداخليــة من أجــل تعزيز مســتوى التعاون مع المغــرب في مجال 

محاربة الإرهاب«.
وأكد ميشــيل على دور ومســؤولية الحكومــة البلجيكية العمل 

علــى أن يكون التعاون وثيقا في مجال محاربة الإرهاب ســواء مع 
المغرب أو مع بلدان أخرى.

كمــا أكد نائب رئيس الــوزراء، وزير الأمــن والداخلية البلجيكي 
يان يانبون أن الحكومة البلجيكية تشــيد عاليا بالتعاون مع المغرب 
في المجــال الأمني. وقال يان يانبون، الذي نوه بمســتوى التعاون 
بين وزارتي البلدين إن تعاون الحكومة المغربية يحظى بتقدير كبير 
وانــه أجرى اتصالا مع نظيره المغربــي، عقب الاتصال الهاتفي بين 
عاهلــي البلدين، مؤكدا أن »المغرب يمكن أن يقدم عناصر أساســية 

لمساعدتنا في التحقيقات الجارية«.
وأضــاف  الــذي وصــف هــذا التعــاون بالمتميــز، أن الوزارتين 
ســتتبادلان جميع المعلومات الضرورية لســير التحقيقات المرتبطة 
بالاعتداءات الإرهابية التي هزت في 13 نوفمبر العاصمة الفرنسية 

والتي قدم بعض مرتكبيها من بلجيكا. 
ودفــع قرار بلجيكا القاضي بطلب مســاعدات من المغـــرب، بعد 
الاعتداءات الإرهابية ضد باريس، وبعد التهديدات الـــتي تتعرض 
لهــا العاصمة البلجيكية بروكســل، كل من هولندا ولوكســمبورغ، 
للاعتراف بقـــوة المغرب، فيـ مكافـحة الإرهـاب والتطـرف الديـني، 
نتيجة سـياسته المعـتدلة والمشـهود لهـا بالكفـاءة في هـذا المجـال.
وأفــادت تقاريــر صحــف أوروبيــة، صبــاح أمس الثلاثــاء، أن 
دول مجموعــة »بنيلوكــس« التــي تتألــف مــن بلجيــكا وهولنــدا 
ولوكســمبورغ، كانــت ترفــض فــي الســابق أي تعــاون أمني مع 
المغرب، وهددت في مناســبات كثيرة باتخاذ إجراءات قاسية ضد 
المغرب »بســبب تدخل أجهزته في شؤونها الداخلية« وهو الجهاز 
الذي كان يعرف بنشاطه الهام في أوساط الجالية الكبيرة في هذه 
الدول، ما تســبب في توتر علاقة الربــاط وعواصم هذه الدول في 

أكثر من مناسبة.
وكانت مصادر قد أفادت بأن مســؤولين أمنيــن مغاربة قدموا 
معلومــات ســاعدت نظراءهم الفرنســيين في القيــام بمداهمة في 
ضاحية ســان دونــي بباريس الأســبوع الماضي والتــي قتل فيها 
عبدالحميد أباعود أحد المشــتبهين بهم الرئيســيين في التفجيرات 
التــي هــزت العاصمــة الفرنســية باريس فــي 13 نوفمبــر الحالي 

واعتبرت أسوأ تفجيرات في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال موقع »اليوم 24« أن الملك محمد السادس اتصل بالعناصر 
الاستخباراتية المغربية، وأثنى على مجهودها، الذي شرف المغرب. 
ودعاهــم إلى الاســتمرار في العمل علــى مكافحة الٍارهاب ســواء 

داخل المغرب أو خارجه.
وكان الرئيــس الفرنســي فرانســوا أولانــد قــدم للملــك محمد 
الســادس، خلال لقاء جمعها نهاية الأســبوع الماضي في الإليزيه، 
شــكره لمســاهمة المغــرب فــي تفكيك الخليــة التي نفــذت هجمات 
باريس، بحيث كانت الرباط قدمت معلومات استخباراتية »ثمينة« 
لفرنســا عــن مــكان العقل المدبــر للتفجيــرات عبد الحميــد أباعود 
والذي كان الجميــع يعتقد بأنه في الرقة، في حين أكدت معلومات 
اســتخباراتية مغربية أنــه في باريس، وبالضبط في منطقة ســان 
دونــي، حيــث كان يتحصــن بشــقة هناك، رفقــة قريبته حســناء 
آيت بولحـــسن، التـــي قتلـــت إلى جانـــبه على يـد قـــوات النخـبة 

الفرنسـية.
وذكرت وســائل إعلام بلجيكيــة وفرنســية ان الأجهزة الأمنية 
في بروكسيل أوقفت مغربيا مقيما في بلجيكا يدعى ابرايمي لازيز 
)39 ســنة( يــوم الخميس الماضــي بتهمة تقديم المســاعدة لصلاح 
عبدالســام خلال مــروره المفترض من بروكســيل، بعــد هجمات 

باريس الأخيرة.
وقالت صحيفة »لونوڤيل بسرفاتور« الفرنسية تم اعتقاله بينما 
كان على متن سيارته »ســيتروين« في بروكسل، ووجدوا أسلحة 
في ســيارته وآثار دماء، وستبين الشرطة العلمية ما اذا كانت فيها 

»DNA« أو بصمات صلاح عبدالسلام.
ويتابــع ابرايمي بتهمة قتل أو المشــاركة في قتل 130 شــخصا، 
والمشــاركة في أنشــطة منظمة إرهابية، وحمل الســاح، وســيتم 
تقديمة يــوم الأربعاء المقبل أمــام المحكمة الابتدائية في بروكســل 

لتنظر في استمرار اعتقاله من عدمه.
وحســب وســائل إعلام بلجيكيــة فإن أحد الشــهود هــو الذي 
دل الشــرطة علــى مكان تواجــد »ابرايمــي لازيــز« ولقائه بصلاح 

عبدالسلام بعيد أحداث باريس.
وقالــت صحيفــة »20 دقيقــة« الإلكترونية إن المحققــن وجدوا 
أنفســهم أمام لغز رســالة »اس ام اس« توصل بهــا ابرايمي أثناء 
التحقيــق معــه كتب فيهــا »اليهودي غيــر موجود هنا«، ويســتمر 
البحــث في مصدرها ومرســلها ومــا إذا كانت لهــا علاقة بصلاح 
عبدالســام واعتــرف حمزة اتــوه ومحمــد عمــري الموقوفان في 
باريــس في وقت ســابق بعلاقتهم مــع صلاح عبدالســام وقالوا 
انه »جد عصبي ومســتعد للانفجار«، وقــد تم تمديد فترة اعتقالهم 

المؤقت إلى مدة شهر.

■ عواصــم - وكالات: قالــت الأمم المتحــد 
أمس ان نحو ألف لاجئ تقطعت الســبل بهم في 
نقطة العبور الرئيســية المؤدية إلى مقدونيا من 
اليونان، فيمــا اعتبر رئيس تشــيكيا ميلوس 
زيمــان أمس الثلاثاء ان الجهاديين يســتغلون 
أزمــة الهجــرة كغطاء للتســلل إلــى الاتحاد 
الأوروبي، داعيا الجيش التشــيكي للاستعداد 
للدفاع عن حدود بلاده، بينما قالت المستشارة 
الألمانية أنغيــا ميركل ان مشــكلة اللاجئين لا 

يمكن حلها على الحدود الألمانية النمساوية.
فقد ذكــرت الأمم المتحدة أمــس الثلاثاء ان 
نحــو 1000 لاجئ ومهاجر تقطعت بهم الســبل 
في نقطة العبور الرئيســية المؤدية إلى ‏مقدونيا 
من اليونان، بينما تمنع السلطات دخول بعض 

الجنسيات بالمخالفة للقانون الدولي.‏
وقال أدريان إدواردز من المفوضية الســامية 
لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئين فــي إفادة 
صحافيــة »وضع إنســاني جديــد يتطور في 

‏أوروبا يقتضي اهتماما عاجلا«‏.
وقال »القيود الجديدة تشمل بصفة أساسية 
أشــخاصا يصنفون على أســاس جنسياتهم«. 
وجمهوية ‏مقدونيا  اليونــان  بين  الحدود  وعند 
اليوغوســافية ســابقا وبين مقدونيا وصربيا 
والعراق  وأفغانســتان  ســوريا  لرعايا  يسمح 
بالمرور.‏ وأضــاف إدواردز ان رعايا دول أخرى 
يجــري منعهم، وهــو ما أدى إلــى احتجاجات 
يشارك فيها نحو 200 شخص معظمهم ‏إيرانيون 
ومن بنغلادش وباكستان وبعضهم يضرب عن 

الطعام.‏
وأكــد أدواردز »كل النــاس لهــم حق طلب 
اللجوء بغــض النظر عن جنســياتهم وأن يتم 
بحث حالاتهم الفردية. ويتعين تقديم المعلومات 
‏المناسبة إلى الاشخاص المعنيين بالقرارات عند 

نقاط الحدود. ويتعين توفر المشورة المناسبة«.
وقال إن المفوضية الســامية لــأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين ليــس لديهــا معلومات عن 
وجــود صلة تربــط القيود الجديدة مباشــرة 
‏بهجمــات باريس التي وقعت قبل عشــرة أيام 
وقتل فيها 130 شــخصا، وأعلن تنظيم »الدولة 
»البيئة  وقــال  عنها.  المســؤولية  الإســامية« 
‏ساءت بدرجة كبيرة للاشخاص الذين يطلبون 

اللجوء وهذا مصدر قلق«.

مــن   858805 نحــو  ان  إدواردز  وأضــاف 
اللاجئين والمهاجرين وصلــوا إلى أوروبا حتى 
الآن هذا العام، بطريق البحر وبصفة ‏أساســية 
إلــى اليونــان وايطاليــا، بينما توفــي 3548 
شــخصا أو أصبحوا في عــداد المفقودين، وفقا 
لإحصائيات المنظمــة الدولية ‏للهجرة. وأضاف 
أنه أعيد توطين 148 لاجئــا فقط في دول أخرى 

بالاتحــاد الأوروبي مثل فنلندا ولوكســمبورج 
والسويد.‏

وقــال رئيس تشــيكيا لقــادة الجيش »من 
الســذاجة الاعتقــاد بأنه لا علاقــة بين موجة 
الهجرة والإرهاب، لأننا عندها سيكون علينا ان 
نفترض ان ليس هناك جهاديون محتملون بين 

المهاجرين. لقد بات الخطر قريبا من حدودنا«.

وأضــاف »لا يمكننــا ان نقدر بدقــة عددهم 
بالطبــع ولكن بعضهم شــارك فــي اعتداءات 
باريس« التي أوقعت 130 قتيلا في 13 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر. وأشــار إلى تقاريــر لأجهزة 
الاســتخبارات تفيد بأن إرهابيين اســتخدموا 
أوروبا.  غــرب  لدخــول  تشــيكيا  جمهوريــة 
والأســبوع الماضي أثــار زيمان الجــدل عندما 

شــارك في براغ في تجمع معاد للإسلام، برفقة 
سياســيين من اليمــن المتطرف ووحدة شــبه 
عســكرية، واتهم الإســام بانه »ثقافــة القتلة 

والحقد الديني«.
وانتقد رئيس الوزراء اليســاري تصريحات 
زيمان قائلا إنــه ما كان ينبغي ان يشــارك في 
مســيرة »تنظمها مجموعــة مناهضة للأجانب 

تضمنت بث الكراهية«.
وشــارك في التجمع أعضاء من وحدة شبه 
عســكرية معادية لحلف شــمال الأطلسي تضم 
جنــودا ســابقين يتــدرب أعضاؤهــا لاعتقال 
مهاجريــن وفق ما ذكــرت صحيفــة »دنيس« 

التشيكية الثلاثاء.
وقدرت المنظمة الدوليــة للهجرة الثلاثاء أن 
نحو 860 ألــف مهاجر وصلوا إلــى أوروبا منذ 
بداية الســنة وأن 3500 منهم قضوا أثناء عبور 
المتوســط. واختار عدد قليل من طالبي اللجوء 
البقاء في تشــيكيا التي يبلغ عدد سكانها 10,5 
إلى  طريقها  الغالبيــة  وتابعت  نســمة،  ملايين 
ألمانيا ودول أخرى فــي غرب اوروبا. ويعارض 
نحو 70% من التشــيكيين وصــول المهاجرين 
نشــر  اســتطلاع  وفق  بلادهم،  إلى  واللاجئين 

حديثا.‏
مــن جهتها قالت المستشــارة الألمانية انغيلا 
ميركل أمس الثلاثــاء إنه يجب التعامل مع أزمة 
اللاجئــن في أوروبــا ‏عند الحــدود الخارجية 
للاتحاد الأوروبي وليس علــى حدود ألمانيا مع 
النمســا.‏ وتعهدت ميركل التي كانت تتحدث في 
مؤتمر لرابطة أربــاب الأعمال )بي.دي.ايه( في 
برلين بتوزيع عادل للاجئــن في ‏أنحاء أوروبا 
قائلة انه من غيــر المقبول أن تقول بعض الدول 

ان »هذا أمر لا شأن لنا به«.‏
وذكــرت متحدثة باســم أحد مراكــز إيواء 
اللاجئين فــي العاصمــة الألمانيــة برلين أمس 
الثلاثــاء أنه تم إيقاف حارس ‏أمــن عن العمل، 
بعدما وجه إســاءات بعبــارات نازية لطالبي 

اللجوء والمتطوعين في المركز. ‏
وذكرت مونيكا هيبينجهاوس المتحدثة باسم 
المركز أن شــركة إدارة العقارات ببرلين »بي آي 
إم« التي تدير موقع مكتب ‏برلين لشؤون الرعاية 
الصحية والاجتماعية »لاجيسو« وشركة الأمن 

وافقتا في وقت سابق على هذا الإجراء. ‏
وأضافت: »إننا مســرورون لأن »بي آي إم« 
تصرفت ســريعا وأوقفت الموظف عن ممارســة 
عملــه في موقع »لاجيســو« ‏وأشــارت أنه كان 
مهمــا أن يتم توجيه رســالة واضحة. وتابعت 
قائلــة: »إن رهاب الأجانب والســلوكيات غير 
الدستورية لن ‏يتم التساهل معها وسوف يكون 

لها عواقب«.‏

■ الرباط - من خالد مجدوب:  يعيش الحوار بين الدولة المغربية والســلفيين 
حالة مــن المد والجزر خلال الآونة الأخيرة، ففي الوقت الذي تظهر بوادر انفراج 
في ملف العديد من السلفيين القابعين بسجون البلاد، إلا ويأتي حدث يعيد الملف 

إلى درجة الصفر، سواء تعلق الأمر بالأحداث الداخلية أو الخارجية. 
و جــاءت تفجيــرات باريــس لتعيد النقــاش القديم الجديد حــول جدوى 
الحوار مع الســلفيين، فــي ظل بقاء نحو 888 ســجينا بســبب قضايا الإرهاب 
بالبلاد حتى آب/أغســطس من العام الحالي ، بحســب إدارة السجون وإعادة 
الإدماج بالمغرب)حكومي يعنى بتدبير السجون في المغرب(، بالإضافة إلى آخر 
إحصاءات وزارة الداخلية المغربية التي تفيــد ان »نحو 1505 مغربيا، يقاتلون 
في صفوف الجماعات الإرهابية، بينهم 719 في صفوف تنظيم داعش الإرهابي«.
وكان 37 من المحكومــن بقضايا »الإرهاب«، أفرج عنهم، في الـ6 من الشــهر 
الحالــي، بموجب عفو اســتثنائي من طــرف العاهل المغربي محمد الســادس 
)بمناسبة الذكرى 40 لـ«المســيرة الخضراء«، التي تؤرخ لـ«استرجاع« المغرب 

للصحراء من الاحتلال الإسباني(.
ويرى مراقبون ان الحوار بين الســلفيين والدولــة أمر صعب، في ظل ضعف 
المبادرات، وغياب حوار بين التيار الســلفي وباقي التيارات الأخرى في المجتمع.
وبحسب باحثين مغربيين فإن إدماج السلفيين يساعد التيارات الراديكالية على 

الاعتدال والتكيف مع البيئة السياسية، وغيابه يدخل الحوار في حلقة مفرغة.
ودعا ادريس القصوري، الأســتاذ الجامعي والباحث المغربي في الجماعات 
الإســامية والحركات الجهادية، إلى فتح حوار بين جميــع أطراف المجتمع بمن 
فيهم السلفيون. وحذر القصوري من غياب المثقفين والعلماء والنخبة عن العديد 

من النقاشات العمومية، بما فيها الحوار بين السلفيين وباقي أطراف المجتمع. 
واعتبر أن المغرب في حاجة لطي صفحة الماضي المتعلقة بالمعتقلين الســلفيين 
بالسجون، خصوصا أن السجن ليس انتقاما، بل تطبيق القانون حيال المشتبه 

بقيامهم بأعمال غير قانونية وغير مشــروعة.ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك 
إرادة للســلفيين القابعين بالســجون في تغيير أفكارهــم والتعاطي مع المجتمع 

بإيجابياته وسلبياته بطريقة سلمية .
وأبرز ضرورة التأكد من أن هناك قناعة لدى الســلفيين القابعين في السجون 
لتغيير أفكارهم، حتى تنجح مساعي المصالحة الحقيقية والإفراج عنهم، لا سيما 
أن بلاده تعتمد على خطة في محاربــة الإرهاب، تضم عددا من المحاور من بينها 

الإصلاح الديني والإفراج عن بعض السلفيين.
وأوضح أن الخطــوة الثانية تتعلق بإدماجهم وضمــان فرص عمل لهم، لأن 
غياب الإدماج ســيدخل الحوار في حلقة مفرغة، معتبرا ذلك خطوة أساســية، 
ستساعد على تغيير الكثير من أفكارهم. وتبين مؤشرات ان بعض المفرج عليهم، 
يتوجهون إلى مناطق الصراع، خصوصا في حالة عدم اندماجهم داخل المجتمع.

وبخصوص أســباب توجه العديد من الشــباب إلى بــؤر التوتر انطلاقا من 
المغرب وبعض الــدول المنطقة، قال: هناك أســباب خارجية وأخــرى داخلية، 

مرتبطة باستقطاب الشباب المنطقة.
وأوضح أن »العوامــل الخارجية التي تدفع بتبني التطــرف والعنف تتعلق 
بما أسماه »الظلم المســلط من طرف الغرب تجاه الدول الإســامية، والاعتداء 
على حرمات المسلمين وعلى فلسطين، والظلم المسلط على العراق وبعض الدول 
العربية الأخرى، وبالتالي تتولد رغبة لدى بعض الشــباب في الذهاب إلى بؤر 

التوتر«.
وأضاف »فــي الوقت الذي يقيم الغرب الدنيا ولا يقعدها إذا أصيب شــخص 
إســرائيلي، لا ينتبه أحد إذا أصيب عشــرات الأطفال الفلسطينيين«. وأشار أن 
»العوامــل الداخلية تتعلق بالإقصاء والبطالة وعــدم الاعتراف بالآخر وغياب 
الحوار بين السلفيين وباقي مكونات المجتمع، وعم تكافؤ الفرص، وعدم السماح 

بوصول صوت المظلوم إلى الجهات المعنية«.

و قال بــال التليدي الباحث المغربي في الجماعات الإســامية »أعتقد أن أي 
مســعى لإدماج مكونات الجسم السلفي ســيكون مفيدا بغض النظر عن الإطار 
السياســي الذي ســيحتضن هذه المبادرة، بحكم أن الإدماج يســاعد التيارات 

الراديكالية على الاعتدال والتكيف مع البيئة السياسية«.
وتابــع » الرأي العام والإعلام لم يســايرا المراجعات التــي تم الإعلان عنها 
بخصوص السلفيين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا والتي يتزعمها حسن الخطاب 

)شيخ سلفي كان ضمن الذين شملهم العفو مؤخرا(.
وأردف »لــم نتعرف بالتحديد على الطريقة التي تم بها الحوار مع هذه الفئة، 
والجهة التي تولته، وأن كل ما نملك اليوم هو مجرد تصريحات« الخطاب »يعلن 
فيها مراجعته لبعض التصورات الراديكالية والعنفية ســواء في النظرة للدولة 

أو المجتمع أو وسائل التغيير«.
وقــال »هناك اليوم مــن ينظر إلى الجهة التي ســتمارس فعــل الاحتضان، 
ويتعلــق الأمر بحزب غير قــوي، لكن الأهم في هذه الخطــوة هو حجم تمثيلية 
هذه الفئة بعد الخطوة التي أقدمت عليها، وهل تملك شــرعية للتأثير في البقية 
الذين لا يزالون يحتفظون برؤى متطرفة للمجتمع والدولة ويتبنون الوســائل 
اللاســلمية في التعبير عن آرائهم ومواقفهم وفي أسلوب التغيير«. ومضى قائلا 
»التجربــة الأولى للإدماج التــي خاضها ما يعرف اليوم بالشــيوخ الثلاثة أبو 
حفص والكتاني والفزازي بغض النظر عن الاختيارات السياسية المختلفة التي 

تبناها كل شيخ على حدة تبين محدودية التأثير«.
وتم إطلاق ســراح 3 شيوخ سلفيين شــباط/فبراير عام 2012، ويتعلق الأمر 
بمحمد رفيقي، وحســن الكتاني وعمر الحمدوشي، وســبق ان تم إطلاق سراح 

الشيخ السلفي محمد الفيزازي في نيسان/أبريل عام 2011.
وانخرط محمد رفيقي المعروف بالشــيخ أبو حفص )معتقل سابق في قضايا 
الإرهــاب( بحزب النهضــة والفضيلة ذي المرجعية الإســامية خلال حزيران/

يونيو 2013. 
وطالب منتدى الكرامة لحقوق الإنســان )غير حكومي(، بإعمال ما أســماه 
»المقاربة التصالحيــة« في التعامل مع المعتقلين في قضايــا »الإرهاب« بالمغرب، 

داعيا إلى »نزع فتيل التوتر بين الدولة وأولئك المعتقلين«. 
وقال المنتدى في بيــان أصدره قبل أيام إنه »تلقى بارتيــاح كبير قرار العفو 
الملكي عن 37 معتقلا، في إطار قانون مكافحــة الإرهاب، من الذين تقدموا بطلب 
العفــو، وأعلنوا عن مراجعة أفكارهم الســابقة«، مضيفا أنــه »يثمن عاليا« هذا 

القرار. 
 وكان العاهل المغربي الملك محمد الســادس أصدر عفوا اســتثنائيا عن 4215 
ســجينا، بينهم 37 من المحكومــن بقضايا »الإرهاب« و215 مــن المنحدرين من 

الصحراء المتنازع عليها مع جبهة »البوليساريو«.
 وكانــت تفجيرات هزت مدينة الــدار البيضاء )كبرى مــدن المغرب ( في 16 
آيار/مايو 2003، أودت بحياة نحو 45 شــخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات 
و8 أوروبيين. وعلى إثر هذه التفجيرات اعتقلت الســلطات المغربية، المئات من 
الأشــخاص بتهمة الانتماء لتيار »السلفية الجهادية«، وتمت محاكمتهم بموجب 

قانون »الإرهاب« حيث صدرت ضدهم أحكام وصفها أهالي المعتقلين بالمشددة . 
ووفق قانون مكافحة »الإرهاب« الذي أصدرته الســلطات المغربية في الـ28 
من أيار/مايو2003، تعتقل وتعــرض على المحاكمات المئات من الموقوفين المتهمين 
بالانتماء لجماعات تدين بالفكر الســلفي الجهادي. وكانت السلطات عقدت في 
25 آذار/مارس 2011 اتفاقية مع ممثلين عــن المعتقلين تقضي بالإفراج عنهم عبر 
دفعات. وبموجب هذه الاتفاقية، أُفرج عن أعداد من المعتقلين بينهم رموز للـتيار 

السلفي، غير أن العدد الأكبر ما يزال قابعا في السجون.

»الأناضول« 

إثر اتصال هاتفي أجراه الملك فيليب مع الملك محمد السادس 

الداخلية المغربية: بلجيكا طلبت منا تعاونا »وثيقا« في مجال الأمن 

رئيس تشيكيا يحذر من تسلل إرهابيين بين المهاجرين وميركل تؤكد أن مشكلة اللاجئين لا يمكن حلها على الحدود الألمانية النمساوية 

المفوضية السامية تشجب القيود على اللاجئين وتدعم حق اللجوء 

إدماج السلفيين يساعد التيارات الراديكالية على الاعتدال والتكيف مع البيئة السياسية

»الحوار الصعب« بين الدولة المغربية والسلفيين لمحاربة الفكر المتطرف

هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل
تسجل ارتفاعا كبيرا

الرباط - »القدس العربي«

ارتفع عــدد اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى إســرائيل خلال ســنة 2014 
بنســبة 230 بالمئة مقارنة مع سنة 2013، وبنســبة 330 بالمئة في الفترة الممتدة 

ما بين 2000 و2012.
وكشــف المكتب الإســرائيلي للإحصائيات في تقرير حديث أعيد نشره في 
المغرب أن عدد اليهود المغاربة الذين شــدوا الرحال نحو إسرائيل للإقامة فيها، 
بلغ زهاء 729 مواطنا مغربيا يهودي الديانة في ســنة 2014، مقابل 297 شخصا 

في سنة 2013، أي بزيادة بلغت نحو 230 بالمئة.
وســجل المصدر ذاته تضاعف عدد اليهود المغاربة المهاجرين إلى إســرائيل 
بثلاث مرات في الســنة الماضية، حيث بلغ عددهم ما بــن 2000 و2012، 2894 

مهاجرا.
تقرير المكتب الإســرائيلي أورد أيضا أن هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل 
تواصلت منذ ســنة 1948 وإلى غاية سنة 2014، حيث أبانت المعطيات الصادرة 
عن هذه الهيئة التابعة لرئاســة الحكومة الإســرائيلية أن عدد اليهود من أصل 
مغربي الذين هاجروا خلال الســنوات الـ67 الأخيرة بلــغ نحو 273 ألفا و101 
يهودي مغربي. وأشــار التقارير إلى أن عدد اليهود المغاربة الذين توجهوا إلى 
إســرائيل ما بين ســنتي 1948 و1951 بلغ 28263 مغربيا، ليرتفع هذا العدد إلى 
95945 شــخصا في الفترة المتراوحــة ما بين 1952 و1960، وليبلغ مســتويات 

قياسية خلال المدة المتراوحة ما بين سنتي 1961 و1971 بنحو 130507 أفراد.
وتواصلت هجرة اليهود المغاربة في الســنوات المواليــة، حيث بلغت 7780 
شــخصا في الفترة الممتدة ما بين 1972 و1979، ثم 3809 في الفترة المتراوحة ما 

بين 1980 و1989، وما يربو عن 2877 مهاجرا ما بين 1990 و1999.

حصاد: حالات تعنيف المتظاهرين
في المغرب محدودة جدا

الرباط - »القدس العربي«

قــال وزير الداخليــة المغربــي إن »حالات تعنيــف المتظاهرين الســلميين 
والاعتداءات ضد الصحافيين، أثناء تأدية مهامهم، محدودة جدا«.

وقال الوزير محمد حصاد أمام برلمان بلاده أمس الثلاثاء »حينما أســمع عن 
اعتداءات  ضد مظاهرين، أتخيل نفســي في بلد آخر غير المغرب.. وتدخل الأمن 

يكون بشكل احترافي ومهني..«.
وأضاف أن »حالات اســتثنائية محدودة هي التي وقعت خلال الستة أشهر 

الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بموجبها«.

لاجئون من إيران على الحدود اليونانية - المقدونية أخاطو أفواههم احتجاجا على عدم السماح لهم بمواصلة رحلتهم إلى شمال أوروبا )ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

■ تونــس ـ أ ف ب: قتــل 12 مــن عناصــر 
الأمن الرئاســي وأصيب 17 آخرون في »عملية 
ارهابية« اســتهدفت حافلة كانت تقلهم وسط 
العاصمــة تونس وفــق حصيلة غيــر نهائية 
أعلنتها السلطات التونســية التي رفعت حالة 

التأهب الأمني في البلاد الى الدرجة القصوى.
وقال وليد الوقيني المتحدث باســم الوزارة 
»استشهد 12 من أعوان الأمن الرئاسي وأصيب 
17 آخــرون فــي تفجيــر حافلتهم فــي عملية 
ارهابية« قرب شــارع محمد الخامس الرئيسي 
وسط العاصمة لافتا الى أن هذه الحصيلة غير 

نهائية.
»العملية  حصيلة  الجمهورية  رئاسة  واكدت 
الإرهابية الجبانة التي جدت مساء اليوم وسط 
العاصمة والتي تمثلت في تفجير حافلة خاصة 

بنقل أعوان الأمن الرئاسي«.
وصرح وليد الوقيني للتلفزيون الرسمي ان 
وزارة الداخلية »رفعت حالة التأهب الامني في 

البلاد إلى الدرجة القصوى«.
وفي مكان الحادث الذي طوقته قوات الامن 
بالكامل، شاهدت صحافية فرانس برس حافلة 
متفحمــة جزئيــا وحولها ســيارات وعناصر 

اسعاف.
ونقلت الصحافية عن مصدر امني في المكان 
ان »اغلــب الاعــوان )العناصــر( الذين كانوا 

داخل الحافلة قتلوا«.
وقال موظف يعمل فــي بنك قريب من المكان 
انه »ســمع دوي انفجار قوي« ثم رأى النيران 

تشتعل في الحافلة.
ولم يتســن على الفور معرفــة عدد عناصر 

الامن الرئاسي الذين كانت تقلهم الحافلة.
وحل رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير 

الداخلية ناجم الغرسلي بمكان الحادث.
واعلن الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند 

مقتل 12من عناصر الامن الرئاسي التونسي 
في »عملية ارهابية« استهدفت حافلتهم

■ نجامينــا - مــن محمــد رمضان:  
بجانب القوات الأفريقية المشتركة التي 
تكافح الإرهــاب في منطقــة الصحراء 
فإنــه  الأفريقــي،  والســاحل  الكبــرى 
ينبغــي على بلــدان هذه المنطقــة العمل 
علــى إنقــاذ الشــباب الذين يشــكلون 
للمجموعــات  البشــري«  »الخــزان 
المسلحة الناشــطة من براثنها، صيحة 
تحذيــر أطلقها رئيــس المجلس الإداري 
للمركز الثقافي للأبحاث والدراســات 
تشــاد،  فــي  والعربيــة  الأفريقيــة 

بنجامينا، أحمد محمد الحجار.             
أن  مــن  تشــادي  الباحــث  وحــذر 

»إرهابيــي بوكــو حــرام أو غيرهــا من 
الجماعات، تقوم بتجنيد شــباب بلدان 
الســاحل الأفريقــي، ما يعنــي أنه في 
صــورة اكتفــاء حكومات تلــك البلدان 
بالحل الأمنــي، فإن القوات المشــتركة 
لن تكون سوى آلات لتصفية شبابها«، 
ففي معظم بلدان الســاحل، تبلغ نسبة 
مــن تقل أعمارهم عــن 30 عاما 60% من 

السكان في هدذه البلدان.
وخلال القمة الثانية للدول الخمس 
بندجامينــا  المنعقــدة  الســاحل  فــي 
)تشــاد(، قرر رؤســاء دول موريتانيا 
والنيجــر  فاســو  وبوركينــا  ومالــي 

وتشاد، الجمعة الماضي على اثر هجوم 
باماكــو، تكوين قــوة مشــتركة عابرة 
للحدود، لمحاربــة الإرهاب المتمركز في 
الساحل و خاصة شمال مالي وحوض 
جهــود  ولمعاضــدة  تشــاد،  بحيــرة 
القــوة المشــتركة متعددة الجنســيات، 
التــي أعلنــت عنها، منذ أشــهر، كل من 
الكاميرون وبينــن والنيجر ونيجيريا 
وتشــاد، لمحاربة جماعة »بوكو حرام« 

النيجيرية بحوض بحيرة تشاد.
وفــي منطقة الســاحل التي تشــمل 
ثمانية بلــدان أفريقية، تتجاوز نســبة 
من تقل أعمارهم عن 30 عاما 60٪ من 

السكان، بحسب معطيات رسمية.
المجتمــع  أن  الحجــار  ويوضــح 
التشــادي »فتــي، فــي المجمــل، فهــو 
مكون حاســم وجب اســتغلاله ليكون 
رافعــة الاقتصــاد الوطنــي. ولكــن مع 
نقص فرص العمل، يجد أغلب الشباب 
أنفســهم بــا عمــل، هــذه الهشاشــة 

تقودهم نحو الإقصاء الاجتماعي«.
وفــي ظل غياب أرقام رســمية حول 
نسبة البطالة في دول الساحل، يعاني 
حوالي 60٪ من الشــباب من البطالة، 
للبنــك  حديثــة  إحصائيــات  بحســب 
الدولي.هــذه البطالــة تدفــع الشــباب 

للانخراط في شــبكات تهريب السلاح 
بالإرهــاب«،  »المرتبطــة  والمخــدرات 
وصيحــة  حجــار،  أحمــد  بحســب 
تحذيــر أخرى يطلقها الحجــار مضيفا 
ان«خطــر المواجهة المســلحة اعتمد من 
دون الأخــذ بعــن الاعتبــار بأســباب 
ســلطات  مطالبــا  الإرهــاب«،  ظاهــرة 
البلدان الأفريقية بـ«التركيز على أصل 
المشاكل، عوض الاقتصار على معالجة 

الأعراض«.
والاجتماعية  الاقتصادية  الوضعية 
تبــدو أكثــر الحاحــا بالنســبة لمعظــم 
الشباب الذين يعيشون هناك ويعانون 

البطالة والتهميش.
وفي هــذا الصــدد، يــرى الباحث ان 
الســاحل يمثــل، لوحده، خزانا بشــريا 
كافيا للإرهاب الدولي كله. حيث يسهل 
على التنظيمات الإرهابية تجنيد الشباب 
بهــذه المنطقــة الأفريقيــة، لأن اغلب هذه 
الدول لا تسيطر على 80 ٪ من حدودها، 
بالإضافــة إلــى ان الوضــع الاقتصادي 
التمويــات  وكذلــك  والاجتماعــي، 
بالترحــاب  تقابــل  المتطرفــة  والأفــكار 
في الأوســاط الفقيــرة والتي تهمشــها 

السلطات«.
توعية الشــباب، من خلال الاستعانة 

بــدور علمــاء الديــن والوعاظ فــي هذه 
المعركــة، يمثل أحد الحلــول التي قدمها 
الخبير تشادي »فهذه المقاربة ستساعد 
على تجفيف منابــع الإرهاب الذي يجند 
هؤلاء الشــباب، باســم الديــن«. ويلفت 
الباحث تشــادي إلى سبب آخر يجب أن 
يدفع السلطات الأفريقية إلى التوجه إلى 
العلماء والأئمة والوعــاظ قائلا: »هؤلاء 
النــاس )الأئمــة( ينصــت لهم الشــباب 
بشكل أفضل من السياسيين. ان لم نكن 
نريد قتل شبابنا، فهذا الإجراء ضروري 
و طبيعــي يفــرض نفســه علــى القــادة 

الأفارقة«.»الأناضول«

الذي يزور واشنطن على الاثر ادانته للتفجير. 
وقال أولانــد في بيان صادر عــن الاليزيه في 
باريس »في تونس كما في باريس المعركة هي 
نفســها من اجل الديمقراطية وضد الظلامية«. 
واضــاف ان »فرنســا تقف اكثر مــن اي وقت 

مضى الــى جانب تونس وســلطاتها وقواتها 
الامنية في هذه الاوقات العصيبة«.

والجمعة الماضــي اعلن وليــد الوقيني ان 
قوات الامــن القت القبض في مدينة سوســة 
)وســط شــرق( على 22 شــخصا من عناصر 

»خلية ارهابية« قال إنها »كانت تخطط لكارثة 
بأتم معنى الكلمة، كان من الممكن أن تحصل في 

تونس« من دون تفاصيل.
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، قتل شــاب 
تونسي مسلح برشاش كلاشنيكوف 38 سائحا 

رجال أمن وأقارب الضحايا لدى تجمعهم قرب مكان الحادث في تونس أمس

اجنبيا اغلبهم بريطانيون في هجوم على فندق 
في سوســة تبنــاه تنظيم الدولة الاســامية 
المتطرف. وقتلت الشــرطة منفذ الهجوم خارج 

محيط الفندق.
وجــاء الهجوم اثر مقتل 21 ســائحا اجنبيا 
في هجوم مماثل اســتهدف في 18 مارس/آذار 
الماضي متحف باردو الشــهير وسط العاصمة 

تونس وتبناه ايضا تنظيم الدولة الاسلامية.
وقتلــت الشــرطة شــابين تونســيين نفذا 

الهجوم.
وتلقى منفــذو الهجومين تدريبات على حمل 
السلاح في معسكر جهاديين في ليبيا المجاورة 
الغارقة في الفوضى، وفق السلطات التونسية.

وبعــد الاطاحة مطلــع 2011 بنظام الرئيس 
المخلــوع زيــن العابدين بن علــي، تصاعد في 
خططت  مسلحة  جهادية  جماعات  عنف  تونس 
بحسب الســلطات الى تحويل تونس الى »أول 

إمارة اسلامية في شمال افريقيا«.
ومنــذ نهاية 2012 قتل عشــرات من عناصر 
الامــن والجيش فــي هجمات وكمائــن تبنت 
اغلبها »كتيبة عقبة بن نافع« الجماعة الجهادية 
الرئيسية في تونس والمرتبطة يتنظيم القاعدة 

في المغرب الاسلامي.
ذبــح  الثاني/نوفمبــر  تشــرين   13 وفــي 
جهاديون في جبل مغيلة )وسط غرب( مبروك 
السلطاني )16 عاما( الذي كان يرعى الاغنام مع 
ابن عمه شكري )14 عاما(، ثم وضعوا رأسه في 
كيس ســلموه للأخير وطلبوا منه ايصاله الى 

عائلته.
لتنظيم  مواليــة  جماعــة  تبنت  والاحــد 
الدولة الاسلامية في شريط فيديو نشر على 
الانترنت ذبــح الراعي متهمة ايــاه بتزويد 
الجيــش بمعلومات عن تحــركات عناصرها 

مقابل اموال.

■ تونــس - د ب أ: أكــد متحدث باســم 
وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي، 
أمس الثلاثاء، مقتــل أربعة عناصر إرهابية 
في جبــل المغيلــة بجهة ســيدي بوزيد، ردا 
على اغتيال الراعي مبروك السلطاني الذي 
قطــع الإرهابيون رأســه بتهمــة التخابر مع 

الجيش. 
وقال إنه تم القضاء على أربعة إرهابيين 
خــال العمليــة العســكرية الأخيــرة، على 
خلفيــة اغتيال الشــهيد مبروك الســلطاني 
في 13 تشــرين ثان/نوفمبــر الجاري، وفق 
معلومــات اســتخباراتية تحصلــت عليهــا 

المؤسسة العسكرية. 
وكانــت وزارة الدفــاع أعلنــت في وقت 
ســابق عن مقتل عنصر إرهابي واحد خلال 
المواجهات وعثر على جثته في الجبل، بينما 
أصيب ثلاثة آخرون إصابــات قاتلة لم يتم 
العثــور على جثثهم. وســقط جنــدي أيضا 
في صفوف الجيــش. لكن الوســاتي قال 
امــس إن الجيش متأكد من مقتل الإرهابيين 
الثلاثــة الذيــن أصيبــوا فــي المواجهــات. 
وأوضــح في تصريحه لإذاعة »شــمس أف 
أم« الخاصة »الإرهابيون يحرصون حرصا 
شــديدا على إخفاء جثث قتلاهــم، إذ يعتبر 

هذا التصرف من الأمور التي عرفت عنهم«. 
يشــار إلى أن متشــددين موالين لتنظيم 
»الدولة الإســامية« خطفــوا الطفل الراعي 
مبروك الســلطاني )16 عاما( فــي الغابات 
المحاذية لجبل المغيلة، يوم الجمعة الماضي، 
وبثــوا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
أمس الاثنين فيديو يصور عملية استجوابه 
وهــو مقيد ويعتــرف بتعاونه مــع الجيش، 
مقابــل تلقيه الأموال لاقتفاء أثر المســلحين 
والإبــاغ عنهــم، قبــل أن يعمــدوا إلى قطع 

رأسه. 
لكن وزارة الدفاع نفت لاحقا في بيان لها 

توظيفها الراعي، مشــيرة إلى أن التســجيل 
الذي تم نشــره على أســاس أنها اعترافاته 
هــي تصريحــات تم تلقينه إياهــا وإجباره 

على قولها تحت طائلة التهديد بالسلاح. 
وقالــت الــوزارة إن هــذه العمليــات هي 
الخطوات الأولى لهــذه المجموعات من أجل 
محاولــة الســيطرة علــى المناطــق المحيطة 
بالجبــال المتحصنــن بهــا، فــي ظــل عدم 
فيهــا،  والأيديولوجــي  العــددي  تفوقهــم 
وذلــك بترهيب المواطنين فــي المناطق ذاتها 
وترويعهــم بغيــة إجبارهــم علــى التعاون 

معهم. 

البطالة تدفع شباب الساحل الأفريقي للانخراط في شبكات
 تهريب السلاح والمخدرات المرتبطة بـ»الإرهاب«

■ تونس - »القدس العربي«: 

قــال وزيــر الخارجيــة التونســي الطيب 
البكوش إن ظاهــرة اختطاف التونســيين في 
ليبيا ستســتمر، علــى اعتبار أن قــادة بعض 
الميليشيات الليبية ما زالوا يستطيعون الدخول 

إلى التراب التونسي.
وأضــاف خلال جلســة اســتماع مــع لجنة 
الحقــوق والحريــات فــي البرلمان التونســي 

»المشكل سوف يبقى مطروحا طالما نترك قيادات 
وكتائب وميليشــيات ليبية تدخــل إلى التراب 
أنه »عندما يدخل هؤلاء  إلى  التونسي«، مشيرا 
ويتــم القبض عليهم تقع عمليــة الاختطاف فى 
ليبيا«. وطالب بـ«غلق البــاب« أمامهم، مضيفا 
»أقولها علنــا والكلام موجه لهؤلاء: غير مرحب 
بكم فــى تونس«، موضحــا أن »كل مــن يقود 
ميليشــيات أو كتائب ويقوم بأعمــال إرهابية، 
مــن قبيــل الاختطاف والمســاومة، فهــذا غير 

مرحب به فى تونس، ولا يجب أن يدخل التراب 
التونسي«. واحتجزت مجموعة ليبية الاثنين 4 
تونسيين في منطقة »الزاوية«، مطالبة بالإفراج 

عن ليبي مسجون في تونس.
وتزايدت حوادث اختطاف التونسيين من قبل 
مجموعات  احتجزت  حيث  الليبية،  الميليشــيات 
التونســيين في مدينة  العمال  مسلحة عشــرات 
صبراتــة )غرب ليبيــا(، كرد فعل علــى احتجاز 
عضو المجلس البلدي في المدينة حســن الذوادي 

في تونس بتهمة »التخطيط لاســتهداف مصالح 
أجنبية في البلاد«، إلا أن أطلقت ســراحهم لاحقا 
بعد إفراج الســلطات التونســية عــن الذاودي. 
وكان الناشــط الحقوقي المتخصص في الشــأن 
الليبــي مصطفى عبدالكبير اســتنكر في تصريح 
ســابق لـ»القــدس العربي« اعتمــاد المجموعات 
المسلحة في ليبيا سياسة »لي الذراع« في التعامل 
المواطن  التونسية، و»اســتخدام  الســلطات  مع 

البسيط كوسيلة ضغط من حين لآخر«.

قال إن ظاهرة اختطاف مواطنيه في ليبيا ستستمر
الطيب البكوش: لا مكان للميليشيات الليبية في تونس

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

 قرر البرلمان التونسي مساءلة رئيس الحكومة الحبيب 
الصيد بشــبهة »تجاوز الصلاحيات« فيمــا يتعلق بإقالة 
مدير التلفزيون الحكومي وعدم استشــارة البرلمان حول 

مشروع قانون يفوض رئيس الحكومة بإصدار مراسيم.
وقالــت مصادر إعلامية إن مكتــب البرلمان صادق على 
توجيه ســؤالين كتابيين اقترحهما النائب رياض جعيدان  
إلــى رئيس الحكومة، على أن يقدم الصيد إجابته بشــكل 
كتابي إلــى رئيس البرلمان محمد الناصــر في أجل أقصاه 

عشرة أيام، ليتم نشرها لاحقا بشكل رسمي.
ويتعلق الســؤال الأول بالأســباب الحقيقية لإقالة المدير 
العام للتلفزيون الحكومي ومدى احترام الحكومة للإجراءات 
القانونية المنظمة لقطاع الإعلام الســمعي البصري وخاصة 
الفصــل 19 من المرســوم 116 لســنة 2011 المتعلــق‫ بحرية 
الاتصال السمعي البصري‬، و«موقف الحكومة حول التزامها 
بإرســاء‫ إعلام عمومي‬ بدلا من إعلام حكومي اســتنادا  إلى 
مبادئ الجمهورية الثانية الواردة في الدستور وحمايته من 

مراكز النفوذ السياسي والمالي«. 
وكان الصيد دافع مؤخرا عن قــرار إقالة مدير التلفزيون 
الحكومي مصطفى باللطيف، وأكد أنــه قام بتطبيق القانون 
ولم يتجاوز صلاحياته )استنادا  إلى الفصل 19 من المرسوم 

116(، مشــيرا  إلــى أن المرســوم المذكــور ينــص على عدم 
استشارة هيئة الاتصال الســمعي والبصري قبل اتخاذ قرار 
الإقالة، مبديا في المقابل اســتعداده للتراجــع عن قراره في 
حال ثبت تجاوزه للقانون. فيما رفضت هيئة الاتصالات قرار 
الإقالة، ودعت رئاســة الحكومة  إلى التراجع عنه »لما له من 
تداعيات سلبية على مسار إصلاح الإعلام العمومي«، مشيرة  
إلى أنها »تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء للحد من التراجع 

الواضح على مستوى الضمانات الأساسية لحرية التعبير«.
ويتعلق الســؤال الثاني الذي توجه بــه البرلمان لرئيس 
الحكومة بعدم‏‫ أخذ رأي البرلمان مســبقا، قبل اقتراح مشروع 
قانون يفوض رئيــس الحكومة بإصدار مراســيم، و«ماهي 
‫دواعي التفكير‬ في هذه المبــادرة، خاصة أن المجلس خصص 
كامل الدورة المنقضية لمناقشــة مشاريع القوانين الواردة من 

الحكومة وأولها أولوية النظر المطلقة«.
ويقترح المشــروع المذكــور أن »يفوض البرلمــان رئيس 
الحكومــة بإصــدار مراســيم خلال شــهرين فــي مجالات 
إحداث أصناف المؤسسات والمنشــآت العمومية، والقروض 
والتعهدات المالية للدولة، والموافقة على المعاهدات«، استنادا  
إلى الفصل ســبعين من الدستور.  وينص الفصل المذكور على 
أنه »يمكن لمجلس نواب الشــعب بثلاثــة أخماس أعضائه أن 
يفوض بقانــون لمدة محدودة لا تتجاوز الشــهرين ولغرض 
معين  إلى رئيــس الحكومة إصدار مراســيم تدخل في مجال 
القانون تُعرَض، حال انقضاء المــدة المذكورة، على مصادقة 

المجلس. ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم«.

بعد إقالته مدير التلفزيون الحكومي 

البرلمان التونسي يسائل رئيس 
الحكومة بشبهة »تجاوز الصلاحيات«

■ طرابلــس - وكالات: قال مصدر أمنــي أمس الثلاثاء 
إن خمســة حــراس علــى الأقل قتلــوا وأصيــب 18 آخرون 
لــدى انفجار ســيارة ملغومة عنــد نقطة تفتيــش في طريق 
ساحلي شرق العاصمة الليبية طرابلس. ولم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها.
وذكــر المصــدر أن الانفجــار اســتهدف نقطــة تفتيــش 
مســاتة، قرب مدينة الخمس، على الطريق الســاحلي بين 
طرابلــس ومصراتــة. ويُعد هــذا التفجير الثانــي من نوعه 
فــي المنطقة، بعد تفجير اســتهدف معســكر الدفاع الجوي 
في مدينة الخمس يوم 11 تشــرين ‏الثاني/نوفمبر الماضي، 
وأســفر عن قتيلــن وثلاثة جرحــى، وتبناه حينهــا تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.‏
‏ وأفــاد شــهود عيــان أن النقطــة العســكرية تعــد مــن 
النقــاط الرئيســية لتأمــن الطريــق الســاحلي الرابط بين 
مدينة طرابلس ‏بالمدن الأخرى، شــرقها، وصولا إلى مدينة 

مصراتة.‏
كمــا تعد النقطــة من أهــم وأبــرز النقاط، التي يشــرف 
عناصرهــا على الوضــع الأمني والعســكري فــي المنطقة، 

بحسب ‏مصدر أمني.‏
وبعد مــرور أربعة أعــوام على الانتفاضــة التي أطاحت 
بمعمر القذافي تخضع العاصمة طرابلس لســيطرة تحالف 
من جماعات مســلحة ومقاتلين سابقين شــكلوا حكومتهم 

غير المعترف بها دوليا وأعادوا العمل في البرلمان القديم.
وتعمــل الحكومــة الليبية المعتــرف بها دوليــا والبرلمان 
المنتخــب من شــرق البلاد منذ أن أن ســيطر فصيل مســلح 

يدعى »فجر ليبيا« على العاصمة العام الماضي.
وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين متنافستين وعشرات 
من الفصائل المسلحة التي تساندهما. ويتواجد في المشهد 
أيضــا ‏مقاتلون إســاميون متحالفــون مع تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.‏

أ: أعلنــت وزارة الدفــاع  ■ الجزائــر - د ب 
الجزائريــة ان مفــرزة للجيــش اعتقلــت أربعــة 
وصفتهــم بـ«المجرمــن« من جنســيات أفريقية 
مختلفــة خلال عملية بحــث وتفتيش في منطقة 
عين الزوج الواقعة بين جانت وعين قزام جنوب 

البلاد. 
وأوضحت الــوزارة في موقعهــا الإلكتروني 
أمــس الثلاثــاء انه جــرى خــال العملية ضبط 
ثلاثة مسدسات رشاشــة من نوع كلاشنيكوف 
وكميــة مــن الذخيرة وخمــس ســيارات رباعية 

الدفع وهواتف محمولة. 
وقالت الوزارة إن مفرزة للجيش بولاية تيزي 
وزو عاصمة منطقة القبائل )100 كيلومتر شرق 
البلاد( دمــرت 16 مخبأ للإرهابيين، كما اعتقلت 
مفرزة أخرى شرق البلاد 14 عنصرا من شبكات 

دعم وإسناد الجماعات الإرهابية.

■ الجزائــر - أ ف ب: اســتقبل الرئيــس 
الجزائــري عبدالعزيز بوتفليقة الاثنين مبعوث 
الغربية كريســتوفر  الأمم المتحــدة للصحراء 
روس في مســتهل جولة تستمر عشــرة أيام، 
يزور خلالها أيضا المغرب، وفق ما أفادت وكالة 

الأنباء الجزائرية الحكومية.
ونقلــت الوكالة عن روس قولــه إثر اللقاء 
الرئيس بوتفليقة مطولا في إطار  »اســتقبلني 
مهمتــي الرامية إلــى تســهيل المفاوضات ببن 
الطرفين المعنيين بالنزاع في الصحراء الغربية«. 
إسبانية  مســتعمرة  كانت  الغربية  والصحراء 
ســابقة حتى 1975 قبل ان تصبح تحت سلطة 
المغرب. وتقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا لهذه 
المنطقة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها أقل من 

مليون نسمة، ولكن تحت سيادتها.
فــي المقابــل تطالب جبهــة البوليســاريو 
مدعومة من الجزائر، بتنظيم اســتفتاء لتقرير 

المصير في الصحراء الغربية.
وتنشــر الأمم المتحدة منــذ 1991 بعثة في 
الصحراء الغربية للســهر علــى احترام وقف 
والبوليســاريو.  المغــرب  بــن  النار  إطــاق 
المغرب  بين  المفاوضات  احياء  روس  وسيحاول 
العام  الأمين  مني  »طلب  وقال  والبوليســاريو. 
لــأمم المتحدة بان كــي مون تكثيــف الجهود 

لإيجاد حل يتطابق مع لوائح مجلس الامن«.

الرئيس الجزائري يستقبل 
مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله وأحمد عزيز: 
لقي 18 شخصًا من جنسيات إفريقية، مصرعهم، وجرح 37 
آخرون في حريق شب فجر امس الثلاثاء في مركز لإيواء 
اللاجئــن الأفارقة  يقع بمدينة ورقلــة ) 800 كلم  جنوب 

شرق العاصمة  الجزائرية( حسب مصادر متطابقة.
وقال بيان لمصالح الدفاع المدني الجزائرية، إن الحادث 
خلف »مقتل 18 رعيــة أفريقية بينهم طفــان  وجرح 37 
آخرين وهو ناجم عن اندلاع حريق مهول متبوع بانفجار 
قــارورات للغاز بأحــد مراكز اللاجئــن الأفارقة بمدينة 

ورقلة«.
وتابع »وقد تمكنت فرق الحماية المدنية )الدفاع المدني( 
مــن اخماد الحريق فيمــا تم نقل الجرحــى  المصابين الى 

مستشفى المدينة  للعلاج ».
وقالت ســعيدة بن حبيلس رئيســة الهــال الأحمر 
الجزائري للإذاعة الحكومية  ان الحادث »وقع بعد اندلاع 
حريــق متبوع بانفجار قارورات غاز تســتخدم لتحضير 

الطعام في مخيم يأوي قرابة 200 شخص«.
ولم توضح المتحدثة جنســيات الضحايا او اللاجئين 
المقيمين بالمخيم فيما قالت مصادر محلية مســؤولة لوكالة 

الاناضول ان أغلبهم من جنسية مالية.
وقال غطاس  العربي  عضو  في المجلس  المحلي لمحافظة 
ورقلــة »وصلت  وحــدات  الدفاع المدني إلــى عين المكان 
بســرعة إلا أن  حجــم الحريق كان كبيــرا لدرجة  تطلب  

معها الأمــر تدخل  وحدات دفاع مدني مــن المدن القريبة، 
واســتغرق إطفاء الحريق ونقل الجرحــى من المركز  أكثر 

من  ساعتين » .
 وأضاف  »لقد  دفعت موجة البرد التي  اجتاحت  مدينة 
ورقلة  في اليومين الماضيين  المهاجرين الســريين  لإشعال 
النار للتدفئــة إلا أنها امتدت إلى  عبوات  الغاز التي كانت 

تستغل في الطبخ ووقعت المأساة ».
وقال نوازي علي، سائق سيارة إسعاف  نقلت الجرحى  
وجثث الضحايا »أغلب الجرحى أصيبوا بحروق  متفاوتة 

الخطورة«.
وتقوم الســلطات الجزائرية عن طريق الهلال الأحمر 
الجزائــري منذ أشــهر بعمليات تجميــع للمهاجرين غير 
الشــرعيين  الأفارقة في مراكــز تمهيــدا لترحيلهم نحو 
بلدانهم.وشــملت العملية لحد الآن حسب رئيسة الهلال 
الأحمر الجزائري ســعيدة بن حبيلــس 5 آلاف رعية من 
النيجر .وقالت بــن حبيلس في تصريح ســابق »عملية 
الترحيل تخص فقط مواطني النيجر، لأن حكومة بلادهم 

هي من طلبت ذلك«.
وتســتضيف الجزائر نحــو 25 ألف مهاجــر إفريقي، 
يقيمون بطرق غير قانونية، ينحدرون من 10 جنســيات 
معظمهــم من النيجــر، ويقيمون في مراكــز الإيواء التي 
خصصتها لهم الحكومة في عدة محافظات حســب أرقام 

نشرتها وزارة الداخلية سابقًا.«الاناضول«

مصرع 18شخصا في حريق 
في مركز للاجئين الأفارقة جنوبي الجزائر

مقتل خمسة حراس 
بانفجار سيارة ملغومة 
شرق العاصمة الليبية 

وزارة الدفاع التونسية تؤكد مقتل 4 إرهابيين في جبل المغيلة ردا على ذبح طفل 

الجيش الجزائري 
يعتقل 4 من 

جنسيات أفريقية 

كما أكد روس رغبــة بان كي مون في زيارة 
المنطقــة خــال الأشــهر المقبلة بغيــة تقديم 
»إسهامه الشــخصي في إيجاد حل لهذا النزاع 
الذي طال أمده«، بحســب الوكالة الجزائرية. 
والتقى روس أيضا وزير الخارجية الجزائري 
رمطان لعمامرة. ومن المقرر ان يجري المبعوث 
المغرب وموريتانيا  خلال جولته مباحثات في 

ومع البوليساريو.

كريستوفر  اســتأنف  شباط/فبراير،  وفي 
روس الــذي كان المغــرب ســحب منــه ثقته 
جهوده  »الانحيــاز«،  بتهمة   2012 فــي  لفترة 
الدبلوماســية وزار المنطقة فــي نهاية أيلول/
سبتمبر من دون تســجيل نجاح يذكر. وكان 
الأمــن العــام للأمم المتحــدة دعا فــي بداية 
»مفاوضات  إجراء  إلى  الثاني/نوفمبر  تشرين 

صادقة في الأشهر المقبلة«.

 عبدالعزيز بوتفليقة
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شؤون عربية وعالمية

تعز »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:
ذكر مصدر رئاســي أن الرئيــس اليمني 
عبدربه منصور هــادي، قام بزيارة ميدانيه 
العســكرية  والمواقع  الوحــدات  مــن  لعدد 
والجبهــات المتقدمة على خطوط التماس مع 
المخلوع  وقوات  الحوثية  الميليشــيا  جبهات 
علي صالح بالقرب من محافظة تعز وأكد أن 
سير المعارك والعمليات لتحرير محافظة تعز 

تسير وفقاً للخطة المعدة والمرسومة لها.
وقال هــادي في صفحته الرســمية على 
موقع التواصل الاجتماعي )فيســبوك( »ان 
الزيارة جاءت للوقوف والإشراف على سير 
معركة تحريــر تعز وتطهيرها من مليشــيا 
ولإفشــال  الانقلابية..  وصالــح  الحوثــي 
المخطط والتمدد الفارسي في المنطقة بصورة 

عامة«.
وأكد أنه تفقد احوال المقاتلين في معسكر 
وقاعدة العند الجوية وقام بزيارة لمعســكر 
لبوزه واطلــع على أحــوال المجندين هناك 
والوقوف على سير التأهيل والتدريب الذي 
يحضون به باعتبارهم نواة المستقبل ولبنة 
أساســية في مســار بناء الجيــش الوطني 
الخالي من الــولاءات المذهبيــة والعصبية 

وولائه بعد الله للوطن وليس للفرد.
وأعــرب هــادي عــن إعجابــه بـ«قيم 
ومعاني الإصرار والتحدي والروح الوطنية 
والمعنوية والبســالة والتضحية التي قدمها 
أولئك الشــباب وهم يحملون السلاح لأول 
مرة في الدفاع عن الأرض والعرض لمواجهة 
استباحت  التي  الغاشــمة  الانقلابية  القوى 
القوة  واقع  لفــرض  والقرى  والمدن  المناطق 
وأجندة دخيلــة على شــعبنا ومجتمعنا لا 

يرتضيها او يستسيغها أحد«.
وقــال هــادي »ان الشــعب اليمني ضَل 
وعلى مــدى قرون مــن الزمــن يعيش في 
تعايش ووئام بعيدا عن المذهبية والمناطقية 
المقيتة التي أراد الانقلابيون فرضها محاكاة 

لتجارب مذهبيه عصيبة فاشلة«.
وخاطب القوات المســلحة التي زارها في 
معسكر قاعدة العند »ســتحضون بالرعاية 
التخصصات  مختلف  في  اللازمين  والتأهيل 
بما يتناســب مع قدراتكم ومهاراتكم وجميع 
إخوانكم المقاتلين الذيــن كانت لهم بصمات 
مشــرفة والذي ســيتم دمجهم على أســس 

رفيعة في المؤسسة العسكرية والامنية«.
وأشــاد بجهود قــوات التحالف العربي 

بقيادة المملكة العربية السعودية لما بذلته من 
اليمني  الوطني  الجيش  لقوات  وإسناد  دعم 
والمقاومة الشــعبية والتي كانت شريكة في 
صنع هــذه الانتصارات التــي تحققت على 
ارض الواقــع بالإضافة إلى إســهاماتها في 
مسار البناء والتنمية والخدمات في مختلف 

المجالات، على حد قوله.
وكان هادي تفقد غرفة العمليات المتقدمة 
لقوات التحالف في قاعدة العند واطلع على 
حيثيــات وإحداثيات تقدم قــوات الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات 
التحالــف العربي نحو تحقيــق النجاحات 
والانتصــارات الميدانيــة باتجــاه محافظة 

محافظة وفقا للخطة المرسومة.
فــي غضــون ذلك وفــي موقــف وُصف 
بـ)الغريب( شــن الإعــام الإماراتي المرئي 
والمقــروء أمس حملــة شــعواء ضد حزب 
صراحة  واتهمه  للإصــاح  اليمني  التجميع 
تأخير  في  المســؤولية  وحمّله  بـ)التخاذل( 
عملية الحســم فــي مدينة تعــز وكأنه قائد 
قوات التحالــف العربي، فــي الوقت الذي 
أعاقت فيه دولة الامارات عــن تقديم الدعم 
للمقاومة الشــعبية المحسوبة على الإصلاح 

في تعز.
ووجــه الغرابة فــي الموضــوع أن هذه 
الحملة الاعلاميــة جاءت فــي الوقت الذي 
كان فيه نائب رئيس دولة الإمارات الشــيخ 
محمد بن زايد يستقبل مشائخ وأعيان قبائل 
محافظة مأرب وأغلبهم محسوبين على حزب 
الإصلاح والذي أشــاد بدورهم البطولي في 

قيادة المقاومة الشعبية في مأرب.
علامات  الإعلامية  الحملــة  هذه  وخلقت 
اســتفهام واســعة في اليمن مــن قبل غير 
الإصلاحيــن، فيمــا فضّل حــزب الإصلاح 
الصمــت، لأنه مشــغول بما هــو أكبر وهو 
تحرير اليمن وأنه ليــس لديه خصوم غير 
الحوثيين وعلي صالح، على حد تعبير أحد 

قياداته الشباب.
ووصف الكاتب الاشتراكي المحامي هائل 
بتأخير  للإصلاح  الإمارات  اتهامات  ســام 
تحرير تعز والذي يعود إلى تخاذل الإصلاح 
وســعيه إلى الســلطة والمصالــح الذاتية، 
»تبدو مــن قبيل إلتماس الأعذار، وليســت 

مقنعة بالمرة«.
وقال »الإصلاح حزب سياسي في الأصل، 
وليــس من مهمته الحــروب والتحرير وان 
كان هنــاك فصيــل أو مجاميع مــن الأفراد 
ضمن مقاومة تعز محسوبا/محســوبة على 
الإصلاح، فمــن غير المفهوم كيــف لتخاذل 

هذا الفصيل على فرض صحة القول به جدلا 
أن يعيق خطط التحالــف وفصائل المقاومة 
الأخرى، وتحديدا الجيش التابع للحكومة، 
الــذي هــو المعني أصــا بتنفيــذ الخطط 

العسكرية«.
وأضــاف »كيــف لتحالف مــن 10 دول، 

مسنودا بحكومة شــرعية وجيش وفصائل 
مقاومة شــعبية عديدة أن يشكو من تخاذل 
فصيل وحيد، على فــرض صحة القول بهذا 

التخاذل أصلا؟«.
واضح أن »الإصلاح يهاجم في نقطة قوته 
أنهم قالــوا باندفاع الإصلاح  بالذات.. ولو 

وحماســه وتهوّره وتعجّله لكان الأمر أكثر 
القول  أمــا  للتصديق،  وقابليــة  معقوليــة 

بتخاذله فأمر يتعذر فهمه واستيعابه«.
وخَلُــص ســام إلــى القول »يبــدو أن 
كبيرة،  إبتــزاز  لعملية  يتعــرض  الإصلاح 
لأمور أخرى لاشأن لها بالمقاومة والتحرير«.

اليمن: هادي يزور قاعدة »العند« الجوية ويعلن أن معركة تعز تسير 
حسب الخطة المرسومة... والإمارات تبتز حزب الإصلاح باتهامه بالخذلان

الرئيس هادي بجوار المروحية التي أقلته إلى قاعدة العند الجوية في لحج

إسطنبول »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
أعلــن رئيس حــزب العدالــة والتنمية 
الحكومة التركية الجديدة التي كلفه الرئيس 
رجب طيــب أردوغان بتشــكيلها عقب فوز 
حزبه بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 
الجاري،  الثاني  نوفمبر/تشــرين  من  الأول 
وســط توقعات بنيــل الحكومــة الثقة من 
البرلمانية بسهولة كون الحزب الحاكم يتمتع 

بأغلبية برلمانية مريحة.
ومــن المتوقــع أن يعــرض داود أوغلو 
برنامــج حكومته التي اعتمدهــا أردوغان، 
البرلمان  العامة في  الثلاثاء، على الجمعيــة 
يــوم الاثنين المقبــل، ومن المتوقــع أن تنال 
حكومتــه الثقة يوم الاثنين في 8 ســبتمبر/ 
أيلــول المقبل، حيــث يتمتع حــزب العدالة 
والتنمية بـ313 مقعدا من أصل 550 مقعدا في 
المثيرة  الوجوه الجديدة  أبرز  البرلمان. ومن 
للجدل فــي الحكومة صهر الرئيس أردوغان 
»بورات ألبايراق«، الذي عين وزيراً للطاقة، 
وهو أصغر الــوزراء ســناً بالحكومة، فيما 
كان وزير الاقتصاد السابق »علي باباجان« 
الاقتصادية  التجربــة  بـ«رائــد  المعــروف 

التركية« أبرز الغائبين عن التشكيل الجديد، 
فيما عينت المحجبة »ســيما رمضان أوغلو« 

وزيرة لشئون العائلة والمجتمع.
ولم تشــهد الحكومة الجديــدة تغيرات 
كبيــرة، واحتفــظ العديــد مــن الــوزراء 
بمناصبهــم، حيث تولى حقيبــة الخارجية 
مولود شــاوش أوغلو الذي كان المســؤول 
عــن العلاقــات مــع أوروبا، حيــث ينتظر 
الوزير الجديد ملفات معقــدة أبرزها الأزمة 
المتصاعــدة مع روســيا والتــي كان آخرها 
إسقاط طائرات حربية تركية لمقاتلة روسية 
على الحــدود مع ســوريا، فيمــا تم تعيين 
»محمد شيمشــك« وزير المالية سابقا، نائبا 

لرئيس الحكومة الجديدة.
»نعمــان  مــن،  كل  تعيــن  تم  كمــا 
شيمشــك«،  و»محمــد  قورتولمــوش«، 
و»يالتشين أقدوغان«، و»طغرول توركش«، 
و»لطفي ألوان«، نوابــا لرئيس الوزراء في 
التركية الجديدة، وشــغل منصب  الحكومة 
للمرة  إليطاش«  »مصطفــى  الاقتصاد  وزير 

الأولى، بدلًا من علي باباجان.
وعين »عصمت يلماز« وزيــرا للدفاع في 
الحكومة التركية الجديــدة، وتعيين »إفكان 
آلا« وزيــرا للداخلية، و»فولــكان بوزكير« 

وزيرا لشؤون الاتحاد الأوروبي.

صهر أردوغان وزيراً للطاقة
 ووزيرة محجبة لـ»العائلة والمجتمع«

داود أوغلو يعلن الحكومة التركية الجديدة 
وتوقعات بنيلها ثقة البرلمان بسهولة

الإمارات تعلن وفاة جندي
 متأثراً بجراحه بعد إصابته في اليمن

■ أبوظبــي  الأناضول : أعلنــت القيادة العامــة للقوات المســلحة الإماراتية، أمس 
الثلاثاء، وفــاة أحد جنودها متأثراً بجــراح أصيب بها في أيلول/ســبتمبر الماضي، إثر 

هجوم في مأرب، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. 
وقال بيان الجيش الإماراتي »انتقل إلى جوار ربه صباح أمس في ألمانيا الشهيد، ناصر 
علي حسن محمد البلوشــي، متأثراً بجراحه إثر حادثة مأرب في أيلول/سبتمبر الماضي، 
ضمن مشــاركته مع قوات التحالف العربــي. ومنذ بدء عملية »عاصفــة الحزم« لإعادة 
الشرعية في اليمن، في 26 أذار/ مارس الماضي، ظهر الدعم الإماراتي جلياً للعملية، حيث 
أعلنت أبو ظبي مشاركتها فيها بـ 30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية تشارك في التحالف، 
بعد السعودية التي تشــارك بـ 100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المشاركة 

في التحالف.
واســتناداً لبيانات رســمية )متفرقة(، قتل 64 جندياً إماراتيــاً، منذ انطلاق »عاصفة 
الحــزم«، بينهم 49 فــي هجوم واحد بمــأرب )45 قتلوا في يوم الهجوم نفســه 4 أيلول 
الماضي، و3 توفوا في تشرين أول/أكتوبر متأثرين بجراحهم(، لتصبح الإمارات هي ثاني 

أكبر دولة من حيث الخسائر في الأرواح، بعد المملكة.

■ مكســيكو  ـ  هافانا ووكالات: وصل امير قطر الشيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني الاثنين الى المكســيك لاجــراء محادثات مع 
الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو، في اول زيارة لامير لهذه 
الدولة الخليجية منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 

في 1975.
وقالت وزارة الخارجية المكســيكية ان مــن المقرر أن يكون 
الشيخ تميم قد حضر احتفالا رسميا في القصر الوطني الثلاثاء 

ويلتقي الرئيس بينيا نييتو للبحث في العلاقات الثنائية.
واضافت انهما ســيبحثان في قضايا التجارة والاســتثمار 
النفط والسياحة والتعليم  »والقطاعات الاســتراتيجية« مثل 

العلمي والمبادلات الثقافية.
وكان البلــدان اقاما علاقات دبلوماســية فــي 30 حزيران/

يونيو 1975 وتبادلا فتح السفارات العام الماضي.
ووصل الشيخ تميم الى المكسيك قادما من كوبا حيث شكلت 
زيارتــه علامة بارزة في تاريخ العلاقــات القطرية - الكوبية، 
حيــث ســجلت دخولها إلى مرحلــة جديــدة ذات آفاق رحبة 

وواعدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
فقد تناولت المباحثات الرسمية التي أجراها الشيخ تميم مع 
الرئيس راؤول كاسترو روز، رئيس جمهورية كوبا، موضوعات 
وقضايــا مكنت للجانبين الاتفاق بشــأنها للوصول إلى طموح 
البلدين في تشجيع العمل المشــترك والذي من شأنه أن يسهم 
في تعزيز العلاقات الثنائية وتوســيع التعاون بينهما في عدة 
مجــالات، ولعل أبرزها ما تم توقيعه خــال الزيارة من مذكرة 
تفاهم للاستثمار في جمهورية كوبا تتيح لدولة قطر الاستثمار 
بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي على مدى خمس ســنوات لتحقيق 
المنفعة المتبادلة بين الطرفين وتشــجيع تبــادل المعلومات فيما 
يتعلق بالمجالات ذات الاهتمام المشترك الخاصة بالاستثمارات، 
إضافة إلى اتفاقية بشــأن إلغاء شرط منح التأشيرات لحاملي 
الجوازات الدبلوماســية والخاصة والخدمية في كلا البلدين، 

ومذكرة تفاهم بشــأن الخدمات الجويــة واتفاقية تعاون في 
مجــال الرياضة.  كمــا تم التأكيد خلال المباحثــات على أهمية 
تقديم الإجــراءات والمعاملات الضرورية لفتــح مكتب تمثيلي 

لبنك قطر الوطني في هافانا.
أما في الشــق السياسي وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 

فقد أكد كل مــن أمير قطر والرئيس الكوبــي على عزم الطرفين 
مواصلة الجهود من أجل تحقيق ســام عادل ودائم في منطقة 
الشــرق الأوسط التي تشــكل القضية الفلســطينية محورها 
الرئيســي، وعلــى ضــرورة مواصلــة دعم نضال الشــعب 

الفلسطيني على الساحة الدولية.

شهدت زيارته لهافانا الاتفاق على الاستثمار في كوبا بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات

أمير قطر يصل المكسيك في إطار جولة في أمريكا اللاتينية 
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 
توافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست في ختام 
اجتماع محوري وهام لوكلاء وزارات الداخلية بالمجلس 
على إنشــاء جهاز إنتربــول خليجي ســيكون مقره أبو 
ظبي ويهدف لتعزيز التعاون الأمني في هذا المجال، وهذا 
تزامنا مع اعتمــاد وزراء الدفاع للدول الســت بتوصية 
حول تشكيل قيادة عســكرية موحدة للدول الأعضاء في 

المجلس.
 وتأتــي هــذه الخطــوة بعد فتــرة من المشــاورات 
والمناقشــات منذ إعلان الأمانة العامة عــن هذا المقترح. 
ومن المرتقب أن يرفع المقترح إلــى وزراء داخلية مجلس 
التعــاون الذي ســيلتئم اليــوم الأربعاء فــي العاصمة 

القطرية الدوحة. 
وكشف هزاع بن مبارك تريحيب الهاجري الأمين العام 
المساعد للشــئون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في تصريح صحافي عقب 
اختتام أعمال وكلاء وزارات الداخلية أنه »تمت مناقشــة 
موضوع الجي ســي ســي بول ) الانتربــول الخليجي( 
ومقره أبو ظبي وعمل آلية التوظيف في هذا المركز«. وبين 
أنه »ســيتم التوقيع على اتفاقية المقر بين دولة الإمارات 

العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأضــاف ردا على ســؤال لـ»القــدس العربي« حول 
المخرجــات التــي تمضخ عنهــا اجتمــاع وكلاء وزارات 
الداخلية الذين التقوا على مــدى يومين في الدوحة، أنه 
»هناك توافق علــى التكامل والتعــاون الأمني بين دول 
مجلس التعــاون وهو قائــم على أفضل وجــه ويحقق 
أهدافه الاســتراتيجية المرســومة دائمــا«. وأضاف أن 
اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بــدول مجلس التعاون 

خرج بتوصيات هامة تخدم العمل الأمني المشــترك الذي 
تتطلع إليه كل الدول.

 وكشــف الهاجري في تصريحه الصحاافي في ختام 
الاجتماع أنــه »تم التطرق لجهود اللجــان التخصصية 
مثل المرور والدفاع المدني ومكافحــة المخدرات بالإضافة 
إلى الاطلاع علــى تقرير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة 

المخدرات حول الضبطيات التي تمت وطبيعتها«.
 وفيمــا يتعلق بتطوير التشــريعات المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب شدد الأمين العام المساعد »ليس هناك شيء غير 
خاضع للتطوير وليس هناك شيء ثابت في مكانه ونحن 
في عالم ديناميكي متحرك وعمليــة التطوير مطلوبة في 

كل المجالات«. 
وأضاف »دول مجلس التعاون دول جاذبة للاستثمار 
بحكم الرفــاه وبحكم الاقتصاد المتين ولذلك ينتقل الناس 
وقد ينتقل المجرمــون من دولة إلى أخرى وهناك الجريمة 
العابــرة للحــدود وهي تحديــات تواجــه دول مجلس 

التعاون كغيرها من الدول الأخرى«.
وكان اللواء الركن ســعد بن جاسم الخليفي مدير عام 
الأمن العام القطري ترأس اجتمــاع الوكلاء تمهيدا للقاء 

وزراء الداخلية وأقر عددا من التوصيات. 
كما عقــد في الدوحة أمــس اجتماع الــدورة الرابعة 
عشرة لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة اللواء الركن حمد 
بن علي العطيــة وزير الدولة لشــؤون الدفاع القطري، 
ومشــاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين 

العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
واستعرض اللقاء مسارات العمل العسكري المشترك، 
ومحاور التكامل الدفاعي وفي مقدمتها الخطوات الجارية 
لتفعيــل القيادة العســكرية الموحدة. واعتمــد الوزراء 
الموازنة المخصصة للقيادة العسكرية الموحدة ومتطلباتها 

من الموارد البشرية.

دول مجلس التعاون تتوافق على تشكيل »إنتربول 
خليجي« مقره أبو ظبي وقيادة عسكرية موحدة

واشنطن  »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

وأصر الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
على رفــض جميــع الدعوات إلــى تطالبه 
باتباع نهج اكثر عدوانية في محاربة تنظيم 
من  النقيض  وعلــى  الإســامية«،  »الدولة 
أوباما وكبار المســاعدين في  ذلك، تمســك 
البيت الأبيض باســتراتيجتهم ضد الشبكة 
المتطرفــة والادعاء بان فرصتهــا في البقاء 

بالسلطة قليلة جدا.
اجتمــاع أوبامــا مع الرئيس الفرنســي 
فرانســوا أولانــد، الثلاثــاء، كان فرصــة 
وســط  الأمريكي  الرئيس  موقــف  لاختبار 
الحاح فرنســي للحصــول علــى مزيد من 
التعــاون الدولي لهزيمة تنظيــم » الدولة« 
الذي اعلن مســؤوليته عن هجمات باريس 
التى خلفت 130 قتيلا حيث ســيزور أولاند 
موســكو، الخميس، لتنسيق الضربات ضد 
التنظيم في ســوريا مع الرئيس الروســي 
فلادميير بوتين كما حصــل أولاند، الاثنين، 
على تعهد مــن رئيس الــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون بانه سيطلب موافقة البرلمان 
على بدء ضربات جوية ضد أهداف »داعش« 

في سوريا. 
ووفقــا للخبراء، فإن أولانــد لم يحصل 

من واشــنطن الا على خيبــة الامل اذ رفض 
أوباما مرارا وتكرارا التعاون مع الروس في 
الضربات المضــادة لداعش، وعلى النقيض 
من ذلك، ادى دخول روســيا في في الحرب 
الاهلية السورية إلى غضب شديد من طرف 
الادارة الأمريكية التى ما زالت تصر على ان 

الروس يستهدفون المعارضة.
خطوات  وواشــنطن  باريس  وناقشــت 
أخرى يمكــن تقبلهــا من طــرف الولايات 
المتحدة بما في ذلــك تعزيز تبادل المعلومات 
الاســتخبارية حيث قال المتحدث الرســمي 
للبيــت الأبيض ان الزعيمين تحدثا بشــكل 
ملموس حول ماهية الخطوات التى اعدتاها 
الولايات المتحدة لمساعدة فرنسا في الوضع 

الامني.
ودافــع وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري عن موقف الادارة الأمريكية قائلا بان 
الجهود  بتكثيف  ملتزمــة  المتحدة  الولايات 
الحالية الراميــة إلى مكافحــة التنظيم مع 

التاكيد على امكانية قهر المجموعة.
وقال كيري الذي كان يتحدث من ابو ظبي 
لشبكة »ان بي ســي«: »هناك تركيز واضح 
جدا من قبــل الجميع، وهناك جبهة موحدة، 
وانا مقتنع تماما بانه ســيتم هزم »داعش«، 
وسيكون هناك زيادة في الخطوات من اجل 

القيام بذلك«. 
وجاء تقييم كيــري بعد ان اعرب أوباما، 

مرة أخرى، عن شــكه في قــوة التنظيم إذ 
قال فــي مؤتمر صحافي فــي ماليزيا، الأحد 
الماضي: »انهــم مجموعة مــن القتلة لديهم 
معرفة جيدة بوسائل التواصل الاجتماعي«، 
وهو الأمر الذى وصفه النقاد بانه مثال اخر 
على ميل الرئيس الأمريكي بالتقليل من شأن 

التهديد الذي يشكله التنظيم على الغرب.
واعتــرف أوباما بــأن المجموعة خطيرة 
و»تســبب مشــقة للناس« ولكنه اعرب عن 
ثقته في ان الولايات المتحدة ســتثبت بان 
»طريقتنــا فــي الحيــاة افضــل وان لدينا 
الكثيــر لتقديمه« كما اســتبعد أوباما، مرة 
اخــرى، تورط القــوات الأمريكية في حرب 
برية واســعة النطاق ضــد التنظيم بحجة 
ان المقاتلــن المحلييــن يجــب ان يتحملوا 
المســؤولية باخــراج الجماعة مــن »دولة 
الخلافــة« التــى نصبوهــا، وقــال انه تم 
اتخاذ بعــض القرارات الســيئة في اعقاب 
أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر/ ايلول 
بســبب الخوف وانه يجب الحذر من ذلك. 
وســيحاول البيت الأبيض علــى الرغم من 
هذا النهج الحــذر ان يثبــت لأولاند التزام 
الولايات المتحدة بتســريع جهودها لهزيمة 
التنظيــم. والتقى نائــب الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن، الاثنين الماضي، مع ســفراء 59 
دولة من أصل 65 دولة مشاركة في التحالف 
المناهض لتنظيم الدولة لبحث ســبل تعزيز 

جماح  وكبح  الاستخبارية  المعلومات  تبادل 
تدفق المقاتلــن الأجانب وقطــع الامدادات 

المالية للجماعة.
وذكر السكرتير الصحافي للبيت الأبيض 
جوش ارنست ان فرنسا لم تكن قادرة على 
تصعيــد حملــة القصف في ســوريا بدون 
مســاعدة المخابرات الأمريكية والمســاعدة 
اللوجســتية وقــال ان الولايــات المتحدة 
ضاعفت من جهودها في المساهمة بالتحالف 

الدولي.
تحركات وتصريحــات الإدارة الأمريكية 
لطمانــة دول الحلفاء حول الاســتراتيجية 
العامــة ضد تنظيم »الدولة الإســامية« لم 
تلق الترحيب المناســب بــل واجهت الكثير 
الانتقــادات حتى بين صفــوف الحزب  من 
الديمقراطــي الــذي ينتمى اليــه أوباما اذ 
قالت الســناتور ديان فينشــتاين من لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ بأنه غير 
مقتنعة بان خطــة ادارة أوباما ضد التنظيم 
فعالة او ناجحة، وأضافت بان النهج الحالي 
لا يكف لهــذه المهمة حيث »لا نملك الوقت لذا 

فنحن بحاجة لعدوانية اكثر«. 
بانيتا  ليون  الســابق  الدفاع  وزير  وقال 
ان الولايات المتحــدة يجب ان تكرس المزيد 
من الموارد لاســتعادة الأراضي التى يسيطر 
عليها التنظيم مشــيرا إلى ان لا أحد سيقوم 

بهذا الجهد إذا لم تقم به واشنطن.

خيبة أمل فرنسية من عدم تعاون واشنطن مع موسكو في سوريا

البيت الأبيض يرفض اتباع استراتيجية
أكثر عدوانية في محاربة تنظيم »الدولة«

■ دبــي ـ أ ف ب: اعتبــرت البحريــن ان تقرير منظمة 
هيومن رايتس ووتــش الذي يتهمها بتعذيب موقوفين على 
خلفيــة الاحتجاجات التي اندلعت عــام 2011، هو »مضلل 
وغير متوازن«، بحســب تصريحات حكومية نقلها الاعلام 

الرسمي الثلاثاء.
ونقلت وســائل اعلام رســمية عن وزير شؤون الإعلام 
وشؤون مجلســي الشورى والنواب عيســى عبد الرحمن 
الحمادي قولــه ان »التقرير الأخير الــذي أصدرته منظمة 
»هيومن رايتس واتــش« )...( مضلل وجــاء غير متوازن 
وتمت صياغته بشــكل يثير الجدل وارتكــز على معلومات 
غير صحيحة«. واكد الحمادي »اســتمرار الحكومة بالعمل 
والتعاون مع شــركائها الدوليين لتعزيــز التطور الحقوقي 
والتشــريعي من خلال المؤسســات الوطنية المستقلة التي 
شكلتها خلال السنوات القليلة الماضية رغبة منها في تعزيز 
حقوق الأفراد ومنع أي ممارسات تقع خارج إطار القانون«.
اضاف »سياســتنا واضحــة في التعاون مــع المنظمات 
الدولية التي تريد أن تتعاون، أما المنظمات المسيســة التي 

تحمل أجندة في عملها فنحن لسنا بحاجة لها«.
كما نشــرت وكالة الانباء الرســمية أمــس بيانا صادرا 
عن حكومة المملكة، تعلــن فيه انها »بصدد مراجعة محتواه 

)التقرير( وما ورد فيه من ادعاءات«.
وحضــت الحكومــة المنظمــة »علــى تقديم مثــل هذه 
»لتمكينها  المعنية  البحرينية  المؤسســات  إلى  الشــكاوى« 
من إجراء تحقيقات فعالــة«، معتبرة ان الانتقادات وحدها 
»لا تخدم الجهــود المبذولة من أجل حمايــة وتعزيز حقوق 
الإنســان«. وكانت المنظمة اعلنت الاثنــن في تقرير من 84 
صفحة، انها قابلت »عشــرة محتجزين قالوا انهم خضعوا 
لاستجواب قســري في +ادارة المباحث الجنائية+ ومراكز 
الشــرطة منذ 2012، اضافة إلى اربعة ســجناء سابقين في 
سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/آذار 2015«.
وقال هــؤلاء ان »عناصر الأمن اعتدوا عليهم جســديا، 
وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية )...( والإجبار 

على الوقوف لفتــرات مطولة، والتعرض للبرد الشــديد، 
والانتهاك الجنسي«.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة شكلها الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة بعــد اندلاع الاحتجاجات التــي قادتها المعارضة 
الشــيعية بغالبيتها وتم التعامل معها بشــدة، خلصت في 
تقرير نشــرته في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011، إلى ان 
الســلطات الامنية اســتخدمت القوة المفرطة وغير المبررة 
ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق 

معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.
واعتبــر العاهل البحريني في حينــه ان التقرير »يمنح 
بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع اهم المســائل واشــدها 
الحاحا«، مؤكدا ان »المســؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم 

سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال«.
وفي كانون الاول/ديســمبر 2011، تعهدت الحكومة عدم 
السكوت على سوء معاملة المعتقلين، معلنة اتخاذ اجراءات 
شــملت تشــكيل هيئة لمراجعة الاحــكام الصــادرة بحق 

المتظاهرين وملاحقة عناصر امن بتهمة التعذيب.
وطالب المحتجــون في البحرين منــذ 2011 باصلاحات 
سياســية واقامة ملكية دســتورية والحد من نفوذ الاسرة 
الحاكمة. ورافقت الاحتجاجــات اعمال عنف ادت إلى مقتل 

العشرات، بحسب منظمات حقوق الانسان.
إلى ذلك، قالت منظمة مراسلون بلا حدود أمس الثلاثاء 
ان البحرين ســجنت هذا الاســبوع مصورا صحافيا يعمل 
بالقطعة لمدة عشــر ســنوات وجردته من جنسيته بعد ان 
أدانته في اتهامات بالإرهاب. وقالت المنظمة ان ســيد أحمد 
الموســوي اتُهم باعطاء بطاقات هواتف محمولة لمتظاهرين 

والتقط صورا لاحتجاجات مناهضة للحكومة.
ونقل تقرير بثته وكالة أنباء البحرين الإثنين عن المحامي 
العام أحمد الحمــادي قوله ان المحكمــة العليا حكمت على 
ثلاثة متهمين بالســجن لمدة 15 عاما وعلى ثلاثة أشــخاص 
آخرين بالسجن لمدة عشر ســنوات لتشكيل خلية إرهابية 

والانضمام اليها.

مصدر رسمي: لا نتعاون مع المنظمات المسيسة

البحرين تعتبر تقرير »هيومن رايتس ووتش« 
عن تعذيب موقوفين »مضللا وغير متوازن«

راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا لدى استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هافانا الأثنين

توكل كرمان ترد على الإتهامات الإماراتية وتدافع عن الاصلاحيين
لندن ـ »القدس العربي«: 

ردت الناشــطة اليمنيــة الحائزة على جائزة نوبل للســام، توكل 
كرمان، علــى الإتهامات الإماراتية الموجهــة للتجمع اليمني للإصلاح 

بخذلان المقاومة والتسبب في تأخير تحرير مدينة تعز.
وقالت علــى صفحتها بموقــع التواصل الإجتماعي »فيســبوك«: 
الحقيقــة انهــم زعلانين من عدم تخــاذل الاصلاح وليــس من تخاذل 

الاصلاح، ما الحب الا للحبيب الأولِ!!
ونقــل موقع »يمــن برس« عــن صفحة كرمــان: يعلقــون خيبتهم 
وفشلهم بالقول ان السبب: تخاذل حزب سياسي نصف قياداته في 

المعتقل والنصف الآخر في المقابر والمنافي!!
وكان وزير الدولة للشــؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، 
شــن هجوما على حزب الإصلاح في سلســلة تغريدات، جاء فيها إن 
»حزب الإصلاح اليمني )الإخوان(، همه الســلطة والحكم في اليمن« 
متهما إياه بالـــتخاذل »في تحرير تعز«. وأضاف أن التخاذل »ســمة 

لتيار انتهازي تعوّد على المؤامرات«، بحسب قوله.
وأوضــح الوزير الإماراتــي، أن عمليات تحرير تعــز تتقدم إيجابا 
وخاصة من الجبهة الشرقية، و«لولا تخاذل الإصلاح المحسوب على 
جماعة الإخوان المســلمين، لكان التحريــر اكتمل«، متحدثا عن وجود 

»أدلة وشواهد عديدة«، كما قال.
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مصر اليوم

عزوف الإعلام
 عن استضافة رموز سياسية

واصلــت الصحف المصرية نشــر المقالات التي تهاجم عبــد المنعم أبو 
الفتوح بسبب دعوته لانتخابات رئاسية مبكرة، والمطالبة بمحاكمته وهو 
ما رفضه أمس الثلاثاء زميلنا في »الأهرام« ســيد عبــد المجيد ودافع عن 
أبو الفتوح وطالب باســتضافته في تلفزيون الدولة وقال بالنص: »لست 
أدري ما هو الســبب وراء عزوف إعلامنا عن اســتضافة رموز سياسية لا 
تترك مناسبة ســوى أن تصرخ أمام الميديا العالمية بأنها ممنوعة، بحجة 
معارضتها للسلطة القائمة، فعلام سيكون الضرر والضرار، إذا أطلوا على 
شاشات الفضائية المصرية لنضع حدا لتلك المتاجرات التي لا تليق ببلادنا 
العازمة على الســير قدما نحو الديمقراطية، خاصة أن ما يرددونه يمكن 
تفنيده بكل سهولة.... ودعوة أبو الفتوح لانتخابات رئاسية مبكرة سبق 
للفنان المميز خالد أبو النجــا أن طالب بها، ولولا الضجيج الذي صاحبها 
لما عرف المواطنون أي شــيء عنها، لكن فــي كل الأحوال من حق الرجلين 
وغيرهمــا أن يعبرا عن رأيهما وبالكيفية التي يرونها مناســبة طالما بدت 
بعيدة عن التحريــض أو العنف. وكلاهما التزم بذلك فما الغضاضة إذن؟ 
أمــا اتهامات الخيانة والعمالة وتنفيذ أجندات أجنبية، فما هي إلا عبارات 
جانحة لا تقلل من شأن مطلقيها فحســب، بل تسيء لسمعة بلد بالكامل، 
خاصة أنه قد يعتقد أن الدولة وراءها، ثم إن أبوالفتوح ليس خائنا بل هو 

رئيس لحزب شرعي«.

سيدة الفول والانتخابات
أما رئيس تحرير »الشــروق« عماد الدين حسين فتحدث لنا في مقاله 
يوم الاثنين عن ســيدة الفول والانتخابات قائلا: »الســيدة بنت صاحب 
أحد محلات الفول والطعمية قرب ميدان الســيدة زينب، كانت ســعيدة 
مبتســمة وهي تريني إصبعها المغموس في حبر الانتخابات الفوسفوري 
الوردي. ســألتني: لماذا لم تذهب إلى الانتخابات حتى الآن، وهل صحيح 
أنك مثل الإخوان لن تشــارك؟ ضحكت مبتسما، وأخبرتها أنني سأشارك 
قبل نهاية اليــوم. الحديث مع هذه الشــابة كان بمحــض الصدفة، ولم 
يســتغرق أكثر من دقيقتين، حتى انتهى عمي رمضــان من إعداد طلباتي. 
هي ليست مهمومة بالصراعات السياسية، لكنها مارست حقها الطبيعي، 
وهو الإدلاء بصوتها، لكن هي وأمثالها الكثيرون غير مدرجين على جدول 

اهتمامات ونقاشات الأحزاب والنخب السياسية.
هي نموذج للمواطن العادي، أراها منذ سنوات تجلس على »الكاشير« 
من الصباح الباكر، وحتى منتصف اليــوم ثم تعود لمنزلها لتمارس عملها 
كأم وربــة بيت مكافحة مثل ملايين الســيدات المصريــات الصابرات. ما 
يشغلها من السياســة بمعناها العام أن تجد مدرســة جيدة تقدم تعليما 
حقيقيا لأولادها من دون الدروس الخصوصية، ومستشفى آدميا لعلاجهم 
إذا مرضوا لا قدر الله، وأن تجد تعاملا جيدا من أجهزة الحكومة إذا ساقها 
حظها لإنهاء إجراءات روتينية. الســؤال مرة أخرى: لماذا لا يرى المجتمع 
السياسي نموذج هذه السيدة وغيرها كثيرون، الذين لعبوا دورا مهما في 
الاستحقاقات الانتخابية الكثيرة منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011؟ ولماذا 
يصر بعض الذيــن يزعمون أنهم يمثلون المجتمع وضميره العام على عدم 

رؤية مشاركة هؤلاء الناس العاديين؟
أعرف أنــه لا توجد إجابــة نموذجية جاهــزة، وأقــدر منطق بعض 
المعارضين والناشطين السياسيين الذين يطالبون بفتح المجال السياسي 
العام أمام الجميع، وأدرك أكثر خطأ الحكومة في »تحزيم وحصار« العملية 
الانتخابية قبل بدايتها، الأمر الذي أدى إلى يأس البعض ومنهم من شارك 
في ثورة 30 يونيو/حزيران، لكن كل ذلك لا يلغي أهمية مشــاركة أكثر من 
ربع المجتمع في المرحلة الأولى مــن الانتخابات النيابية، وهناك تقديرات 

أن النسبة سترتفع مع نهاية المرحلة الثانية التي بدأت قبل يومين.
لنتفــق أو نختلــف كما نشــاء مع الطريقــة التي جرى فيهــا الإعداد 
للانتخابات الراهنة وقوانينها وكل مــا أحاط بها من ظروف صعبة، لكن 
علينا ونحن نفعل ذلك ألا ننســى أن جزءا من الناس العاديين ذهبوا إلى 
صناديق الانتخابات واختاروا من يمثلونهم، وبعضهم كان ســعيدا وهو 
يفعــل ذلك مثل هذا النموذج التلقائي والبســيط والنبيل للســيدة التي 
تبيع الفول. يرتبط بذلك أيضا مشهد أبناء سيناء المحترمين الذين تحدوا 
أنفســهم ونزلوا للمشــاركة في الانتخابات، موجهين أقوى رصاصة في 
صدر الإرهاب الغاشــم. عندما ينزل هؤلاء ويتحدون إنذارات وتهديدات 
الإرهابيــن، فإنهم يثبتون أنهم العامل الأكثــر أهمية في دحر الإرهابيين 
إن شــاء الله. هذه الرسالة شــديدة الأهمية ينبغي أن تتلقفها الحكومة، 
وأجهــزة الدولة وتبني عليها حتى نســتطيع أن نعيد ســيناء كاملة إلى 

حضن الوطن خصوصا مثلث العريش ــ رفح ــ الشيخ زويد«.

هاني النقراشي: تشغيل محطة 
الضبعة مخاطرة وقد يحدث زلزال

وإلــى الاتفــاق المصري الروســي لإنشــاء محطة الضبعــة النووية 
واستمرار محاولات البعض إقناع الرئيس السيسي بالتراجع عن اتفاقه، 
ويحرك هذه المحاولة أو عاد إلــى تحريكها رجل الأعمال وصاحب جريدة 
»المصري اليوم« صلاح ديــاب، بأن أثاره يوم الســبت زميلنا وصديقنا 
ســليمان جودة في عموده اليومــي »خط أحمر« وعاد فــي اليوم التالي 
الأحد لإثارته قائلا: »كيف يتعامل الرئيس مع مستشاريه الذين نعرفهم؟ 
هل يسمع منهم؟ هل يرد عليهم؟ هل يناقشهم في ما يقولون؟ هل يأخذ بما 
يقال على لســان أي واحد منهم، خصوصــا إذا كان هذا الواحد يتكلم في 
ما يعرفه وفي تخصصــه وفي ملف يفهم فيه؟ أســئلة وجدتها أمامي في 
اللحظة التي قرر فيها الرئيس فجأة توقيــع عقد محطة الضبعة النووية 
مســاء الخميس الماضي، أما الســبب فهو أنني احتفظ بحوار منشور في 
صحيفة »الأخبار« على صفحة كاملة مع الدكتور هاني النقراشي مستشار 
الرئيس في موضوعــات الطاقة بوجــه عام والطاقة الشمســية بوجه 
خاص، الحوار منشور يوم الثلاثاء 5 مايو/أيار 2015 قال: تشغيل محطة 
الضبعة مخاطــرة وقد يحدث زلزال، لا قدر الله، فــي المنطقة المقام عليها 
المحطة، فيؤدي ذلك إلى كارثة نووية كبرى! وقال: تكلفة الطاقة الشمسية 
أرخص بكثير مــن النووية، لأنه على الرغم من أن إنشــاء محطة للطاقة 
الشمسية مكلف في البداية، إذ تتكلف المحطة الواحدة 7 مليارات جنيه، إلا 
أنها توفر 700 مليون جنيه في الســنة. وموقع الضبعة يزيد من مخاطرها 
على البلد، خاصة في ظل الإرهاب الذي تتعرض له المنطقة! ليظل السؤال 
هو: بماذا رد الرئيس على مستشاره في مجال الطاقة عندما سمع منه هذه 
الآراء؟ ولماذا تصرف على عكس ما نصح به المستشار؟ إن »النقراشي« كما 
نرى من كلامه لم ينتقد الضبعة لمجرد الرغبة في انتقادها، ولكنه انتقدها 

لأن عنــده بدائل أفضل منها، من وجهة نظره. كل ما نريده أن نشــعر بأن 
البدائل تجري دراســتها، خصوصا إذا كانت من أصحــاب عقول وكل ما 
نريده أن نشــعر بأن الــرأي الآخر له مكان أو اعتبــار، خصوصا إذا كان 

مخلصا للرئيس وللبلد ولوجه الله وهذا الوطن«.

»الخيال أهم كثيراً من العلم«
وفي اليــوم التالي مباشــرة الاثنين وفّــر صلاح دياب، فــي عموده 
اليومي »وجدتها« الذي يوقعه باســم نيوتن، عنــاء البحث عن دوافع ما 
كتبه ســليمان بأن قال في نهاية العمود بعد أن استعرض أسماء عدد من 
رجال الأعمال الذين قامــوا بأعمال مهمة أضافت لاقتصاد أمه وأمي مصر: 
»طه حســن. عباس العقاد. لويس عوض. لطفي الســيد. الشيخ محمد 
عبده.. إلى آخره. كل هؤلاء رموز. لهم إسهاماتهم. رموز أبحروا في الفكر 
بخيالهم. قدموا الكثير والكثير... آينشتاين العالم الكبير قال: »إن الخيال 
أهــم كثيراً من العلم« الطــب أيضاً له رموزه في مصر.. لــه رواده. من د. 
نجيب محفوظ باشــا. إلى علي إبراهيم باشا. إلى مورو باشا. إلى مجدي 
يعقوب.. الذي أبحر في قلب الإنسان ودخائله. بخياله الواسع الرحب.... 
ســميح ساويرس صاحب تجربة حية. لا أطلب له تكريماً بوشاح النيل. لا 
أطلب له لقباً. يكفينا تكريمه ببحث اعتراضه على إقامة المفاعلات النووية 
في هذا المكان تحديدا. لابد من مناقشــة اقتراحه.. دراســته.. الرد عليه.. 
يمكننا أيضاً وهذا أضعف الإيمان أن نقول له - تكفل أنت بهذه الدراســة 
على نفقتك ثم آتنا بها. ونعدك أن ندرســها معك. إذا كان مردودها أحسن 
ممــا افترضناه. فحباً وكرامة. إذا ثبت العكــس. فعلى الأقل لأنك رجل ذو 
بصمة ســتتجاوز عمرك وعمرنا. نكــون قد وفينا ضميرنــا حقه. لنقول 

بعدها. اللهم قد بلغت. اللهم فاشهد«.

محطة الطاقة الشمسية 
تكلف 6 أضعاف المحطة النووية

أما محافظ مرســي مطروح اللــواء علاء أبو زيد فقــال في حديث في 
»أخبــار« الاثنين أجــراه زملاؤنا مدحت نصار وحســن رمزي والســيد 
شــكري عن المحطات الشمســية التي أثارها القرشي: »يشكك البعض في 
الجدوى الاقتصادية لمحطات الطاقة النووية ويطلبون اللجوء إلى الطاقة 
الشمسية والرياح. هؤلاء جهلاء وأعداء للنجاح، ويحاولون التشكيك في 
كل ما تنجزه الدولة، فإنشاء محطة طاقة شمسية تكلف 6 أضعاف المحطة 
النووية، كما أن الاســتعانة بالبطاريات يرفع التكلفة إلى 9 أضعاف، من 
دون أن تقــدم حلا للظلام الدامس، بالإضافة إلــى أنها تتأثر بالعواصف 
والأتربــة وصيانتهــا مكلفة جــدا، وهذا مــا أثبتته الدراســات العالمية 
والخبراء، أمــا محطات الرياح فتكلفتها 3 أضعــاف وغير دائمة ونحن لا 
نرفضها ولكن المحطات النووية أهم لنا فــي تلك المرحلة والرئيس اختار 

أفضل تكنولوجيا واقوى أمان نووي وأحسن جدوى اقتصادية«.
وفي الصفحة نفسها أجرى الزملاء الثلاثة حديثا آخر مع كبير مهندسي 
محطة الضبعة عاطف ســعد قال فيه: »هناك آلية جديدة في مفاعل الجيل 
الثالث، وهي جهاز يمنع المحــاولات التخريبية حتى إن كانت من الداخل، 
وثانيا ســوف تبنى المحطة بمساحات قياســية مع مراعاة معايير عالمية، 
ســواء في عرض الخرسانات أو التســليح، بالإضافة لارتفاع الأرض عن 
البحــر واتجاه الرياح التي تذهــب للصحراء الكبرى، بمــا يمثل حماية 
طبيعية في حالة وجود أي تســريب. كما أن تربة أرض الضبعة من أفضل 
الأراضــي في العالم التي يمكن بناء محطة نووية عليها، وعلى الجميع أن 
يعلم أن المحطات النووية في العالم كله تكون في وســط المســاكن، على 
عكــس ما فعلن،ا وكان ذلــك حرصا إضافيا من الدولــة. العمالة المصرية 
الموجودة حاليــا مؤهلة ومدربة وجميع المهندســن حصلوا على دورات 
تدريبيــة داخل وخارج مصر، في كوريا والصين واليابان وروســيا، إلى 
جانب وجــود بند في الاتفاقية يشــترط تدريب المهندســن على دورات 
إضافية للعمــل على محطات الجيل الثالث، وتم الاتفاق على الاســتعانة 
بالمصريين العاملين في الخارج للاستفادة منهم، وتأهيل شباب الخريجين 
لخلق كوادر جديدة كبيرة، وفرص عمل إنشاء محطات لتحلية المياه غير 
مطروح في الخطة الآن، لكننا ندرس ذلك وسوف يتم لاحقا البدء في ذلك 
للاستفادة منها بشــكل متكامل، ونركز حاليا فقط على استكمال المحطات 

الأربع التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الروسي«.
لكن المحافظ علاء أبو زيد قال إن الروس وتقديرا منهم لأهالي الضبعة 

سيبنون لهم محطة لتحليه مياه البحر.

مقدمو برامج يعرفون كل شيء
 من الدين للذرة ومن السياسة إلى عجين الفلاحة

ومن »الأخبار« إلى »اليوم السابع« ورئيس تحريرها التنفيذي زميلنا 
وصديقنا أكــرم القصاص الذي ســخر من المعارضين بقولــه: »كمواطن 
صالح اســتمعت وقرأت وتفرجت على الكثير من الأحاديث عن المفاعلات 
النووية، بمناســبة توقيع عقد مفاعل الضبعة مع روســيا، ويسعدني أن 
أقول أن الكثيرين من زملائنا الأشاوس في »التوك شو« ودهاقنة الخبرة 
النووية لم يقولوا شــيئا، وأن الكثير من البوســتات والملاحظات حول 
الموضوع كالعادة تمت بخفة، ســواء خفة ظــل أو خفة عقل. عدد لا حصر 
له من المتكلمين كل منهم عين نفســه »عالم ذرات« على طريقة سمير غانم 
وجورج سيدهم في مســرحية »المتزوجون«. بوستات ومقالات بعناوين 
»الحقيقة الكاملة للمفاعل النووي الخلاصــة كل ما تعرفه« وهو فيروس 
أصاب الكثير من مذيعي »التوك شو« يظن كل منهم نفسه عالًما في كل شيء 
من الدين للذرة ومن السياســة إلى عجين الفلاحة، ولا يتواضع أي منهم 
ويسأل ويترك للمختصين والعلماء أو الخبراء الإجابة. ونظن أن هذا هو 
دور الإعلام ليس فقط التأييد أو الرفض وإنما طرح الأســئلة والبحث عن 
إجابات، وليس اللت والعجن الذي يصيب بتلبك عقلي، ســواء من يريد 
التطبيل أو يعبر عن مصالح قطاع من المجتمع تتضارب مصالحه ومصالح 
حلفائه مع المشروع، أو يريد إبعاد تهمة التطبيل والظهور كفهامة علامة«.

الحلم النووي بات قاب قوسين أو أدنى
ونبقى في قضية الجــدل النووي ومقال الكاتب طلعت إســماعيل في 
»الشروق« عدد يوم الاثنين: »السفسطائية« تيار فكري يوناني قديم، كان 
يقوم على الجدل لمجرد الجدل كغاية، ولا يســتهدف الوصول إلى كشــف 
الحقيقــة أو الاقتناع بخطأ موقــف ما أو صوابه، هذه الطريقة الســلبية 
في التفكير تسللت للأســف إلى حياتنا العامة، وآخذة في التوسع، فأنت 
أحيانا تجد الشيء ونقيضه يخرج عن الشخص ذاته، الذي يتناسى عن 

عمد أنه غير اتجاه ريحه لأهواء في نفســه. عاشــت مصر سنوات طوال 
تحلم بامتلاك مشــروع نووي ســلمي لتوليد الطاقة، يكفيها شــر العوز 
الكهربائــي، بما يفتح أمامنــا أبوابا أرحب على طريق التنمية الشــاملة، 
والخروج من ربقة الفقر والحاجة، عبر مشروعات صناعية عملاقة توظف 
آلاف المتعطلين عــن العمل، وتراكم الخبرات العلميــة والتكنولوجية في 
مجــال تخلفنا فيه عن الركب. في الســتينيات من القــرن الماضي، عندما 
كان طموحنا للتقدم والنماء لا حدود أو ســقف له، كان التفكير الجدي في 
دخولنا العصر النووي، وجرى إنشاء أول مفاعل نووي مصري للأبحاث 
عــام 1961 في أنشــاص بالتعاون مــع الاتحاد الســوفييتي آنذاك، لكن 
المشوار النووي الذي بدأناه مع الهند تجمد بعد هزيمة 1967، قبل أن نعيد 
الكرة مرة أخرى وبقوة في الثمانينيات من القرن العشــرين. وبين عامي 
1987 و1988، كان المهندس ماهر أباظة، وزير الكهرباء وقتها من الساعين 
لبناء محطة نووية في الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية، وكنت والزميلة 
حورية عبيدة قد قطعنا شــوطا في ملف عن قدرات مصر لامتلاك برنامج 
نووي سلمي، نشر على حلقات في صحيفة »صوت العرب«، يومها أثبتنا 
من خلال لقاءات موســعة مع عدد من المتخصصين في هذا المجال أن مصر 

جاهزة، لكن السياسة عاجزة.
وفي الملف الذي اســتغرق نشره شــهرا وإعداده وقتا مماثلا، تحدث 
عدد من الخبراء في المجال النووي عن توفر الإمكانيات العلمية والبحثية 
والبشرية، والأساس الصلب لدخولنا المجال النووي، والقدرة على بناء 
محطة الضبعة إذا توفرت لدينا الإرادة السياسية.... الحلم النووي بات 
قاب قوســن أو أدنى من التحقق بتوقيع الاتفاقية مع الجانب الروســي، 
وهي خطــوة وليدة احتياجنــا الحقيقي لمصدر جديــد ونظيف للطاقة، 
وبتكلفة مقبولة، ومع الوضع في الاعتبار عدم التفريط في أي من عناصر 

الأمان المطلوبة، فكفانا تشكيكا في المستقبل«.

خطة لتكسيح مصر
وهكذا يلاحظ القــارئ أنني أعطي هذه المعركة أهمية في المتابعة، لأنها 
فعلا واحدة من أهم القضايا الوطنية، وليســت قضية مفاعل ذري لتوليد 
الطاقة الكهربائية، ولكنها خطة تكسيح مصر بحيث لا تبني مجتمعا علميا 
وبلدا مزدهرا اقتصاديا، لأن أحدا لا يلاحظ أن مصر بلد مستورد للبترول 
والغاز، وحتى مع اكتشافات »حقل شــروق« الضخم في البحر المتوسط 
بواســطة شــركة أيني الإيطالية، فإنه لن يغطي، كما أعلــن الخبراء، إلا 
ربــع احتياجات البلاد الحاليــة، ولو علمنا أن البترول في مصر ســوف 
ينضب بعد عشــرين أو ثلاثين ســنة وأن الغاز لن يكفينا، فسوف نضطر 
إلى اســتيراد كل احتياجاتنا من البترول ومعظــم احتياجاتنا من الغاز 
بأســعار عالية لا نتحملها، وإلا توقفت محطات توليد الكهرباء والمصانع، 
وكانت نسبة كبيرة من هذه المصانع تعمل حتى شهر مضي بربع أو نصف 
طاقتها، بســبب عدم توافر الغاز إلى أن تمكنت الدولة من استيراده، وإذا 
علمنــا أن دول الخليج المصدر الأكبر للبترول والغــاز بدأت تتجه لإنتاج 
الكهرباء مــن المحطات النووية لتوفير اســتخدام البترول والغاز حماية 
لأجيالها القادمة، فلنا أن نتصور حالنا في مصر. المســألة أخطر من كونها 
خلافا على منتجعات، إنمــا التفاصيل عن هذه العملية موجود لدى جهاز 
المخابرات العامة والحربية بكل تأكيد، وقد يأتي يوم ســتقوم فيه حكومة 
مصرية بالإفراج عن التقاريــر والوثائق الخاصة بهذه المرحلة غير عابئة 
باعتراضــات جهات ما لأنها في الحقيقة لا تتضمن أســرارا عســكرية أو 
خاصة بالأمن القومي. وهو ما أيدني فيه أمس الثلاثاء زميلنا الرســام في 
»الأخبار« هاني شــمس الذي قال إنه رأى ممثلا لكل من بريطانيا وأمريكا 
يفتحان صنــدوق أزمة الطائرة الروســية للإســاءة للعلاقات مع مصر 

ففوجئ الاثنان باتفاق الضبعة النووي يخرج منه«.

الشجرة المثمرة تلقى دائما بالحجارة
وعــن المعارك التي دخلها الأزهر دفاعا عن نفســه ومــا تعرض له من 
هجمات نشــرت صحيفة »صوت الأزهر« التي تصدرها المشــيخة كل يوم 
جمعة حديثا أدلى به وزير الأوقاف الأســبق وعضو هيئــة كبار العلماء 
الدكتور الأحمدي أبو النــور قبل وفاته إلى زميلنا لطفي عطية، قال دفاعا 
عن الأزهر ووزارة الأوقاف في مواجهة الاتهامات الموجهة لهما بالتقصير 
في مقاومة الأفكار المتطرفة: »الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف 
وكذلك كل المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي لم تقصر تجاه الخطاب 
الديني في بلادها، فالكم الهائل من قوى الشــر والظلام العالمية التي تريد 
النيل من الإســام والمســلمين ســخرت الغالي والنفيس، وكل مواردها 
لإلصاق كل التهم والنقائض بالإســام، لعلمهم أن الإسلام ينتشر بقوته 
الذاتية، ومعروف أن أسهل الوســائل انتشارا هو الإعلام، وخير رد على 
هؤلاء الأقزام ما يقوم به الأزهر الشــريف تجاه القضايا التي تهم الأمتين 
العربية والإسلامية، خاصة في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى مصر 
من مواقفه الوطنية المعروفة والمعلومــة للقاصي والداني، أو على صعيد 
الدول العربية والإسلامية، ومواقفه المشرفة تجاه أي قضايا تهمهم ودائما 
الشجرة المثمرة تلقى بالحجارة وهذا هو قدر الأزهر الشريف، لأنه منوط 
بهموم الإســام والمسلمين وأعداء الإســام لا يكلون ولا يملون من النيل 
ممن يدافع عن الإســام. والأزهر هو المدافع الأول عن الإسلام من نشأته 
حتــى يومنا هذا. وأرى أن المهاجم للأزهر جــل همه هو صرف الناس عن 
الدور والمسؤوليات التي يقوم بها الأزهر تجاه الإسلام والمسلمين في هذا 
الوقــت بالذات الذي تحاك فيه المؤامرات ضدنــا، والأزهر يعي ذلك تماما 

وينبه كل مسؤول في الأمة عن هذه المؤامرة«.

الأزهر لم يلزم نفسه بتطوير المناهج الدراسية
لكن يــوم الأحد تعرض الأزهر إلــى هجوم مفاجئ فــي »البوابة« من 
صاحبنا أحمد الحصري وجه فيه اتهامات له بأن مناهجه الدراســية هي 

التي اســتوحى منها »داعش« مواقفه، وقــال إن الدليل هو المناظرة التي 
يمكن أن تحدث بين »داعش« والأزهر لــو أراد مهاجمته: »أتصور في تلك 
المناظرة المستحيلة أن يحقق »داعش« انتصارا ساحقا ماحقا، كما أتصور 
أن يطرح زعماء »داعش« الســؤال الصعب، أنتم بتحاسبونا على أيه ده 
أحنا لحم كتافنا من خيركم، وكل ما نفعله ونقوله حســب شرع الله الذي 
تعلمناه على أيديكم. ويســتكمل الدعشــاوية: ألا تعرفون أن شــيخكم 
فضيلة الدكتور أحمد الطيب رفــض تكفير »داعش« وأكد: »لا تكفير لمؤمن 
مهمــا بلغت ذنوبه«. وأوضح البيان أنهم لا يســتطيعون أن يحكموا على 
مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته، بل من المقرر في أصول العقيدة الإسلامية 
أنه لا يخــرج العبد من الإيمــان إلا بجحد ما أدخله فيه، وهو الشــهادة 
بالوحدانية ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذنوب مهما 
بلغت لا يخرج ارتكابها العبدُ من الإســام. هو ذاته الأزهر الشريف الذي 
كفر العالم الجليل نصر حامد أبــو زيد وفرق بينه وبين زوجته، ألم يعلن 
الشيخ الحويني الســلفي منذ سنوات أن الحل لمشــاكلنا أن نغزو الدول 
الأخرى ونســترق أهلها عبيدا وجواري ونبيعهم في سوق العبيد! ورغم 
أن الأزهر الذي يدعى أنه ممثل الوســطية في العالم الإســامي والداعي 
للتطور دائمًا فــي فهم النصوص الدينية لم يلزم نفســه بتطوير المناهج 

الدراسية التي يتلقاها الدارسون في المعاهد«.

تغيير الخطاب الديني سيأخذ وقتا طويلا مع الأزهر 
وفي يوم الأحد نفســه قال زميلنا مدحت خطاب في »الأهرام المسائي« 
إن هنــاك من دخل إلى حلبــة تطوير الخطاب الديني مــن أهل الفن وهي 
الفنانــة الجميلة وفــاء عامر: »مــا زال هناك قصور واضــح عند الأزهر 
والأوقاف والإفتاء والثقافة والتعليم والتعليم العالي في مسألة الخطاب 
الديني ومحاربــة التطرف‏،‏ وكل مؤتمرات الأزهر والأوقاف مجرد »شــو 
إعلامي« وتوصيات وأبحاث ولجان وكل ذلك بعيد عن أرض الواقع، ومن 
دون تنفيذ‏. وصل الأمر إلى أن يكون هذا القصور فرصة لأنصاف الفنانين 
وكل من كان عليهم علامات اســتفهام في هذا الوسط ليطلبوا إسناد مهمة 
تجديد الخطاب الدينــي لهم ،وهذا ما اتضح في تبنــي الممثلة وفاء عامر 
لتلــك المهمة، كما جاء في آخر تصريحاتها الفنية. وفاء عامر ترى أن هناك 
أعباء ملقاة على الأزهر، وان تغيير الخطاب الديني ســيأخذ وقتا طويلا 
مع الأزهر، وان فيلما ســينمائيا مثل »الليلة الكبيــرة« ممكن أن يصحح 
الخطاب الديني في مدة ســاعتين، وكل ما أخشاه أن يقوم الأزهر بدعوة 

وفاء عامر والسبكي لحضور مؤتمرات تجديد الخطاب الديني«.

لا أحد يستطيع أن يضر أحدا إلا بإذن الله
وأنا لم أقرأ تصريح وفاء لأن مدحت لم يذكر أين نشر، ولكنني قرأت لها 
حديثا أمس الثلاثاء في جريدة »المشهد« الأسبوعية المستقلة أجراه معها 
زميلنا عربي صالــح في صفحة الفن قالت فيه: فيلم »الليلة الكبيرة« عمل 
يظل للتاريخ وشــرف لأي فنان أن يشــارك فيه، ودوري في العمل يحمل 
العديد من الرســائل للجمهور، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، ويوجد 
العديد من السيدات اللاتي يعشــقن الموالد ويتقربن بها إلى الله. ومنهن 
من تطلب من صاحــب الضريح أن يقضي لها حاجتهــا. وزيارة الأولياء 
الصالحين والأضرحة أحبها كثيرا وأحرض على زيارتها كل فترة، وأصلي 
هناك، فأنا أشــعر بالراحة النفســية عندما أذهب هنــاك، ونحن نظن أن 
التقرب إلى الأولياء لا يفعل شيئا، وهذا ما حدث في العمل، ولكن التقرب 
إلى الله هو الذي يعطي الإنســان كل ما يريد، فلا أحد يســتطيع أن يضر 

أحدا إلا بإذن الله«.
وهــي بذلك تختلف مع الفنانة الراحلة مريم فخر الدين التي شــاهدت 
لها منذ ثلاثة أيام فيلما قديما مع الفنان الراحل كمال الشــناوي حقق لها 

ضريح الشيخ الدكروري كل ما تمنته وذهبت لتشكره.

»العفريت اللي ضيع البكوية« على نجيب الريحاني
وهكذا نقلتنا وفــاء عامر ومريم فخر الدين وكمال الشــناوي والموالد 
والشــيخ الدكروري إلى الحكايات المتصلة بأهل الفن، وأتحفنا بإحداها 
الزجال خفيف الظل المهندس ياســر قطامش الذي أحســده بشــدة على 
الكنز الهائل من الصحــف والمجلات القديمة، التي احتفظ بها في مجلدات 
ويستخرج منها البديع والجميل كل يوم ســبت في ملحق »أخبار اليوم« 
)النهاردة إجازة(. ويوم الســبت الماضي اســتخرج من مجلة »الفن« في 
أحــد أعدادها عام 1945 قصــة عن الفنان الراحل نجيــب الريحاني هي: 
»في بداية الأربعينيات كان الفنان نجيب الريحاني يحلم بالحصول على 
لقب »البكوية«، ويبقى بيه رسمي مثل جورج أبيــــــض ويوسف وهبي 
وسليمان نجيب. وسعى سليمان نجيب وكان صديقا لأحمد باشا حسنين 
رئيس الديوان الملكــي، كي يقدم الريحاني إحدى مســرحياته أمام الملك 
فاروق، حتى يمنحه البكوية، وللأسف اختار الريحاني مسرحية »الدنيا 
على كف عفريت«، التي تــدور أحداثها في الحارة المصرية بكل ما فيها من 
ألفاظ شعبية وشــتائم، ولم تعجب الملك هذه المسرحية وطارت البكوية. 
وعندما عاتب ســليمان نجيب صديقه الريحاني على هــذا الاختيار قال 
له : »جلالة الملك يعيش في القصــور ولم تتح له الفرصة لرؤية الحواري 
التي يعيش فيها شــعبه المطحون، لذل ك تعمدت اختيار هذه المســرحية 
ليرى الملك شــعبه على حقيقته معليش منه للــه العفريت اللي ضيع مني 

البكوية«.
اييه .. اييه  أيام واحمد حســنين باشــا كان أحد المشرفين على تربية 
الملك فاروق وهو أعتى وأقوي رجال القصر الملكي وكان على علاقة بالملكة 
نازلي بعد وفاة زوجها الملك فــؤاد عام 1937 وتزوجته عرفيا وكانت هذه 
العلاقة إحدى العوامل الرئيسية التي سببت عقدة للملك فاروق وكره أمه 
بســببها وتوفي أحمد حسنين باشــا عام 1946 في حادث تصادم سيارته 

على كوبري قصر النيل وهو في طريقه لمنزله في الزمالك .

فنانون يطالبون بإسناد مهمة تجديد الخطاب الديني إليهم... والأزهر يتعرض للانتقادات

الصحف الحكومية تنافس المستقلة في نشر أنباء الرشاوى الانتخابية أمام اللجان... وهجوم جديد ضد مشروع الضبعة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

خُصصت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، لتغطية اليوم الثاني والأخير لانتخابات المرحلة الثانية، 
ونســبة المشــاركين في التصويت، وتبادل الاتهامات بين المرشحين والقوائم. ونافســت الصحف الحكومية الصحف المستقلة في نشر 
التحقيقات والأخبار عن عمليات شــراء الأصوات وأسعارها، بالإضافة إلى الوجبات الغذائية والسلع التموينية واحتمالات الإعادة في 

معظم دوائر الفردي البالغ عددها مئتين واثنين وعشرين مقعدا.
ورغــم ذلك فقــد كان زميلنا في »الأخبار« عاطف زيدان ســعيدا ومتفائلا وقال أمس في عموده »كشــف حســاب«: »نعم هناك إقبال 
متواضع - 26.6٪ - في المرحلة الأولى، وهناك شــراء أصوات، كل هذا وارد ومقبول، في ســنة أولى ديمقراطية، لكن يبقى أن الشــعب 
المصري حصل فرصته كاملة، في اختيار من يشــاء لتمثيله في البرلمان، ســواء كان الدافع هو العصبية القبلية أو بيع الصوت بالمال أو 
التصويت والاختيار الحر بعقلانية. فإذا كان البعض أســاء اســتخدام الفرصة، فمن المؤكد أنه ســيراجع نفسه في المرات المقبلة، بعد أن 

أيقن صدق النظام الجديد وجديته في ترسيخ الديمقراطية، التي لم نذق طعمها من قبل«.
وتحدثت الصحف عن نقل أكثر من ســتين مــن موظفي مجلس النواب إلى وظائف أخرى، بعد أن تبينت صلتهم بالإخوان المســلمين، 
ونفي وزارة النقل ما نشــر عن تفكيرها في زيادة أســعار تذاكر مترو الأنفاق. ومقتل ضابط شــرطة وجنديين في رفع في انفجار قنبلة. 
وتحقيقات وأخبار عن أزمة مع الســودان بســبب اعتقال عدد من الســودانيين بتهمة الاتجار في العملة، والحديث عن إساءة معاملتهم. 
ومقتل عدد آخر أثناء محاولتهم التســلل لإســرائيل. وســعادة واضحة لوزير الاســتثمار وهو يعلن عن انخفاض ولو طفيف في البطالة 
وعجــز الموازنــة، وزيادة في تحصيل الضرائب. كما كان وزير التموين ســعيدا بدوره وهو يتحدث عن اســتمرار الــوزارة في تنفيذ خطة 
الحكومة في التحكم في بيع الســلع الغذائية واستيرادها، وكسر أي احتكارات. وحضور الرئيس يوم الأحد المقبل أعمال قمة التغييرات 

المناخية في باريس وإلقاؤه كلمة أفريقيا، أيضا استمر الاهتمام الكبير بمشروع المحطة النووية في الضبعة. وإلى بعض مما عندنا....



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8297 الأربعاء 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 13 صفر 1437هــ Volume 27 - Issue 8297 Wednesday 25 November 2015

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

مصطفى المسناوي:
يا أمة ضحكت...

■ لكل منــا  قصته الخاصة. ولا تكتمل القصة إلا 
مــع نهايتها. وتســمح لنا النهاية باســتعادة القصة 
لنراهــا بصورة مختلفة عن بدايتهــا وتطورها. تماما 
كالفيلم الســينمائي لا نحيط بأجوائه إلا بعد نهايته 
حيــث نبدأ بملمة مختلف أجزائه لنعطي للقصة التي 
يقدمهــا لنا دلالتها. هــذا ما وجدتني أقــوم به، وأنا 
أقــرأ خبر وفاة الصديق العزيز مصطفى المســناوي 
في القاهرة، حيث كان مشــاركا في أعمال مهرجان 

حول الفيلم السينمائي. 
 كان خبــر وفاتــه كالصاعقة، فــزوال مثقف من 
عياره يعد خســارة للثقافة المغربية والعربية. وكلما 
فقدنا شخصيات من هذا العيار، كان الحزن، وكانت 
الذكــرى. ولمــا كانت نهايــة قصة شــخصية تدفعنا 
إلــى اســتعادة تاريخهــا، والعمل علــى تكوين رؤية 
شــاملة عن مسارها، يبدو لي أن أحسن ذكرى يمكن 
أن توقفنــا هــي اســتحضار الأدوار التــي قامت بها 
الشــخصية في حياتهــا، لتكون إضــاءات للأجيال 
القادمــة، ليس للتذكــر فقط، ولكن لاســتخلاص ما 
يمكــن اســتخلاصه لتحويل مــوت الشــخصية إلى 
حياة من أجل المســتقبل. وهذا هو الرهان الأســاس 

الذي يعمل بموجبه أي كاتب أو مثقف.
  عرفت المســناوي الإدريسي أولا من خلال مجلة 
»الثقافــة الجديدة« التي كان من بين المســاهمين في 
تحريرهــا إلى جانب محمــد بنيس ومحمــد البكري 
والراحــل عبد الله راجــع وعبد الكريم برشــيد، قبل 
أن أتعــرف عليه مباشــرة بعد التحاقــي بالعمل في 
الدارالبيضاء فــي أواخر الســبعينيات، حيث كانت 
الإعداديــة التــي أعمــل فيها قريبــة من بيــت والده. 
وكنــت ألقاه مــرارا، ونتبادل الأحاديــث. كما عرفته 
في اتحاد كتاب المغرب، والنادي الســينمائي، وفي 
الندوات التي كانت تعقد حول القضية الفلسطينية، 
ســافرنا مــرارا إلى مرابــد العراق، ورأيتــه عن كثب 
عندما اشــتغلت في كلية الآداب ابن امسيك في الدار 
البيضــاء. وظلت العلاقة قوية، ولــو عن بعد، لتفرق 

المسارات وتعدد الفضاءات.
تبين لــي من خــال هــذه المعرفــة أن المســناوي 
يمثــل صورة دقيقــة للمثقــف المغربــي والعربي في 
الســبعينيات. فهــو مهــووس بالتغييــر الاجتماعي 
والسياســي، وحامــل لقضايــا تتعــدى الوطن إلى 
الأمة، ومنشــغل بقضايــا الفكــر والأدب. وكل ذلك 
يجعله متعدد المهارات والثقافات واللغات، ويساهم 
في كل المجالات، إنه حســب المثــل المغربي، صاحب 
»ســبع صنايع«. يمكن التمثيل لهذه الصنائع السبع 

مما يلي:
تخصص المســناوي في الفلســفة، ولعل اختياره 
لهــا دال علــى ارتباطــه بهمــوم الوطن، حــن كانت 
الفلســفة، حســب النظــام، متهمــة. لكــن الفلســفة 
ظلت في خلفيتــه الفكرية، رغم أنه فــي بداية حياته 
كتب مقالات فلســفية واعدة، ولعل أهمها نقاشــاته 
مــع ناصيــف نصــار، التي أبانــت عن قــدرة وذكاء 
ملحوظــن فــي التفكيــر الفلســفي. يبرز هــذا البعد 
الفلســفي في إقدامه على ترجمــة غولدمان، وكتاب 
الطاهر لبيب حول الغزل العذري حين كان مع محمد 
بنيس يعملان في الثقافة الجديدة التي كانت تسعى 

إلى خلق أفق جديد في التفكير والتنظير.
وحــن كتب القصة القصيرة، لمع اســمه بســرعة 
فائقــة، وأثــارت قصصه القراء في المغــرب والوطن 
العربــي، فعــد من مجــددي القصــة القصيــرة، وما 
زالــت قصته عن »الأطــوروت«، ومجموعتــه »طارق 
الــذي لم يفتح الأندلــس« في الذاكــرة. ولعل القصة 
جعلته مرتبطا بالصحافة، فتحمل مسؤولية جريدة 
»الجامعة«، وشارك بمقالاته الصحافية في مختلف 
الجرائــد الوطنيــة، وظلــت مقالاته المعنونــة »يا أمة 
ضحكــت...« دالة علــى فطنته وذكائــه. ولم يتوقف 
ولعه بالصحافة والترجمة، إذ عمل على إصدار مجلة 
»بيــت الحكمة« التــي جعلها مكرســة لترجمة الفكر 
العالمــي. لم يتوقف اهتمام المســناوي بما هو لغوي، 
مــن خــال الكتابــة والترجمة، بــل تعدى ذلــك إلى 
الصورة، فكان ولعه بالســينما وثقافته السينمائية 
دافعا للانخراط في عوالمها، وصار من ألمع من يكتب 
عــن الســينما. كل هــذه الصنائــع التي انشــغل بها 
في مســار حياته، تولدت من عشــقه للوطن، وعمله 
من أجل تغييــره، فكان الفاعــل الثقافي الذي تحمل 
المســؤولية فــي الثقافة الجديــدة، التــي تم توقيفها 
إلــى جانب مجلات أخرى، وبالمكتب المركزي لاتحاد 
كتــاب المغرب فــي أوج ازدهاره، وفي ديــوان وزارة 
الثقافة حين كانــت المعارضة في الحكومة. ولم يكن 
نشــاطه الثقافي ســوى واجهة لميولاته السياســية 
التي جعلته يؤدي شــطرا من شــبابه فــي الاعتقال. 
إن هذه الصورة المختزلــة عن حياة مليئة بالتحولات 
جعلت المسناوي المثقف المتعدد، والمنشغل بمختلف 
الفنيــة والإعلاميــة والأدبيــة والثقافيــة  القضايــا 
والسياســية التــي تهــم الوطــن. وهو فــي كل هذه 
الممارســات كانت ينطلق من رؤيــة واضحة لما يجب 
القيــام به، بإخــاص ونكران ذات. أصــدر الجريدة 
والمجلــة في زمان كانت المطالبــة بالمكافأة، أو انتظار 
المقابــل المــادي، ضربا مــن المســتحيل. كان المثقف 
يصــرف من جيبــه، ويــرى أن ذلــك جزء مــن عمله 

الثقافي الذي كان يعتبر عملا نضاليا.
متعــددة،  والتبــدلات  كبيــرة  الأحــام  كانــت 
وكان مصطفــى المســناوي يواجــه الواقــع دائمــا 
بـ«الابتســامة الساخرة« وبحس نقدي مبدع. ويبدو 
لي هذا هو مفتاح اســتمراره في العطاء. المســناوي 
ابن ســبعينيات المغــرب المتطلع إلى المســتقبل، لذلك 
كان متعــدد الواجهــات والانشــغالات. مــاذا يبقى 
من صــورة المثقف المتعدد؟ تبدل الزمــان، فماذا هي 
الصــورة التي يمكن أن يأخذهــا المثقف الآن من أجل 

المستقبل؟ إنه السؤال.
  

   ٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين ٭ 

ة.. عقلياتنا دخلت في ظلام لا ينتهي بعد صحوات عدَّ

أدباء عرب: نهضتنا لا تتحقق إلا بشروط... مستحيلة
بغداد ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب

منذ منتصف القرن التاســع عشــر بدأ مفكرون وكتاب 
ة، من أولها ثنائيات الحرية  عرب بالاشتغال على مفاهيم عدَّ
والاســتعباد، والعلــم والميتافيزيقا، وغيرهمــا الكثير من 
الثنائيات، التي كانت نتيجة لما كان يعيشــه العالم العربي 
من فقر وجهل واحتلال وغير ذلك، فبرز فرنسيس فتح الله 
مراش، واخته ديانا، وفارس الشدياق، والكواكبي وغيرهم 
هم، حتى أن الكاتــب عبد الله إبراهيم يورد  مما يصعب عدَّ
صدور أكثر من 300 روايــة منذ عام 1850 وحتى عام 1913، 
وهو العام الــذي صدرت فيه رواية »زينب« لمحمد حســن 
هيكل، وكانت مــن هذه الروايات الـ300 أكثر من 140 رواية 
مكتوبة من قبل مؤلفــن عرب، في حين صدرت أكثر من 160 
رواية مترجمة حتى ذلك الحين.. إضافة إلى كتب في العلوم 

والتحرر والفقه والفلسفة.
فإذا كانت العقلية العربية تمكنــــت من فك أسرها لتنتج 
عصراً ذهبياً عرف بعصر النهضة أو التــــنوير العـــربي 
قبل أكثر من قرن، على الرغم من الأوضاع الســـياســـــية 
يمكن  فهـــل  حينــــــها،  والاقتصــــــادية  والاجتماعية 
للعرب أن يؤسسوا لعصر نهضة جديد في ظل ما وصل إليه 

وعينا؟

اشتراطات النهضة الجديدة

يؤكد محمــد صالح بــن عمر أن هــذه القضيّــة قديمة 
جديدة، ولن يتوقّف العرب عن إثارتها في السّــنين المقبلة، 
لأن لا شــيء ينبئ بأنّ خروجهم من الأزمة الحضارية التي 
يتخبطــون فيها منذ قــرون والتي تزداد تفاقمــاً يوماً بعد 
يوم  قريــب، وذلك بالنّظر إلى ما نراه ونعيشــه من تناحر 
داخليّ واســع النطاق وتعطّل لدواليــب الاقتصاد وتوقّف 
لعجلــة النّموّ والغياب شــبه الكلــيّ للبحــث العلميّ في  
الميادين التّقنيــة خاصّة والتّبعيّة المطلقة للغرب على جميع 
المستويات وتصدّع الصفّ العربيّ لأسباب آيديولوجيّة أو 

حتّى لعداوات شخصيّة بين الحكّام.
مضيفاً: قلتَ إن العرب قبل أكثر من قرن تمكّنوا من إنتاج 
عصر ذهبيّ عُــرف بـ«عصر التّنويــر« أو«عصر النهضة«. 
كلامك هــذا صحيح مــن النّاحيــة النّظريّة فحســب، لأنّ 
الغرب مــا أن تفطّن إلى وعي العــرب بأوضاعهم ورغبتهم 
في النّهوض من كبوتهم وتطلّعهم إلى ردم الهوّة الســحيقة 
التي تفصلهم عنه حتّى ســارع إلى تسليط نكبة الاستعمار 
عليهم، لابتزاز ثرواتهم ونزع زمــام المبادرة من أيديهم، ثمّ 
حين اضطر بعد ذلك  ببضعة عقود إلى منحهم اســتقلالهم، 
امتثالًا للقــرار الأمميّ الذي صدر بعد انتهاء الحرب العالميّة 
الثّانية وقضى بإعلان حقّ كلّ الشــعوب في تقرير مصيرها 
حوّل استعماره المباشــر لهم إلى استعمار اقتصاديّ، مبقياً 
إياهم خاضعين له تكنولوجياً وعســكرياً ومواصلًا ابتزاز 
ثرواتهم بالتحكّم في أســعار موادّهم الأولية. وهو الوضع 

الذي ما يزال سائداً إلى اليوم.
»هــذه هي الحقيقة. فقد أخفق الفكر العربيّ، منذ أكثر من 
قرنين؛ أي منذ حملة نابليــون بونابرت على مصر، وتفطّن 
العرب إلى الهوّة التي تفصلهم عن الغرب المتقدّم، في تصوّر 
حلول تمكّن هذه الأمّة من اللّحاق به أو حتّى الاقتراب منه، 
وذلك بالانتقــال إلى مرحلــة الاكتفاء الذّاتــي وقطع دابر 
البطالة والفقر والمرض والجهل والأميّة والإسهام في إغناء 
الحضارة الإنســانيّة المعاصرة بالاكتشافات والاختراعات 

العلميّــة والتّقنية. والحال أن تحقيق هــذه الأهداف ليس 
بالمســتحيل... فقد توصّلت إلى تحقيقهــا بلدان لم يكن لها 
حتّى عهــد قريب حظّ مــن العلوم والصّناعــات الحديثة، 
مثل روســيا والصّين اللّتين كانتا بلدين زراعيّين تقليديّين، 
بل حققّتها اليابان على الرّغم من أنهــا  دُمّرت تدميراً كاملًا 

بالقنابل النّوويّة في الحرب العالميّة الثّانية«.
ويحدد بن عمر شروط ارتقاء العرب للدول التي نهضت 

بعد كبوات كثيرة، منها:
- الانخراط الفعليّ في الكونيّة. وذلك بتبنّي المثل العليا 
التي يتعلّق بها المجتمع الدوليّ وفي مقدّمتها حقوق الإنسان 
وحريّة المرأة والتّسامح والإخاء بين كلّ البشر على اختلاف 
أجناســهم ومعتقداتهم. وهو ما يقتضى الكــفّ نهائيّاً عن 
ممارســة الإرهاب الذي جعل صورة العربي لدى الشعوب 

المتقدمة تقترن بالتوحّش والإجرام.
- تغييــر رؤيــة العــرب لجهــاز الدّولة مــن أداة لبثّ 
آيديولوجيّــا معيّنة وفرضهــا على كلّ فئــات المجتمع إلى 
جهاز إداريّ تتحدّد  وظيفته في تســيير شؤون البلاد وحلّ 
مشــكلات النّاس اليوميّة، من دون التدخّــل في قناعاتهم 
الفكريّة واختياراتهم السّياســيّة، والاقتناع بأنّ هذا الدّور 
لا يســتطيع الاضطلاع به على أحســن وجــه إلّا أصحاب 
الكفــاءات العالية من علماء وخبراء ومهندســن وتقنيّين 

وفنّانين من كلّ التخصّصات.
- الإعلاء من قيمة العمل وغرســها في العقول والنّفوس 
إلى حدّ تحويلها إلى عقيدة راسخة، مع استثمار كلّ الطاقات 

البشريّة المتوفّرة في البناء والتّشييد.
- الإنفاق الكافي على البحث العلميّ وتشجيع القائمين 
به وتوجيه الشّــباب الموهوب إلــى التّخصص في مختلف 

مسالكه.
- تشجيع المبدعين في جميع الفنون والآداب، إذ لا نهضة 

حقيقيّة من دون نهضة فكريّة وفنيّة.
- النّســج على منوال الاتّحاد الأوروبيّ الذي اســتطاع 
أن يجمع شمل كلّ شــعوب القارّة العجوز والتّقريب بينها 
بتوحيد العُمْلة وإزالة الحواجز الجمركيّة وتكثيف الشّراكة 

في جميع ميادين النّشاط البشريّ.

نخب معطلة

يتساءل الناقد والأكاديمي العراقي ذياب الطائي، قائلًا: 
هل يمكن للعرب أن يؤسســوا لعصر نهضة جديد في ظل ما 
وصل إليه وعينا؟ موضحاً: يفترض هذا التســاؤل مسلمة 
أساســية، هي أن العرب قد حققوا نهضة تنويرية قبل قرن 
ونصف القرن، تمثلت في مجموعة مــن الكتاب والمفكرين، 
وإن الوعي المتحقــق اليوم يمكن أن نؤســس عليه نهضة 

تنويرية جديدة.
ويشير إلى أن عصر النهضة الأوروبية لم يقف عند إنتاج 
المفكريــن، وإنما تعداه إلى بناء نظم سياســية واجتماعية 
وثقافية، كان من نتائجه ما نراه اليوم في كل مناحي الحياة 
الأوروبية، أما فــي البلاد العربية فقد أنتج نظماً مشــوهة 
عملت منذ استلامها الســلطة على عدم الالتزام بمنهج جاد 
يعمل على التطوير والتحديث، وكرست كل مظاهر السلطة 
لتعزيــز مكانتها، وكان من نتائج ذلــك إنتاج وعي متخلف 
لضمان عزل الجماهير عن المشــاركة والمطالبة بالتطوير... 
من هنا فــإن الثقافــة الجمعية التــي صنعتهــا الكيانات 
السياسية، ســادها ما يعرف بالثوابت السلفية، فضلًا عن 
القمع الذي تعرضت له مجموعة المفكرين والتنويريين، مما 
تولد عنه وعي متخلف كان شــعاره )القائد الضرورة( أو 
حينما يقول القائد، يقول الشعب، وهذا يعني في المحصلة، 
أن النخب العربية عجزت عن إنتاج فكر »جديد« ومؤثر في 

المجتمع العربي، يدفع إلى الأخذ بالدخول في حركة التاريخ 
كعنصر فاعل.

وبحســب الطائي، فــإن مثل هــذا الوعــي لا يمكن أن 
يقود المجتمــع العربي إلى نهضة تنويريــة جديدة، بل إلى 
أشــكال، ربما أكثر وحشــية مما جاء به الربيــع العربي، 
ولهذا فإن المهمة الأساســية: هي عمل النخــب المثقفة على 
تغييــر هذا النمط من الوعي إلى نمــط آخر يكون جزءاً من 
حركة التاريخ الإنســاني، ويحمل في مضامينه القدرة على 
التحليل والبحث في إطار فلسفة اجتماعية تؤمن بالتقدم، 
ليكــون قادراً على اســتيعاب متغيرات الحيــاة الجديدة، 

حينها يمكن الحديث عن نهضة تنويرية جديدة..

أمل الحياة

الناقد البحريني جعفر حســن يبين أنه لعل من المفيد أن 
نعيد التســاؤل حول هل فعلًا فكت العقلية العربية أسرها 
لتنتج عصراً ذهبياً؟ لعله تســاؤل مشــروع عندما نتلمس 
أوجــاع خاصرتنا العربيــة الجريحة في كل مــكان، تبدو 
الظلمة شاســعة من مشــرق العرب إلى مغاربهم، تتناهبنا 
العقليــة الطائفيــة والقبليــة والمناطقية قتلًا وتشــريداً 
واعتقالًا... مؤكداً أن دولنا تعمل على تدمير المســتقبل لذلك 
لم نســتطع البناء على ما أنجز، ليقبع الجميع في سكونية 
الحاضر المتشبه بالماضي السحيق، والتوقع أن ما سيتحرك 
في الأيام المقبلة هو الظلام على مســتوى الانهيار، بعد قتل 
الإنســان لا تعود قيمه مهمة، نعم هناك مفكرون كثر، هناك 
مناضلون من أجل المستقبل وهم كثر أيضاً، وهناك من يضع 

يده في أياد غريبة لنتشتت أيادي سبأ.
ويضيــف أنه يبــدو أننــا ارتكبنا خطيئــة لا تغتفر في 
التعليــم خلال الأربعة عقود الماضية، هــي التي أنتجت لنا 
عقلية »داعش« و«القاعدة« وأخواتهما، كما أضعنا بوصلة 
فلســطين، وصرنا يقتل كل واحد منا الآخر. فإذا كان هناك 
أمل، فيجب إعــادة صياغة العملية التعليمية بالكامل لخلق 
إنسان جديد على عموم الوطن العربي، قادر على التجاوز 
عبر خلق نمط من التفكير الناقد، واعتماد استراتيجية حل 
المشــكلات، ورفع قيمة العمل الإنتاجي، وتوجيه الطاقات 
نحــو خلــق مواصــات رخيصــة وصناعة وربــط البلد 

وأسواقه.
ويوضح حســن أن المجتمع القائم الآن هو مجتمع فاسد، 
والفاسد يطلب المفسدين، وقد خلقنا نسخاً من الإيمان قابلة 
للتناقض المضحك المبكي بعض الأحيان، لنحاول النظر إلى 
قيمة الشــرف عندنا، الكرامة، العزة، أوّلها بقى معلقاً بكبت 
المــرأة، والثانية والثالثة ذهبــت أدراج الرياح، هناك قوى 
داخل المجتمع يعول عليها للتطلع نحو المستقبل، مع الأسف 
نجد أن شــريحة المثقفين تنقسم على نفسها لدرجة التفتت، 
تغييب المثقف وصوته، يغيب صوت العقل، ويفشي الجهل، 
ولا يترك خياراً للحركة نحو المستقبل... هناك أمل نعم، من 

يستطيع العيش بدون أمل!؟ 
أمــا الكاتبة المصرية دينا نبيل فتشــير إلــى أن العقلية 
العربية تمثّل مؤرقاً كبيراً في ظل الأزمات التي كانت تواجه 
الوطن العربي منذ أكثر مــن قرن وحتى الآن. فحينما كانت 
أمتنا العربية ترسف تحت نير الاستعمار، تمكنت من إفراز 
عباقرة أثروا الفكــر والثقافة العربية أمثــال، العقاد وطه 
حسين والمازني. والمطالع للأحوال الثقافية والفكرية يلحظ 
تقهقراً ملحوظاً عــن زمن العمالقة؛ ولعل الســبب في ذلك 
يرجع إلى طبيعة اختلاف مــا يواجه الجيلين من تحديات. 
فقــد كان التنويريون يحملون على عاتقهــم مهمة الحفاظ 
على التراث والهوية العربية، متحدين التنظيم الموجّه منذ 
أكثر من قرن نحو طمس الهوية العربية. فلم يمنعهم هذا من 

مواكبة تيــارات الحداثة 
الأدب  درر  وتقــديم 
الغربي  والفكــر  العالمي 
العربي  القــارئ  إلــى 
عبــر الترجمــة. وقــد 
كان لاســترجاع فنون 
مثل:  التراثيــة  الأدب 
والأدب  المقامــات  فن 
وظهــور  الرســائلي 
المعارك الأدبية الشأن 
الثقافة  حفــظ  فــي 
دونمــا  العربيــة 
وتنميــة  انغــاق 
بالانتماء  الشــعور 
لــدى  والفخــر 
أبنائها، ولا يخفى ما 
كانــت تنطوي عليه 
ســلمية  مقاومة  من 

واعية.
القرن  نهايــة  ومع 
وبدايــة  العشــرين 

الألفيــة الثالثــة تكثر 
حســبما  التحديــات، 
فتتبدّى  نبيــل،  تــرى 
الاســتعمارية  السلطة 
الحديثــة فــي ســعيها 
»بطريقة غير مباشــرة« 
إلى خلخلة عقول أبنائنا 
بدونيــة  وإشــعارهم 
إرثهــم، ومن ثــمّ نبذه 
للرجعية  رمــزاً  وعدّه 
والتخلــف. ولعل أبرز 
ســمات اللاانتماء هو 
مواقع  فــي  نــراه  ما 
الاجتماعي  التواصل 
أحــرف  باســتخدام 
آراب«  »الفرانكــو- 
الأحرف  مــن  بــدلًا 
الــزج  أو  العربيــة 
غيــر  بالكلمــات 

العربيــة داخل الحوار اليومــي كدلالة على 
رقي الثقافة. وفي ظل المســتوى الحالي الــذي انحدر إليه 
وعينا الثقافي نــكاد لا ننكر صعوبة النهضــة الثقافية من 
جديد. فهل ننتظر تحسّن الأوضاع السياسية والاقتصادية 
نظراً لكونها قاعدة البنــاء الفوقي للثقافة والأيديولوجيا؟ 
ولكنهــا دائرة مفرغــة.. فانتظار تحسّــن أوضــاع كهذه 
يبدو كمــن ينتظر التراب أن يصير تبــراً. وعليه، فلا يمكن 
التعويل على مؤسسات قد استشرى وتغلغل فيها الفساد، 
فإقامة حمــات ضد تيارات الهدم الإعلاميــة والفنية التي 
تنشر الإسفاف تحرك الشــعور بالوعي والارتفاع بالذائقة 
لدى أفــراد المجتمع. ولا يكفي الاقتــاع دون البذر؛  فإقامة 
ندوات تثقيفيــة حول القضايا الثقافيــة والعربية الكُبرى 
تمثّل أول لبنة فــي هذا الصرح التوعوي. ولا يشــترط أن 
تقوم على هذه الجلســات والحملات جهات حكومية، وإنما 
أثبتت التجربة تمكّن الجهود الفردية المخلصة من الحشــد 
والتنظيم نظراً لســهولة التواصل بــن الأفراد. الأمر الذي 
يزيد الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد وتحريك دافعهم نحو 

تبني تلك القضايا وشعورهم نحوها بالإنجاز.

قوة السرد في رواية »سماء قريبة من بيتنا« للسورية شهلا العجيلي
في الصفحات الأخيرة من روايتها »ســماء 
قريبة من بيتنا« ـ ضفاف 2015، تستعيد شهلا 
العجيلي لبطلتها جمان بدران عافيتها بعد عام 
ونصف العام من العلاج الكيميائي والشعاعي 
)الليزر( فــي المركز الوطني للســرطان، على 
يدي الطبيــب يعقوب. لكن هــذه العودة إلى 
الحياة من جديد ترتبط أيضا بمأســاة فهانية 
)هانــوي( الفلســطينية التي اســتعادت هي 
الأخرى عافيتها من السرطان تسافر إلى بكين 
على مــن الطائرة الماليزية المغــادرة من كوالا 
لمبــور لتختفــي بطريقة غامضــة، ولم تعرف 
ويعد  الرواية،  كتابــة  حتى  اختفائها  أســرار 
ركابها الذين يتجاوز عددهــم المئات في عداد 

الموتى أو المفقودين.
وإذا كانــت النهايــة تقول لنــا بمعنى من 
المعاني من لم يمت بالسرطان مات بغيره، فإن 
الصفحــات الـ 342 تمتلــئ بالحكايات التي لا 
تخلو من الإشارة إلى الموت، فمن لم يمت بذلك 
الداء الخبيــث مات بالقصف العشــوائي، أو 
بالبراميل المتفجرة، أو بالشــظايا المتناثرة من 
أو بالتعذيب  أو بالذبح بالســكاكين  القذائف، 
في المعتقــات. فجمان ذات الـــ33 ربيعا ابنة 
المهندس المعماري سهيل بدران، تلتقي مصادفة 
بناصر العامري، وهو شاب فلسطيني ـ أردني 
درس في أمريكا، وعاد إلى عمان بعد أن انفصل 
عن زوجتــه )كورين( تــاركا أبنــاءه، ابنين 
العملية  حياته  ليواصل  )سارة(  واحدة  وبنتا 
تارة فــي دبي، وطــورا في المركــز الجغرافي 
الملكي فــي عمان. وهذا اللقاء يؤدي دور المحفز 
التالية. فعندمــا ظهرت على  لبقية الأحــداث 
جمان أعراض الســرطان، الذي أصاب غددها 
اللمفاويــة، لم تجد  ـ  وهي ابنــة الرقة المقيمة 
في عمان غريبة وحيدة  ـ  من يقف إلى جانبها 
غير ناصر هذا. فقد نشأت بينهما صداقة عميقة 
ترقى إلى درجة الحب الحقيقي، بسبب ذكريات 
مشــتركة قربت بين القلبين. فأمه شهيرة بنت 
بهجت بيك الحفــار، أحد وجهــاء حلب، وقد 
كانت له - أي لناصر - زيارات متكررة لحلب 
التي أقامت فيها جمان ردحــا طويلا في منزل 
جدها علي بدران وفــي الجامعة لاحقا. وهذه 
الذكريات المشــتركة أتاحت لكل منهما التعرف 
على ماضي الآخر، طفولته، دراســته، نانا أم 
بشــار وولديها بشــار وفاتح. والأسرة بصفة 
عامة، أســرة جمان، المهندس ســهيل بدران، 
وجود،  ســلمى  والشقيقتان  يوســف،  والعم 
والعم فيصل الذي تزوج من إيطالية )ناتاليا(، 
وانقطاع أخباره بعد مغادرته للعراق بســبب 
)البعث(  قيادتــي  بــن  الشــديدة  الخلافات 
القومية والقطرية. أما ناصر فهو سليل الكرمل 
هوم تقاذفته المنافي من حيفا إلى بيروت وإلى 

حلب فعمان وكاليفورنيا.
الزعتري، لا  إلى مخيــم  وتقودها قدماهــا 
بهدف الزيارة والوقوف على أحوال أشــقائها 
السوريين الذين قذفت بهم الأحداث ليتحولوا 
بين عشية وضحاها من مواطنين، إلى لاجئين، 
ينتظرون المســاعدات من الأمم المتحدة، وغير 

المتحدة، وإنما لضــرورة تمليها طبيعة العمل 
الــذي تمارســه. والوظيفة التي تشــغلها في 
المؤسسة. ومن المفارقات الغريبة التي واجهتها 
جمان ظهور علامات الإعياء، وضيق التنفس، 
اللمفاوية،  الغدة  وأمارات الإصابة بســرطان 
بعد تلك الزيارة مباشــرة، وقدوم ناصر الذي 
كانت تعتقد أنه نســيها، وتخلــى عنها أثناء 
وجــوده فــي كاليفورنيا، ليقف إلــى جانبها 

بشهامة قل نظيرها بلا ريب.
وتسلط العُجيلي الضوء على معاناة جمان، 
سواء تلك التي تسببها جرعات الكيميائي وما 
يعقبهــا من أعــراض كتغير ملمس البشــرة، 
وتســاقط الشــعر، وفتور الأعصاب، وضمور 
الجســم، والضعف العام ، والأرق، إلى جانب 
القلق النفسي خشــية الموت وحيدة غريبة في 
مدينــة لا أهل لها فيها، ولا وطــن. في الأثناء، 
وعلــى عــادة الكاتبة فــي روايتها الســابقة 
»سجاد عجمي« )2013( تروي الساردة حكاية 
أخرى عن جون دراير الأمريكي الذي عرفته في 
طفولتها صديقا لأبيها.. زار الرقة وأقام لديهم 
مدة، وفي أثناء الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر/

تشــرين الأول )1973( تصــدى لــه رجل أمن 
سوري وأراد مصادرة آلة التصوير التي التقط 
بها صورا لمسيرة الاحتفال، وقد وقعت بينهما 
مشادة انتهت بجمان إلى التحقيق معها بتهمة 
ســاطة اللســان. ومن هذه الحكايــة تنبثق 
حكاية أخرى. حكاية الدكتور يعقوب. الطبيب 
الذي أثنــى عليه كثيرون بمن فيهم هانية التي 
أفلتت من الســرطان على يديــه، مثلما أفلت 

كثيرون.. وقد تــراءى لها  ـ  أي لجمان- 
أنها رأته من قبل، وأن وجهه ليس غريبا 
تفتش  وراحت  ذاكرتها  فاعتصرت  عنها، 
في الصندوق الأسود لتكتشف أنها رأت 
يعقوب في بلدة بورتو فينو، التي زارتها 
مع الأســرة بدعوة من السيد بوتشيلي 
المدير التنفيذي لشركة فيات الإيطالية. 
وليس هذا هو المهــم، إنما الأهم هو أن 
ذلك الصبي الذي شــاهدته، وتحدثت 
إليه، وقدمت له بعض الحلوى، شــاء 
القدر أن يكــون الطبيب الذي أنيطت 
به مهمة الإشــراف علــى علاجها من 

الألف إلى الياء. 
وشخصية تؤدي هذا الدور لبطلة 
فيها،  المشاركة  والســاردة  الرواية، 
لا ينبغي أن يفــوت الكاتبة الوقوف 
علــى التفاصيل التي تجــذب إليه 
الموسوم  الفصل  جاء  لهذا  الانتباه. 
بعنوان أحــام البرتقال كما لو أنه 

مخصص لحكاية يعقوب. 
تشــجع  التي  الحوافــز  فمــن 
الســاردة علــى الوقــوف عنــد 
حكايته تلك المريضة بالســرطان 
)هانية( التي شــفيت على يديه، 
مثلما تقول، وعــادت إلى حياتها 
الرقص في  الطبيعيــة تمــارس 
النادي الملحق بفندق الريجنسي 
فــي عمان، كأي فتاة لم يســبق 
لهــا أن أصيبت بالســرطان أو 
بغيــره. والبدايــة بالطبع من 

عام 1948 عندما شــرد الإســرائيليون سكان 
اللد عبر البراري، وضاع طفل صغير )يوسف( 
مــن ذويه وعثرت عليه عائلة الشــريف نائما 
بين الحشــائش، وعندمــا لم يجــدوا له أهلا 
يدفعون به إليهم تبنوه، وأطلقوا عليه الاســم 
الذي عرف به يوســف الشريف.  هذا هو والد 
يعقوب، تزوج يوســف الشريف هذا من نبيلة 
ابنة الحاج أليــف علم الدين من يافا، وأنجبت 
له يعقوب عام 1970. اســتقرت أسرة الشريف 
في عمان، وتوفي يوســف مبكرا لتمتنع نبيلة 
عن الزواج بعده، لا وفاءً لذكراه فحسب، ولكن 
لتتفرغ لتربية ابنها الذي أبدى عبقرية ونبوغا 
في الدراســة من صغــره، عــاوة على ميول 
أبداها للقراءة والاطلاع. والتحق بعد الثانوية 
بكلية الطب فــي الجامعة الأردنية، وحين أنهى 
دراســته مُنح بعثة لمتابعة دراسته العليا في 
جامعــة كاليفورنيا في لــوس أنجليس. وفي 
أمه بتجربة  أثناء دراسته للبكالوريوس مرت 
عاطفية كادت أن تعصــف بعلاقتهما الحميمة، 
فقد وقعت في حبائل مدرب موســيقى ألماني- 
من أصل صربي - اسمه فلاديمير بيركيتيش، 
واســتمرت علاقتها به ســنة، اكتشف يعقوب 
تلــك العلاقــة التي تعمقــت بينهمــا جدا في 
تلك الأثنــاء، فأظهر لها تبرمــه وضيقه بذلك 
الموسيقي عن طريق الغمز واللمز تارة، وتارة 
بمغادرة البيت، وعدم العودة. وقد جاء ســفر 
بيد  النــزوة.  العلاقة  تلك  لينهــي  بيركيتيش 
أنها، وهو في لــوس أنجليس، أغرمت بطبيب 
التجميــل العراقي رشــيد شــهاب، وإذا كان 
هيامها بذلــك الألماني نــزوة تعدتها، فإن 

عشقها لهذا الطبيب الستيني انتهى بزواجهما 
زواجا رســميا لا ينقصه أي شــيء. وتشــاء 
الأقــدار ألا يمتد العمــر بهذا الطبيب ســوى 
ثلاث ســنوات أصيب بعدها بالسرطان وعهد 
ليعقوب بعلاجه، ولكنه توفي في وقت قصير، 
قبل أن يأخذ العلاج، فيما يُظنّ ضربًا من الموت 

الرحيم.
وعلــى الرغــم مــن أنَّ الســاردة كانت قد 
أشــارت فــي بدايــة الرواية لأختيها ســلمى 
وجود ولأفراد العائلة وانقطاع أخبارهم عنها، 
الرقة تحت ســيطرة »داعش«  بســبب وقوع 
الهاتفية انقطاعا شــبه  وانقطاع الاتصــالات 
تام، وانقطاع الإنترنت، إلا أنها عادت في فصل 
القراصنة« والذي يليه لحديث الاختين؛  »ملح 
فالأولى لها حكاية مع القرصان إبراهيمو، وقد 
انتهت حكايتهــا العجيبة تلك بقدوم القرصان 
إلــى حلب ليخبروه بأنها تزوجت من نســيب 
وأنجبــت منه ابنتين في ثلاث ســنوات. إلا أن 
انســحاب النظام مــن الرقة وتركهــا لتنظيم 
الدولة »داعش« بصورة ما يبدو أنه انسحاب 
تكتيكي أو هزيمة عســكرية، أغرق العائلة في 
مستنقع الإرهاب، واســتولى الجهاديون على 
لهيئتهم  مقرا  وجعلوها  ونســيب،  سلمى  فيلا 
الشرعية، مثلما تسمى. وجاءت براميل النظام 
المتفجرة لتحبط الآمال باســتعادة الفيلا بعد 
مغادرة الجهاديين. وقد اختلفت سلمى ونسيب 
فهو يريد مغادرة سوريا لاجئا إلى بلد أوروبي 
بعد أن فقد كل شــيء، وهي تفضــل الموت في 

الرقة على التحوّل إلى لاجئة. 
عمتها  )بتدليــل(  حظيــت  التي  جــود  أما 
ليلى، فقد نشــأت على طباع غريبــة نوعا ما، 
في  طفلة  وقــوع  غرابة 
الســابعة من عمرها في 
حــب المطــرب اللبناني 
الخولي.  ربيع  الســابق 
درســت بعــد أن أتمــت 
جامعة  فــي  البكالوريــا 
في  وتخصصــت  حلــب، 
مستلزمات  صناعة  مجال 
الأســنان وعندمــا أحبت 
زميــا لهــا في الدراســة 
مديرا  بوصفه  أبــوه  عُرف 
لدائــرة حكوميــة ترعــى 
وقف  والمحتاجين،  الفقــراء 
والدها ســهيل بــدران ضد 
هذا الزواج، لأن والد الشاب 
الذي يدعــي الوجاهة تخلى 
الــذي قضى حياته  أبيه  عن 
الخير،  أهل  لصدقات  متسولا 
فــي حــن أنــه  ـ  أي والــد 
الشــاب- يدعي الإنفاق على 
وإعانة  الاجتماعية  الشــؤون 
المعوزيــن باســم الحكومــة. 
وفيمــا خاب أملها فــي الزواج 
من ذلك الشاب كانت الرقة تقع 
تحت رحمة الجهاديين، الذين لا 

يُعرف من أين جاءوا.
ألفناها  وكعادة المؤلفــة التي 
في روايتها »ســجاد عجمي«، لا 

بد للحكاية من أن تحتوي حكاية أخرى فرعية، 
ولا بــد أن تروي لنا الســاردة - تبعا لذلك - 
حكاية روح الأمين الذي ولد بعد  تأســيس بن 

لادن تنظيم »القاعدة« 1988. 
وما تروية له علاقة بالآتــي.. فقد جاء هذا 
بردائه  )جــود(  خاطبًا  الأمــن  روح  المدعــو 
بضع  يمتد  الــذي  الكث  وذقنــه  الطالبانــي، 
على  لافت  وبحرص  صدره،  على  ســنتمترات 
الاســتخفاف بما يراه في القصــر بما في ذلك 
صــورة العائلة التي قلبهــا لتغيب وجوه من 
فيها فــي الرخام. في الأثنــاء تبدي جود التي 
انشقت عن الأسرة وارتدت العباءة والحجاب 
والنقاب موافقتها على الزواج، على الرغم من 
معارضة ســلمى والأب.. الــذي رأى ألا بد من 
الرضوخ ما دام هؤلاء الدواعش يســتطيعون 
الــذي يجنيه من  الزواج بقوة الســاح، فما 
الاعتراض، وقد ابتــاه الزمن بهؤلاء القادمين 

من قندهار ليفسدوا كل شيء.
من اللافــت للنظر تنــاولُ المؤلفة العجيلي 
لمأساة جمان المزدوجة: المرض الخبيث والبعد 
العميق  الإحســاس  الوطن،  وعــن  الأهل  عن 
بالغربــة والوحدة، انقطــاع الاتصالات بينها 
وبين مدينتهــا التي تحب، ولكن ثمة جســور 
وعلاقات من نــوع العلاقة بينهــا وبين ناصر 
العامــري، أو بينها وبين يعقــوب الطبيب، أو 
بينها وبــن هانية التي ســبقتها إلى الآخرة. 
على أن هذه المأساة تقابلها على الجانب الآخر 
مأساة السوريين، لا اللاجئين في الزعتري، أو 
في الفضاء الأوروبي، بــل أولئك الذين ُتركوا 
ليلاقوا مصيرهم ذبحًا علــى أيدي الدواعش، 
أو قصفاً على أيدي النظــام والدخلاء من غير 
السوريين الذين تجمعوا من كل أنحاء العالم. 
والمأساة أيضا ليســت وليدة الحاضر، بل هي 
ممتدة في الماضــي، منذ بهجت بيــك الحفار، 
وأعضــاء الكتلة الوطنية، ومســيرة التأميم، 
التقدميــة، والخلاف مــع العراق،  والجبهــة 
نماذج  وشيوع  والقومية،  القطرية  والقيادتان 
والمخبرين.  المنتفعين،  وصغار  المفســدين،  من 
مزيج من مصادر المعانــاة تتخلل هذه الرواية 
التي لا تخلو مــن آليات تطفو على الســطح، 
الشــخوص،  وتعدد  الحوافــز،  كاســتخدام 
والانقلاب،  التحــول،  تقنيــة  إلــى  واللجوء 
ف، واستعادة الماضي بما يوهم بهيمنة  والتعرُّ
تداعيات ضمير المتكلم على النســق السردي. 
علاوة على إدارة شبكة من العلاقات يتنقل بها 
القارئ من عمّان إلى تونس، والدار البيضاء، 
فإلى باريس، ولندن، وكاليفورنيا، وبوسطن، 
وبورتوفينو، وحلب، والرقة، والعراق، ويافا، 
وحيفا، واللد، في دوامة من الزمن لا تقف عند 
تاريخ معــن، بل تنبثق الأحــداث من مفاصل 
متعددة، ومحدّدة: خمســينيات القرن الماضي 
تتلاقي بالعقد الثاني من القرن الحالي. وهذه 
الرقعة الفسيحة من الزمن تحتاج إلى تقنيات 
سردية مركبة تركيبًا معقدًا للإفلات من تشتت 
المحكيّ، وهذا مــا اقتدرت عليه الكاتبة في هذه 
الرواية التي تغرُف فيها من الحاضر والماضي، 

ومن العام والخاصّ.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن          

إبراهيم خليل٭

جعفر حسن

ذياب فهد الطائي

محمد صالح بن عمر
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ثقـافـة

سعيدة تاقي٭

»طريق باتجاه واحد«
قد يكــون الجهل طريقاً باتجاهــن اثنين، يقبَعُ 
فــي أقصــى كلِّ منهما رصيــدُ فــرد أو جماعة أو 
مجتمع أو أمة تبتَدِع كل الإغراء في شــــــدِّ التائه 
ل أعمـــــق فأعمـــــق في ما  عــن دربها، إلــى التوغُّ
تكتنــزه من ظــام أو في ما تعتزِمه مــن نور. وقد 
يكون الجهــلُ باتجاهــات أكثر لمن يحســن النظر 
والتأمــل، ويــدرك من موقعــه الراكد مــا يُفتَرض 
به أن يســلُكَه من خطــوات لكي يفارق مــا اعتادَه 
من المشــي على الَحوافِر السابقة، لكن هل للجهل 

بصيرة؟
رٍ يســتبق أوان  قد يكون الســؤالُ بعــضَ تبصُّ
نحــو  مندَفِــع  ـــز  بتحفُّ ليمضــي  الاسـتشـــراف 
ع والتأهــب والفِـــعْل.. فالانتــــــظار فــي  التـــوقُّ
معظـــــم الحالات لا يعدو أن يكون آمالا كاذبــــــة 
صها مســافاتُ الركض بمــا يكفي لتمييز  لــم تُمحِّ
الســراب عن دليل الارتواء. لكن في عمق السؤال 
د وفائــــض تفكيــر،  بعــض الحيــرة وكثيــر تــردُّ
والجهــل فــي كنــه تركيبه لا يملــك مــا يكفي من 
فُســحات التفكير أو أدوات التحليل لكي تستقيم 
يقظتُــه، فكيف يســتوي الذين يعلمــون والذين لا 

يعلمون؟
لا يملــك الجهــلُ تــرف الســؤال، ففــي نعيــم 
له يتناسَــلُ  الاســتكانة إلى كل الإيمــان الذي يكلِّ
مات رافضاً أن يهشَّ على دأبها صوتُ  قَفـيـرُ الُمسلَّ
مزعِجٍ أو تشــكيكُ ضال. لكن في وُســع اللقطة أن 
تتخذ أبعــاداً أخرى، واحتمالاتُ أحــداثٍ جديدة 
ر من منظور الرائي أو أن تنقله  يمكنها دوما أن تغيِّ
نحــو فضاءات مغايرة لم تدخــل من قبل في قلب 

اهتمامه.
الجهل قد يغادِر مســاحته إن شــاء الاستجابة 
لصدمــة تأتيــه بغتــة من حيــث لا يحتســب، غير 
قــد  الفِعــل  الفعــل ورد  بــن  التوقيــت  فــرق  أن 
يســتلزم أجيــالًا تنضو عــن الأصنام المعـــــبودة 
مات  كلَّ قُدســيتها.. ففرط الإيمان وفائض المســلَّ
يصنــع فــي كلُّ ديــن أو معتقــد تماثيــلَ جديــدة 
تنضــاف إلــى ســابقتها الموضوعــة بجــال في 
الَمزارات المعروضة.. ولا تســلم سجاجيد المسجد 
مــن خيالات أوهــام وبقايــا أصنام. فـــالميت هنا 
بالفطــرة مســلِم شــهيد والميــت هنــاك بالرقعــة 

الجغرافية قتيل كافر.
وتُتابَــع نشــراتُ الأخبار ووصــات النقاش، 
الحديــث  ومتداولــي  الشاشــةَ  ن  يلــوِّ الحــداد 
بالســواد، تحلو الفرجة والمتابعة باسم المشاطرة 
والمؤازرة والتنديد بكل من يرهِب الإنسان الآمن.. 
الكل يعلن جُمهــوريـــته ويلونها بألــوان الحــرية 
والمــــساواة والإخــــاء.. وتكتسح الألوان الثلاثة 
التواصــل  وفضــاءات  الإلكترونيــة  الوســائط 

الاجتماعي.
وكأن الأمــر يتعلــق بمسلســل درامــي شــيق، 
قطعوا بث حلقاته منذ »شــارلي إيبــدو« من دون 
سبـــب واضح، وعادوا بغتة إلى البـــث فـــعادت 
المتابعة بالـمتع الُمـريبة ذاتها وبطقـوس المـساندة 

والمؤازرة والتنديد نفسها.
فــي الشــطر الآخــر هناك حيــث لا شــمال ولا 
ــرْقُ واحد تكتــوي بنيرانــه أرضٌ  جنــوب، والشَّ
غيــر الأرض وجمهوريات غيــر الجمهورية، حيث 
يســقط مــن يســقطون، مــن دون أن يجــدوا إلى 
جوارهــم دول العالــم تحمِــل مُصابَهــم وتحزن 
د  س أرواحهم وتخلِّ حداداً عليهم وتدافــع عن مقدَّ
ذكراهم.. حيث لون الدم مختلِف ورائحته ودرجة 
صبيبــه.. حيــث الإنســانُ الــذي يســقط في كل 
ثانية منذ ســنوات آخــرُ غير الذي ســقط اليوم/
السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني.. فلا سبيل إلى 
متابعته أو مســاندته أو مؤازرتــه أو التنديد بمن 
يكيل له المــوت تلو الموت.. ولا ســبيل إلى مواكبة 
الأخبار لمتابعة مسلــسل إعـلان الطوارئ وتعـداد 
الضحايا وإشـعال الشـمـوع والبـحـث والتقصي 

والتصريح والمكاشفة...
ولا ســبيل للارتهان إلى نشرات الأخبار أو إلى 
وصــات النقــاش أو إلــى تصريحات الرؤســاء 
والملوك ورســائل التعزية والمواســاة.. ألأن الألم 
ببساطة أصله قاتل؟ ولأن الانتماء ورطة نحيب لا 
ينقضي؟ ولأن المتابعة تغــدو مع المراس والتكرار 
تصالحــاً مع الــدم المســفوح وانصياعــاً لهمجية 

القاتل؟
سة  ذلك الذي سقط اليوم إنســانٌ هو روح مقدَّ
م، والذي يســقط منذ ســنوات أو  في جســدٍ مكرَّ
ســة في  عقــود بــدوره إنســانٌ وهـــــــو روحٌ مقدَّ
م.. لكن الجـــــــهل في أحكامه الُمسبَقة  جسدٍ مكرَّ
يجعــل الضحية هنــاك »شريكـــاً« فــي المجزرة.. 
والجهل كذلك في أحكامِه الُمسبَقة يجعل الضحية 
هنا إنسانـــاً وكفــى. أليس للجهــل طريقٌ باتجاه 
واحد وحســب؟ الجهلُ ليس مَـــوْتاً لكنه يكاد أن 

يكون. 

٭ كاتبة مغربية

أكدوا على ضرورة تطوير عناصر السرد واللغة البصرية والأداء

مخرجون ناقشوا تأثر السينما العربية بموجات الحداثة الغربية
عمان ـ »القدس العربي«

 من آية الخوالدة: 

السينما كغيرها من الفنون كالنحت والرسم تحتاج إلى 
التطوير والتحديث على كلا الجانبين المضمون والشــكل، 
والفعل الســينمائي لا يفترض فيه أن يكــون مقيداً بعامل 
الاتقان الحرفي، بل يتجه نحو مواكبة الحداثة الحاصلة في 

السينما العالمية في تقنياته ولغة الصورة. 
حول أهمية تأثر المخرج بموجات الحداثة في الســينما 
الغربية لخدمة الأعمال السينمائية وإضفاء عمق وغموض 
عليها، وجهت »القدس العربي« هذا الســؤال لمجموعة من 

المخرجين والمنتجين العرب. 
يؤمن المخرج العراقي قاســم حول بضرورة الاستفادة 
من المعدات والكاميرات الحديثة، بما أن الغرب أول من أول 

أوجد الســينما. لكن في ما يتعلق بالمضمون، يرى حول أن 
الأســاليب الحديثة في السينما بعيدة عن حياتنا، موضحا 
»نحن مقلدون لكل ما ينتج في الغرب، ونتناسى أن طبيعة 
الحيــاة العربية، ذات إيقاع بســيط وبطيء. ويفترض أن 
السينما انعكاس غير فوتوغرافي للواقع، ملتزمة بالشروط 
الموضوعيــة لقيم الجمــال، بالإضافة إلى أن الإحســاس 
بالواقــع هو مــا يضيف الجماليــات الحقيقــة التي تدفع 

الآخرين للإعجاب بها«.  
ويعتقد المخرج الكويتي خالد الصديق، أن العمل لإخراج 
فيلم ناجح يحتاج دراســة كافة الجوانب من الســيناريو 
إلى الموضوع والتوزيع، وعلى المخرج أن يكون موســوعة 
متنقلــة. معادلة صعبة بــن أن يتقبله الجمهور البســيط 
الســطحي للتســلية وأن تصل رســالته لكافة المستويات 
الثقافيــة الأخرى بمضمونــه وشــكلياته الفنية. وأضاف 
الصديــق »ما يتحكم فــي عمل المخرج برأيي العمل نفســه 
والمشهد والبيئة المكونة للمشاهد والقصة نفسها، 
ولا علاقة للحداثة بالموضوع، وأنا أرفض التقليد 
قلبا وقالبا«. وينصح الصديق الشباب المخرجين 
بضرورة التحلي بالجــرأة، مبينا » أن المخرجين 
الشباب بحاجة إلى جرأة أكبر في طرح المواضيع 
والابتعاد عــن المواضيع والأســاليب المطروحة 
في الســينما الغربية، وعليهم أن يســعوا جيدا 
ليجنبوا أنفسهم الخســارة، خاصة في الخليج، 
حيــث لا يســتطيعون الاعتمــاد علــى الكثافة 
الســكانية فــي الخليج العربي مــن أجل إنجاح 
أفلامهم. فالمشــاهد الخليجي يبحث عن السينما 
النجم، لذلك على المخرجين الشباب التوجه نحو 

المهرجانات الحقيقية«. 

ويشير الصديق إلى أن هنالك محاولات إخراجية قليلة 
في الكويت والإمارات، لكن التكاليف تبقى مرتفعة للغاية، 
لذلك يجب على العمل أن يحقق انتشارا وتوزيعا واسعين، 
كما يترتــب عليه ان يرتفــع بذائقة الجمهــور، لا أن ينزل 

بمستوى أعماله إلى الحضيض. 
من ناحيته لا يــرى المنتج الأردني عصــام حجاوي أن 
هنالك ما يمنع من أن يتأثر المخرج بأي مدرســة أو أسلوب 
سينما في العالم، طالما أن ذلك ينعكس إيجابيا على عمله من 
حيث الســوية وممكن تعريب أي سيناريو ذي قصة جيدة، 
من دون المساس بالقيم والمبادئ السامية للمجتمع العربي، 
ومن الضــرورة مواكبــة التطور والاســتفادة من خبرات 
الآخرين وإلا ســنقف مكاننا والكل يتقــدم. إلا أن حجاوي 
يرى أن مســتوى الإخراج في تراجع، حيث أصبحت مهنة 
مــن لا مهنة له، موضحا »الإخراج هي المهنة الرئيســية في 
العمل الفني، وإذا لم يمتلــك المخرج الثقافة العامة والوعي 
والفهم الدرامي والمعرفة التامة بالتقنيات الفنية وأن يتمتع 

باللغة البصرية فلن يكون هناك تقدم في أعمالنا الفنية«. 
ويتســاءل المخرج الأردني بشــار حمدان عمــا إذا كان 
ضروريــا على المخرج حتــى يثبت بأنه متمكــن من أفلامه 
وصاحب رؤيــة متفــردة أن يواكب الحداثــة؟ خصوصا  
أن مرحلة الحداثة في الســينما انتشــرت في الستينيات 
والســبعينيات من القرن الماضي، وبعدهــا مرحلة ما بعد 

الحداثة ومن روادها مثلا جان لوك غودار وتاركوفسكي .
ما ســبق لا يعني ألا يتأثر المخرج بموجات الحداثة على 
مســتوى المضمون وأســلوب الإخراج، بقدر ما أن المشكلة 
هي ألا تصل أفلامه إلى الناس، بعيدا عن التعقيد والغوص 
كثيرا في الذاتية وزيادة الغموض، البساطة مطلوبة أيضا 

ولكن هذا لا يعني الانزلاق في السطحية.

ويضيــف حمدان »لا مانــع من أن يضفــي المخرج عمقا 
وغموضــا على الفيلم، بشــرط ألا يتــرك الجمهور عرضة 
للحيرة وعدم الفهــم واضطراره إلى حضــور الفيلم عدة 
مرات حتى يســتطيع فهمه أو قــراءة العديد من التفاصيل 

المحيطة بالموضوع الذي يطرحه الفيلم«. 
وبعيدا عن المفهوم الفكــري للحداثة، يرى أنه إذا اعتبر 
الســينما فنا يعتمــد على تطــور التقنيات فــي التصوير 
والمونتاج فهي فن حداثي، أضافة إلى أن الســينما نفســها 
ولطبيعتها التي يمكــن أن تتضمن كافة الفنــون فلا بد أن 
تواكب كافة التغيرات التي تطال معظم التحولات الحياتية 
علــى مختلف الأصعــدة، وبالتالي هذا يســتوجب أحيانا 
كثيرة ضــرورة التطوير )التحديث( على عناصر الســرد 
واللغة البصريــة وكيفية الأداء. اما في مــا يتعلق بتوجه 
المخرجين العــرب نحو التقليد في أعمالهــم والتكرار فيها، 
يوضــح حمدان »المخرج الناجح يتميز بأســلوبه الخاص، 
ومنهجه الفكري الذي يســتند إليه فــي إخراج أفلامه، ولا 
يعني أن المخــرج إذا تأثر بالبلد الــذي درس فيه أن يبتعد 
عن تقــديم أفلام تعكس واقع البلد الــذي أتى منه بالأصل، 
ولو أخذنا على سبيل المثال الفيلم الأردني »ذيب« للمخرج 
ناجي أبو نوار الذي استطاع الوصول إلى العالمية، فقد نجح 
المخرج في تقديم فيلم بحكبة سينمائية وبنية درامية عميقة 
وأســلوب إخراجي لا يبعدك عن الفكرة الأساســية للفيلم 
والمرتبطة بالمجتمع البدوي فــي الأردن وعاداته وتقاليده، 
حتى في اختياره للممثلين وطريقــة الأداء، على الرغم من 
أنه كان يحكي قصة تاريخية تعود إلى زمن الحرب العالمية 
الأولــى، ولم يكن منفصــا عن الواقع ولــم يلجأ لتقنيات 
إخــراج عالمية بهدف الإبهــار البصــري ولا تعقيد للحبكة 

الأساسية حتى يزيد من عنصر التشويق والحركة فيه.

ناجـي العـلي وحكـايـة الاسـتشعــار والهجـــس بالآتـــي
العلــي،  ناجــي  للفنــان  يكــون  أن  الطبيعــي  مــن   ■
اجتهاداتــه وعلاقاتــه الوثيقــة مع قضيته وشــعبه، في 
تجســيده لبعــض الرســومات التــي تؤشــر إلــى مآلات 
اجتهاديــة، قــد تبين مســار الأحــداث التــي تتلاحق في 
العملــي والتطبيقــي علــى أرض  الحــدوث والتجســيد 
الواقــع. وهــو الذي يتمعن كثيــرا، فيما هو فنــان الفكرة 
فــي الأســاس، ويهجــس ويوظــف كل مــا لــه علاقــة 
باستشــعاراته وتوقعاتــه، التــي تُبنــى علــى قــراءات 
وثيقــة جدا للأحــداث والتحديــات والمواجهــات، لتأتي 
تجســيداته الفنية في بعض اللوحــات، وكأنها قد قرأت 
جيــدا الحدث قبل وقوعه، أو أشــرت إلى مآلات لا تخرج 

عن تجسيداته الفنية التنبؤية والتحذيرية المسبقة؛ 
لكــن  الاجتهاديــة،  الحــال  وبطبيعــة 

بعمــق الاجتهــاد وبتمــاس حميم 
التــي  والقضايــا  الأمــور  مــع 

امتحــن فيهــا الفنــان نفســه، 
وأدواته في تجسيد معالجاته 

الاستشرافية لها.
علــى  ندلــل  أن  أردنــا  لــو 

اجتهادنــا، فــي ما نذهــب إليه، 
اللوحــات  بعــض  خــال  مــن 
الاســتباقية للأحــداث، فإننــا 
واجتراحــات،  عجبــا  نجــد 
يمكــن أن يحتــار الناظــر إليها 
التي  التشــوفية،  أبعادهــا  في 

تتحــول إلى يقين، بعــد حصول 
المثــال،  ســبيل  فعلــى  الحــدث. 
فــي  رســم  ناجــي  الفنــان  فــإن 
جريــدة »الســفير« رســمة بتاريخ 

الغــزو  قبــل  أي   ،1982/1/22
عــام  للبنــان  الإســرائيلي 
1982، لوحــة بيّن فيها ملامح 
من دمــار الجنــوب اللبناني، 

ودبابة إسرائيلية زاحفة تدمر 

بيوتا. 
 وعندما كانت بيروت تتعرض للمحق من قبل القوات 
الإســرائيلية الغازية، وتتعرض للقصف من البر والبحر 
والجــو، اضطر الفنــان للانتقال مــن صيدا إلــى منطقة 
الشــويفات، ومنها إلى بيروت ماشــيا علــى قدميه، بعد 
تخطيه الحواجز الإســرائيلية. وراجت حينها إشــاعات 
بأنــه ربمــا تعــرض للتصفيــة. مــع ذلــك فإنــه وعندما 
اســتقر في بيروت وأخذ يشــارك الناس معاناتهم جراء 
القصف والتشريد والتدمير والاستشهاد، فإنه وبنظرة 
استشــرافية تشــوفية، ومن بين ركام الدمار رسم لوحة 
فــي نشــرة »المعركــة« تمثل فلاحــا حــول صاروخا إلى 
محــراث يحرث فيه الأرض، كي يبشــر بأن الغد الأفضل 
آت لا محالة، وأن عربدة السلاح الإسرائيلي وأعوانه 
لــن تدوم، وقد ألحت عليه فكرة تحويل الأســلحة 
إلــى ســكك ومحاريــث للفلاحــة والزراعة، من 
خــال تحويل دبابــة ركــب عليهــا مدفعا هو 
ســكة فلاحة، وقد جرى استعمالهما لحراثة 

الأرض.
  هــذا هــو الفنــان ناجــي العلــي الرائــي 
والمتشوف والمستشعر والمجسد لأسطورة 
طائر الفينيق الذي ينبعث من رماد دماره 
ليتابــع دورة الحياة والعطــاء ومواجهة 

آلات الدمار والقمع والتخريب.
حجارة وسكاكين

  الحــال التشــوفية لدى الفنــان ناجي 
العلي، التي كان يجسدها فــــــي بعـــــض 
لوحاتــه، بــرزت علــى ســبيل المثــال فــي 
لوحتــــن دالتــــــن، تتجســدان حاليا من 
خــال الهبــة التــي انطلقت في فلســطين 
المحــــتلة، من خــــلال المقاومة الشعبية 

المسلحة بالحجــارة والسكاكين.
 ففــي لوحــة ذات دلالــة تســتبطن 
المســـــــتقبل، رســم ناجــي لوحــة في 
صحيفــة »القبــس« الدولية التــي كانت 

تصدر في لندن حينها بتاريــخ 1987/6/8 تمثل مواجهة 
بــن حاخام يهــودي وفلســطيني، وفي خلفيــة اللوحة 
بدت صورة للمسجد الأقصى، أي أن اللوحة نشرت قبل 
إطــاق النار عليه بنحو شــهر ونصف الشــهر، علما بأن 
المواجهات بين الاســرائيليين والفلسطينيين في القدس، 
وفي ما يتعلق بالمســجد الٌاقصى كانــت ما تزال تتوارى 

في بطن التاريخ والأيام والسنين. 
 أمــا أوضح تلــك اللوحــات المعبرة عن هذه الحاســة 
الاســتباقية الاستشــرافية لدى ناجي، فإنها تجســدت 
بلوحتــه المنشــورة فــي الصفحــة الأولــى مــن جريــدة 
»الســفير« اللبنانيــة بتاريــخ 1982/3/31، وهــي عبارة 
عن يد صلبــة معروقة قوية، تقبض علــى حجر وتوجهه 
نحــو جهة ما، وتســيل مــن الحجــر واليد حبيبــات ماء 
الحياة تســقي نبتة تبرعم وتنمو، في حــن نرى حنظلة 
الابــن الضميــر لناجي علــى كومــة أحجار يشــارك في 
قــذف الحجارة، أو يناول الأيادي غيــر المنظورة لتقذفها 
في اتجاه العــدو. في حين كانــت انتفاضة الحجارة في 

فلسطين، هي أيضا في بطن التاريخ.. 
أقول هذا هو ناجي الفنان التشــوفي الذي يستشــعر 
الأحداث قبل أن تحدث. ومن التنويهات الفنية التي يمكن 
ذكرها في اللوحة الأخيرة  ـ  قذف الحجارة  ـ  أنها أظهرت 
قــوة الفكرة التــي كان ناجي يغلبها دائمــا على ما عداها 
فــي لوحاته، إلا أنه فــي لوحته هذه مــزج الفكرة المبدعة 
بالتجســيد الفني المبدع أيضا. كما أنه اشتغل على فكرة 
اللون ومدى تأثيره في إعطــاء الفكرة قوتها وجماليتها، 
حيث أن أرضيــة اللوحة كانت مجللة بالســواد، يقطعها 
بيــاض الحجــارة ولــون اليــد ولــون حنظلــة والفضاء 
المرســوم في الزاوية اليســرى من اللوحة، كي يدلل على 
أن الأفق غير مســدود بالســواد التشــاؤمي، وأن منافذ 
الأمــل تبقيها الإرادات مفتوحة علــى احتمالات الانبعاث 
والتجــدد، ومحاولة كســر »اســتاتيك« الاحتلال المخيم 
على البلاد. كما أن حالة الهبة الشــعبية جســدها الفنان 
قبــل حدوثها في لوحته المنشــورة في جريــدة »القبس« 
الدولية فــي 11/24/ 1986، وتمثل »مجلخا« للســكاكين 

فــي القدس القديمة يقوم بالتلويح بالســكاكين في وجه 
مجموعة من الجنود الإسرائيليين.

  نعم أقــول هذا هو ناجي العلي الفنان الاستشــرافي 
الذي كان مهجوســا بقضايا شــعبه وأمته الأساســية، 
وكان يحــرك فــي لوحاتــه الرمــوز والكتــل والخطــوط 
والألــوان، ليعطيها الايحاءات المناســبة لخدمــة الأفكار 
فــي اللوحات، حتى يمكن القول بــأن ناجي العلي الفنان 
لــم تكــن استشــعاراته واستشــرافاته للأحــداث مبنية 
علــى خيال فني ليــس له علاقــة بالواقع، إنمــا لأنه كان 
ضد الاحتلال الصهيوني لفلســطين، فإنــه كان يفترض 
بأن ذلــك الاحتلال البغيض، يجب ألا يشــعر بالاطمئنان 
والراحــة ولو ليــوم واحــد، وينبغي مواجهتــه بمقاومة 
تســتعمل جميع الأســاليب المتاحة، لذلك فإنه كان يعلي 
ويمجــد أي ظاهرة للمقاومة؛ فرديــة أو جماعية، إن كان 
بالحجــر أو بالســكين، أو بالمفك أو بالمطرقة وبالســاح 
وغيره، في مواجهة المســتوطنين وأفراد الجيش ورجال 

الشرطة من الإسرائيليين. 
 لقد كان الفنان ـ الإنسان ـ ضد الاحتلال وكان يحرض 
برسوماته ضـــــــده، ويأمل بأن تتوســـــع وتكبر وتنمو 
حــالات المقاومة، لتصل إلى هبــات وانتفاضات، يمكنها 

إن تعاظمت، أن تكنس هذا الاحتلال البغيض.       

٭ كاتب فلسطيني

يامـن
ورحلة العذاب...

■ لأنه يعيش النزوح والألم...
لأنه يعيش الحقيقة الصعبــة، وربما لأنها الحقيقة 
التي يعيشــها على مدار الســاعة في الغرفة الباردة، 
غرفة العائلة الوحيدة، العائلة المؤلفة من ســتة أفراد، 

أب وأم وأربعة من الأولاد...
ابتســم حين ســألتهُ عــن أحوالهِ وظــروف أهلهِ 

الحياتية. 
كان فرحا وهو يعيد شريط ذاكرته عن حلقات رحلة 
البــؤس البطولية، وهو يخبرني كيــف اختبأ في ذلك 
القبو في قرية »الحارة« في مدينة درعا في الجمهورية 

العربية السورية. 
ســألته ماذا يعمل والدك وكيف تعيشون وتدبرون 

أموركم؟
وكأنني أعدتهُ إلى الحياة، عندما بدأ يحدثني وينهي 
قصته بآلام زرعها في قلبي الممتلئ أصلًا بقصص دامية 
لا تنتهــي، وأنا أعيش معهٌ كل فصــول مرحلة الهروب 

والنزوح عن وطنه سوريا...
قال: والدي لا يعود إلى المنزل إلا في أوقاتٍ متأخرة 
من كل ليلــة وهو يعمل في كل شــيء ويحـــــــاول 
فعل كل شــيء حتى يأتي لنا بالطعام، إنه يعــــــمل 
في الســوق، يحمــل الأغــراض للمارة ويعــــــبئ 
الســــيارات في البضاعة، حســبما يطلب منهُ، حتى 
إذا توفــــــر له عمل من أعمال البناء يقوم بها، لكنه لا 
يتوقف عن العمل ولا يتوقف عن التأخر في عودته إلى 

البيت...
هربنا مــن بيتنا فــي درعا من قريــة الحارة تحت 
القصف، وبقينا ساعاتٍ وساعات نركض حتى وصلنا 

إلى قبــو تحت بناء كبير، بقينا هنــاك عدة أيام، نأكل 
فتات الخبز اليابس وما يُلقى أو يســقط ســهواً ممن 
يهربون أو يموتون على الطرقات. بدأ من سبقونا إلى 
ذلك القبو يتركونهُ ويتجهون نحو العاصمة دمشــق 

ومنها إلى لبنان.
قال يامن ابن الأحدَ عشــرَ عاماً: كنت أشجع والدتي 
علــى الهرب، بينما كانــت تبكي وتقول: إنها نســيت 
جميع الأوراق الرســمية من هويات ودفتر العائله وما 
يشير ويدل عن شخصياتنا في المنزل... كنت أشجعها 
وأحثهــا يوميا للذهــاب، طمعا مني فــي الخلاص من 
جحيم الأصوات التي أســمعها، لكنها كانت خائفة من 
العــودة إلى المنزل لجلب أوراقنا الرســمية، لأن هناك 
قناصا فــوق إحدى الأبنيــة العالية، والمــوت ينتظر 
كل حركة فــي الطرقات، إلا أن معرفتنــا بأحد عناصر 
الجيش وهــو واحد مــن قريتنا، اســتطاع أن يؤمن 
خروجا آمنا لأمي نحو البيت، والعودة ســريعا بتلك 
الأوراق اللعينة، ونحن نرتجف من صوت الصواريخ 
والقذائف حينا ومن خوفنــا على أمي أحيانا أخرى... 
حملنا أجسادنا المتعبة والجائعة عبر ظلام الليل حتى 
مدينة دمشــق، ومنها إلــى الحــدود اللبنانية، حيث 
وصلنا إلى منطقة البقاع الأوســط إلى قرية »جلالا«، 
حينها لعــب الحــظ لعبتــه، عندما قامــت الجمعية 
النرويجية في استقبالنا ومساعدتنا.. وقاموا بوضعنا 
في منزل هناك، وكانوا يدفعون بدل الإيجار، واستمر 
ذلك لمدة عام، إلا أن الظروف تغــــــيرت، ولا أعرف ما 
الذي تغير في تلك المساعده حتى تتوقف وتتغــــــير 
كل ظروف حــــــياتنا. وها نحن اليوم في قرية سعد 

نايل في غرفة واحدة والمطبخ والحمام في مكان واحد، 
لنا جميعا أنا وأمي وأبي وأربعة من الأخوة والأخوات، 
ووالدي يعمل ليلا ونهارا لتأمين بدل إيجار تلك الغرفة 
البــاردة الضيقة، بمعدل إيجار شــهري، يقدر بـ 150 

دولارا.
وها هو الشتاء...

لا أملــك معطفــا يقيني مــن البــرد ولا أعلم كيف 
سيســتطيع والدي تأمين ثمن المازوت للتدفئة أو حتى 
كيف سيشــتري المدفأة أصلًا. وأخوتي لا يستطيعون 
الذهــاب إلى المدرســة لعدم قــدرة والــدي على دفع 
مصاريف نقلهم إلى المدرسة يوميا عبر باص المدرسة.. 
ما كان مني إلا أن أمســح بيدي على رأس يامن، واعداً 
إياه بفعل ما أســتطيع لمساعدته... وفوراً وعند انتهاء 
يامن من دروســه، قمنا بمرافقتهِ أنا وفريق العمل في 
المركــز حيث منزله، لنجد والدتــه تجمع بقايا الحطب 
وأحذية بلاستيكية لتضعها في وعاء يعدونه للتدفئه 
غير آبهين أو عارفين بمضــار هذا الاحتراق وما يخلفه 
من ســموم... يامــن ليس واحــدا مختلفــا عن آلاف 
وملايين ممــن يحملون كل هــذه الآلام، فهنالك الكثير 
مثل يامن، يكشــفهم لك يوميــاً فعل إيمانــك بالعمل 
الإنســاني والإغاثي... ربما تتعدد الأسماء، لكن تبقى 
المشــكلة وتفرعاتها، قصة واحدة لملايين مثل »يامن«، 
ممن تركــوا أحلامهم وتطلعاتهم على وســادة الوطن 

الجريح...

٭ كاتب فلسطيني/ لبنان

حسين جمعة٭

قص

سليمان الشيخ٭

عصام حجاويقاسم حول بشار حمدان خالد الصديق
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منوعــات

 

الحمل

تحاول أن تكون منفتحاً على 
الزملاء، إنّ أي تصرف غير أخلاقي 

يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها

الثور

تفاءل بالخير تجده، بانتظارك أيام 
مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة 

على الصعيد المهني

الجوزاء

نقطة تحوّل في مسيرتك المهنية تعيد 
تصويب الأمور لمصلحتك، وهذا ضربة 

حظ صائبة من جانبك

السرطان

استعد هدوءك واضبط أعصابك، 
قد تظهر أخطاء وشوائب واشاعات 

مغرضة بحقّك

الأسد

حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب 
المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة 

ما يكفي لفرض نفسك على الآخرين

العذراء

لا تتردّد في التعبير عن رأيك 
الصريح مهما يكن الثمن، الأمور 

أصبحت مكشوفة وتحتاج إلى الحسم

الميزان

افتح قلبك وعينيك، كن ذكياً واطلب 
المساعدة قبل تأزّم الأمور، لا أعتقد أنّ 

الحظّ يخذلك، ومن المستحسن اللجوء 
إلى المرونة

العقرب

مستقبلك في العمل على المحكّ، 
وخصوصاً أنّ المتربصين بك يزدادون 

عدداً، فكن أكثر حذراً في خياراتك

القوس

تفوّقك في العمل يزعج بعضهم لكنّه 
يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين 

تكون في دائرة الضوء

الجدي

تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعاً 
صعباً وبائساً، أما أكثر الأمور تعقيداً 

وأشدّها وطأة فهي صراحتك التي 
يعتبرها رب العمل وقاحة وإساءة 

الدلو

تحقّق ربحاً، تبدأ جديداً، وتهتم 
بآفاق واسعة وواعدةـ قد يعرّفك 

صديق بشخص يثير حماستك

الحوت

قد يحاول بعضهم مساعدتك في 
العمل، لكن ذلك يتطلب منك بعض 
التجاوب، فالمكابرة قد لا تكون في 

مصلحتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

صبت اهتماماتها على اختيارات ابداعية واجتماعية رغم كابوس الحروب

مبادرة »تكريم« تمنح فلسطين أربع جوائز إنسانية و12 جائزة  للريادات العربية
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

للســنة السادســة ومبــادرة »Takreem« المبدعــن 
العرب، والمؤثرين في مجتمعاتهم مســتمرة رغم »انتعاش« 
العاصفة. فشــتان ما بين الدورة الأولى والحالية. بعد ست 
سنوات صار أكثر من نصف الشعوب العربية يعيش التشرد 
والحروب، الفقر وحتى الجوع، ورغم ذلك يناضل البشر كي 
تكــون لهم فعالية فــي مجتمعاتهم، أحيانــاً باللحم الحي، 
ولا يستســلمون. هذا مــا حدث ويحدث مــع »الكمنجاتي« 
المؤسســة الموســيقية التي تعتني بتعليم الموســيقى لمئات 

التلامذة في الضفة الغربية وغزة. 
»الكمنجاتــي« ومؤسســها عــازف الكمان رمــزي أبو 
رضوان من المكرمين في الدورة السادســة. كان يحيي حفلًا 
في بروكســل مع بعض تلامذته في توقيــت التكريم. فضل 
بلجيكا، فلا بد للصوت الفلســطيني المقاوم أن يصل بشتى 
الطرق للعالم أجمع، وهناك من ناب عنه في استلام الجائزة. 
تعيش »الكمنجاتي« راهناً أزمة موازنة مكشوفة على 400 
ألف دولار فقط لا غير، وإن لم يتبرع بها محســن عربي كريم 
وعربي أصيل سيقبع مئات من التلامذة في فلسطين المحتلة 
في مخيماتهم ومنازلهم متحســرين لضياع فرصة اللقاء مع 
النقاء والجمال والفن في أرض دنّســها الصهاينة وحولوا 
USAID الأمريكيــة رغبت »صادقة«  حياة أهلها لجحيم. 
بفك عسر الكمنجاتي، وتيســير أمور الصغار المقهورين في 
بلدهم المحتل، بشــرط واحد وبســيط للغاية: اصدار بيان 

يدين الانتفاضة القائمة في فلسطين منذ حوالي الشهرين!
»تكــريم« في العام 2015 شــكلت تنوعاً وغنــى لا بد من 
التوقف عنده. الأسماء التي اختارتها اللجنة الحاكمة، سواء 
في العلــوم الطبية، البيئة، الأعمال والخدمات الإنســانية 
والإجتماعية مميزة للغاية. أعلن عنها الأســبوع الماضي في 
مدينة دبي برعاية وحضور وزير الثقافة والشــباب وتنمية 

المجتمع الاماراتي، وحشد من المهتمين. 
ودائماً لفلســطين حصة ملحوظة »أربع جوائز« مختلفة 
المشارب بين الطبي والإنساني، الموسيقى، الإدارة والأعمال. 
ترافق اعلان تلك الجوائز مع برنامــج فني مميز ابحر نحو 
الغنــاء الأوبرالــي مع صــوت قدير ومؤثر لمــارك رعيدي، 
منطلقا بـ I Believe ، وكلي إيمان، كما شــاركته في الغناء 
كريســتينا حداد. ليعلن بعدها ريكاردو كرم بأن »الإرهاب 
الذي ضرب مدينتي الرائعة بيروت، ومدينة النور باريس، 
الدين منه براء«. عرّج على الحروب »وما فعلته بنا«؟ ورغماً 
منها ارتاح مجسم تكريم بين ايادٍ عرفت كيف تُحدث التغيير 

في مجتمعاتها.
إلــى الجوائز بفئاتها الـ12 والتــي قدمتها كما العادة في 

السنوات الخمس الماضية الإعلامية العراقية ليلى الشيخلي 
بجدارة وحيوية، فتكرر وقوفها لتقــول كلمتها. ليلى تدرك 
تماماً ربط الفقرات بعضها بالآخر، وملء الفراغات الفاصلة 
مين  مين والُمكرَّ بين وصول ومغادرة إلى ومن المســرح، للمُكرِّ
تباعاً. وكان لفريق العمل في »تكــريم« انجاز تقارير مرئية 

مين، وبالتعاون معهم بالتأكيد. وافية ومقنعة عن الُمكرَّ
1- جائزة الإبــداع العلمي والتكنولوجي للدكتور فضلو 

خوري. تســلم رئاســة الجامعة الامريكية في بيروت قبل 
أشهر قليلة ليكون الرئيس الســادس عشر، وهو خريجها. 
الجائزة التي نالها خوري تعود لأبحاث جمة قادها مع زملاء 
وأطباء في جامعة إيموري في الولايــات المتحدة في مجال 
السرطان. فقد شــغل منصب العميد المشــارك في الابحاث 
في كلية الطب في جامعــة إيموري. تتركز اهتمامات خوري 
البحثية والعلاجية على سرطان الرئة، الرأس والعنق. حاز  
الكثير مــن الجوائز والتكريم من العالم، فرح بجائزة عربية 
هي تكريم، وشكر لأجلها عائلته، الفريق الطبي الكبير الذي 
تعاون معــه في كلية الطب في جامعــة إيموري، »والمرضى 

الذين رفعوا معنوياتنا«.
2ـ جائزة المبادرين الشــباب كانت شــديدة التميز هذا 
العــام ونالها الشــاب الســعودي خالد الخضيري. نشــأ 
الخضيري في عائلة محدودة الامكانات المادية، باع العصير 
البارد في صغره راكباً علــى الدرّاجة الهوائية. عندما طرح 
على نفســه الســؤال لماذا يعلّــم الســعوديون بناتهم ولا 
يســمحون لهن بالعمل؟ أوجد شــركة GloWork لتأمين 
العمل للنساء ســنة 2012. أمنت الشركة حتى الان 10 آلاف 
وظيفة لنساء. الخضيري لقي ترحيباً من الحاضرين واهدى 

جائزته لعائلته.
3ـ جائزة التنمية البيئية المستدامة من الطبيعي أن تكون 

لبنانيــة الهوى، حيث يخوض البيئيون صراعاً منذ اشــهر 
مع السياسيين الفاســدين. بول أبي راشد، مؤسس الحركة 
البيئية اللبنانية التي تضم تحت جناحيها 60 جمعية بيئية 
لبنانية، نال هذه الجائزة لنضاله البيئي الدؤوب. قال بأنها 

جائزة الـ60 جمعية المنضوية تحت لواء الحركة البيئية.
4ـ جائــزة الابتكار في مجــال التعليــم، ذهبت لمن ترى 
بالعقل والقلب ما تعجز عنــه العين. وأكدت أن الحلم ممكن 
لمن لا يرى النجوم. إنها الفتاة الاردنية الكفيفة روان بركات 
التي انشأت ســنة 2009 مؤسســة »رنين« التي تعمل على 
اطلاق قصص صوتية للأطفال لتنمية مهاراتهم الاستماعية 
والتواصلية. روان تســلمت جائزتها والحضور يصفق لها 
وقوفاً. وهي شكرت »كل الحب. هذا التكريم يقول أن التغيير 

آتٍ من عندنا وليس من السماء«.
5ـ جائزة الابداع الثقافي المســتقل الأجمل والأرقى كانت 
لفلسطين ولـ«الكمنجاتي« ومؤسســها رمزي أبو رضوان، 
الطفل الذي نقلت صوره صحف العالم وهو يرمي الحجارة 
على العدو فــي الانتفاضة الاولى في فلســطين. أبن مخيم 
الامعري الــذي كان يبيع الصحف متســلقاً جــدران المنع 
صباحاً ثم ينصرف لرشــق الحجارة بعد نفاذ الاعداد. تضم  
مؤسسة »الكمنجاتي« أكثر من 500 طفل من 6 مخيمات ومن 
مدارس الاونروا في فلسطين المحتلة. نعم الموسيقى واحدة 

من وسائل المقاومة.
6ـ القيــادة البارزة للأعمــال نالها نبيــل حبايب نظراً 
لقيادته البارزة في شــركة جنيرال الكتريك منذ سنة 1982. 
حبايب فلسطيني الجنسية، دون في الكُتيب أنه لبناني »من 

أصل فلسطيني«.
7ـ الخدمــات الإنســانية والمدنيــة، مع فلســطين أيضاً 
وأيضاً. إنها طبيبة الاطفال جمانة عودة التي تؤمن بعدوى 
السعادة. لفتها اهمال الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة 
وكانت جمعية »الطفل الفلســطيني الســعيد«. فلسطينية 
اللباس، مع منديل ابيض مطرز ميــز جداتها وميزها. تعمل 
انطلاقاً من قول للشــاعر توفيق زيّاد: وأعطي نصف عمري 

للذي يجعل طفلًا باكياً يضحك.
8ـ التقديــر الخــاص كان لجهود الدكتور هلال الســاير 
وزوجتــه مارغريت مــن الكويت، اللــذان تعاونا لتخفيف 
آلام الاطفال المصابين بالســرطان. جلجلة اطفال السرطان 
اســتوقفتهما، وكان بيت عبدالله على خليج الكويت الذي 
يســتقبل هــؤلاء الاطفال بعيــداً عن أجواء المستشــفيات 

المرفوضة من قبلهم.
9ـ المــرأة العربية الرائدة هي النائب في البرلمان العراقي 
فيان دخيــل وصوتها المــدوي في الضمائر حتــى اللحظة 
»أهلي يذبحون، النساء يسبون..«. أهدت جائزتها لتحرير 
ســنجار. فرحت بجائزة عربية وهي العراقيــة، الايزيدية 
والكردية. أمامها نضــال طويل فـ3600 امرأة أزيدية لا تزلن 

مسبيات. »أنا صوت كل امرأة لا صوت لها« قالت الدخيل. 
10ـ  المســاهمة الدولية في المجتمع العربي، جائزة ذهبت 
هذا العام للمناضلة ميفيس أوســو بيامفي لمســاهمتها في 
العمل لإنقاذ الاطفال الســوريين. هي تعمل منذ سنوات في 

جمعية »انقذوا الأطفال« وداخل سوريا.
11ـ جائــزة انجــازات العمــر وكانت ثلاثيــة الأضلع 
والهويات القومية: الدكتور المؤلف والدبلوماسي والناشط 
في مجال الطفولة السعودي الراحل غازي القصيبي. وتسلم 
الجائزة نجله ســهيل. اللبنانية الراحلة ممدوحة الســيد 
والتي كانت رائدة بين نســاء جيلها. والجائزة الثالثة إلى 
فلســطين والمهندس رياض الصادق الذي أوصله الاحتلال 
الصهيوني إلى لبنان بعمر الخمس سنوات. من صيدا بدأت 
الرحلة، وصولا لدراســة الهندسة في الجامعة الاميركية في 
بيروت. فــي الخليج بدأ العمل، ومع خلف الحبتور اســس 
شركة المشاريع الهندسية سنة 1970 وتضم 25 ألف موظف. 
فلســطين في باله، لتعليم طلاب جامعة بيرزيت ســاهم في 

العام الماضي بأربعة ملايين دولار.
 وفي خلال لقاء تشاور ومناقشة  مع المكرمين تبرع الأمير 
منصور بن ناصر بمليون دولار دعماً لمبادرة تكريم، »ولتثابر 

في اعلاء شأن المبدعين والمميزين العرب«.  

صورة تذكارية للمكرمون

تتويج سوريا في مهرجان »بصمات« العربي للسينما

امرأة تقاضي الحكومة الأمريكية
 لإعادة فيلم عن اغتيال الرئيس كنيدي

الرباط – »القدس العربي«:

توج الفيلم الســوري »دوران« 
لمخرجــه وســيم الســيد، بجائزة 
البصمــة الذهبية«، هــي الجائزة 
الكبــرى، للجنــة التحكيم، وذلك 
الــدورة  فعاليــات  ختــام  فــي 
بصمــات  لمهرجــان  الســابعة 
الوطــن  فــي  الإبــداع  لســينما 

العربي في الرباط.
الفيلــم  جائــزة  وعــادت 
الروائي القصيــر العربي للفيلم 
المصــري »نجم كبيــر« لمخرجته 
آلــت  فيمــا  بســالي،  روجينــا 
جائزة الإنســان العربي للفيلم 
الوثائقي«قصــص  الحقوقــي 
فلســطين،  مــن  واحــدة« 
للمخرجين فداء نصر ومحمود 

خــاف، امــا جائــزة الجمهــور التي 
تحمل اســم )الممثل المغربي الراحل محمد بصطاوي( 

فنالها الفيلم الوثائقي علوش من فلسطين.
وتم تكريم المخرجة الاســبانية راكيل كاستليز عن 
مشاركتها الفعالة والمتميزة، وتقديم لأول مرة فيلمها 
الوثائقــي الرائــع عن فلســطين، بعنوان«علــى مرمى 
حجر من السجن«، والذي يحكي قصصا مؤلمة عن ألم 

وفظاعة السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.
ونظمــت الــدورة بقاعــة الفن 
الســابع في الرباط، من 15 
إلى 19 من الشــهر الجاري، 
شــهدت عــرض أكثــر مــن 
قصيــرا  روائيــا  فيلمــا   14
عربيــا و10 أفــام وثائقية 
عربيــة حقوقية، كما تميزت 
بحضور وازن من قبل نخبة 
والمتتبعين،  السينمائيين  من 
المصري  الممثــل  بينهــم  مــن 
مخيون،  العزيــز  عبد  القدير 
فضــا عن فعاليــات المجتمع 

المدني.
وضمت لجنــة تحكيم هذه 
الــدورة التي شــهدت فقرات 
جمعــت  متنوعــة،  موازيــة 
والتشــكيل  الســينما  بــن 
وانطلقــت  والموســيقى، 
بعرض فيلم«ناجــي العلي في حضن حنظلة« لمخرجه 
الفلســطيني فايق جرادة، كلا من المخرج الســينمائي 
منصف نزيهي رئيســا، والســينمائي حميــد بوغالم 
رئيــس مهرجان ســينما الواحــات بطاطــا، والفنانة 
بشــرى خالد، فضلا عن الناقــد والإعلامي عبد القادر 

مكيات أعضاء.

■ دالاس – رويترز: أقامت امــرأة صور جدها فيلما 
منزليا عن اغتيال الرئيــس الأمريكي جون إف. كنيدي 
في ديلي بلازا في مدينة دالاس يوم 22 نوفمبر/ تشرين 
الثاني عام 1963 دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية 
لكــي تعيد لها الفيلــم أو تدفع لها عشــرة ملايين دولار 

تعويضات.
وأقامت جيل نيكس جاكســون الدعوى أمام المحكمة 
الاتحاديــة قبــل يوم مــن الذكــرى الســنوية الثانية 
والخمسين لاغتيال كنيدي. وتسعى جاكسون للحصول 
على النســخة الأصلية من الفيلم التــي صورها جدها 

الراحل أورفيل نيكس أو الحصول على تعويض.
وتزعم جاكســون في دعوتها بأن الفيلم يضاهي في 
أهميته اللقطات التي صورها أبراهام زابرودر بكاميرته 
الحكومة  وتوصلــت  كنيــدي.  لاغتيــال  الســينمائية 
الاتحادية لتسوية مع ورثة زابرودر في عام 1999 لشراء 

الفيلم مقابل 16 مليون دولار.

وجاء في نص الدعوى »وفقــا للجنة وارن فإن فيلم 
نيكس يضاهي في أهميته فيلم زابرودر لكن الرأي العام 

لا يعي أهميته.«
وأجرت لجنة وارن التحقيق الحكومي في الاغتيال.

والتقط الفيلم بخام 8 مم من الجهة المقابلة لســيارة 
الليموزيــن التي كان يركبها كنيدي وحيث كان زابرودر 

يصور بكاميرته.
وبــاع أورفيل نيكــس فيلمه لوكالــة يونايتد برس 
خمســة  بمبلغ  للأنبــاء  )يو.بــي.آي(  انترناشــونال 
آلاف دولار فــي عــام 1963 في صفقة نصــت أيضا على 
إعــادة الفيلم له بعد 25 عاما. وخلال هذه الفترة ســلم 
الفيلــم للحكومة الأمريكية من أجــل تحقيق لجنة وارن 

وتحقيقات رسمية في اغتيال كنيدي.
وذكرت الدعوى أن الفيلم كان بحوزة لجنة النظر في 
الاغتيالات التابعة لمجلــس النواب عام 1978. ومنذ ذلك 

الحين ومكانه غير معروف.

جاستن بيبر يهيمن على سباق الأغاني في بريطانيا

فيلم »الفتاة الدنماركية« الذي اعتبر من قبل
»مخاطرة« أصبح يعكس روح العصر

ويل سميث: الممثلون في إمكانهم تغيير العالم

■ لنــدن – رويتــرز: هيمــن المغني 
الكندي جاســن بيبر على ســباق 
فــي  رواجــا  الأكثــر  الأغانــي 
بريطانيــا بعد أن دخلت ثلاث 
ألبوماته  أحــدث  أغاني  من 
ضمــن أفضل خمــس أغان 
يحققه  لم  ما  وهو  بالقائمة 
أي مغــن آخر منــذ جون 
بعــد   1981 فــي  لينــون 

رحليه.
أغنيــات  وجــاءت 
يورسيلف(  و)لاف  )سوري( 
للمغني  مــن(  يــو  دو  و)وات 
الكندي في المراكــز الأول والثالث 
أغنية  بذلــك  وانتزعــت  والخامــس 

)ســوري( صدارة القائمة مــن أغنية )هالو( 
للمغنيــة أديل التــي ظلت بهــذا المركز ثلاثة 

أسابيع.
وتصدرت أغنية لينــون )إيماجن( القائمة 
وجاءت )هابي كريســماس »وور إيز اوفر«( 
في المركز الثالث و)جاســت لايك ســتارتينج 
أوفر( فــي المركز الخامس فــي يناير/ كانون 
الثاني 1981 في الشــهر التالــي لمقتل المغني 

الشهير بالرصاص في نيويورك.
وجــاءت أغانــي بيبــر كلهــا مــن ألبوم 
)بيربــوس( الذي بيعت منه 90 ألف نســخة 
الاسبوع الماضي. ودخلت جميع أغاني الألبوم 

ضمن قائمة أفضل 100 أغنية.
لكن تفوق عليه في قائمة أفضل الألبومات 
)ميد إن ذي إيه.ام( لفريق )وان دايركشــن( 

الذي أصبح الآن الأكثــر الألبومات مبيعا في 
. 2015

وحقــق الألبوم مبيعات تجــاوزت 93 ألف 
نسخة وهو الرابع للفريق.

وفي المركز الثالث جاء ألبوم )إيف آي كان 
الذي  بريسلي  الفيس  الروك  لاسطورة  دريم( 
صدر بعد نحو 40 عاما مــن وفاته. ويتضمن 
الألبــوم اعادة توزيــع لأبرز أغانــي الفيس 
وظل  الفيلهارموني  الملكي  الأوركسترا  وقدمه 

الألبوم اسبوعين متتالين في الصدارة.
وجاء فــي المركز الرابع ألبوم )ألون إن ذي 
يونيفــرس( للمغني جيــف ليني عضو فريق 
)إيلو(. وفــي المركز الخامس جاء ألبوم )جت 
ويرد( لفريق ليتل ميكــس بعد أن كان يحتل 

المركز الثاني في الاسبوع السابق.

كلمــة  كانــت  رويتــرز:   – نيويــورك   ■
»مخاطــرة« هي الكلمــة التي ســمعها كثيرا 
المخرج البريطاني توم هوبــر اثناء محاولته 
صنع فيلــم )الفتــاة الدنماركية( قبل ســبع 
ســنوات. والآن بعد طرح الفيلم الذي يتناول 
قصــة أول امــرأة تخضع لعمليــة تغيير نوع 
في عشــرينات القرن الماضي في دور السينما 
الأمريكية هذا الأســبوع تبين مدى التحول في 
الثقافــة الرائجة اليوم والتي مــن المتوقع أن 
تساعد الفيلم ونجومه في الوصول إلى جوائز 

الأوسكار.
وقــال هوبر صانــع فيلم )خطــاب الملك( 
الفائــز بجوائز أفضــل فيلــم وأفضل مخرج 
وأفضل ممثل في مهرجان الأوسكار عام 2011 
»اعتبرته مشروعا عاطفيا صغيرا. عمل بدافع 
الحــب.« وأضاف »لذلك أنا ســعيد للغاية انه 

انتج الآن.«
ويتتبــع »الفتاة الدنماركيــة« - الذي من 
المقرر طرحه بدور السينما عالميا خلال الأشهر 
المقبلة- قصة الفنــان الدنمركي إينار ويجنير 
الــذي تحول جنســيا بعد الــزواج إلى امرأة 
حملت اسم ليلي إلبي وفي 1930 أصبحت أول 
شــخصية يكشــف علنا عن خضوعها لعملية 
تصحيح جنس. كما يجسد قصة الحب النادرة 
بــن ليلي والمــرأة التي ظلــت بجوارها وهي 

الفنانة جيردا ويجنير.
وقال إنه عندما قدم إليه سيناريو الفيلم في 
2008 كان قــد مر برحلة بحث عن تمويل لنحو 

12 عاما بسبب اعتبار القصة غير جذابة.
عــام  نهايــة  فــي  الآن  إطلاقــه  ويأتــي 
اثيــرت خلاله قضايا المثليين بشــكل واســع 

مثل  تلفزيونية  مسلســات  بنجــاح  مدفوعا 
)ترانســبيرنت( و)اورانج إيز ذي نيو بلاك( 
والبطلة الأولمبية الأمريكية الســابقة لرياضة 

ألعاب القوى كاتلين جينر.
وضم البيــت الأبيض بشــكل صريح أول 
موظــف متحــول جنســيا وأطلقــت وزارة 
الدفاع )البنتاغون( دراســة تهدف إلى إنهاء 
الحظر علــى إنضمــام المثليــن للجيش كما 
قبول  في  الأمريكية  النسائية  الجامعات  بدأت 

الطالبات المتحولات جنسيا.
لكن »ذي دانش غيرل« طرح أيضا وســط 
نقاش محتدم داخل مجتمع المتحولين جنسيا 
بشأن كيفية تجســيد الأمر في وسائل الإعلام 
وبشأن الاســتعانة برجال ونساء ذوي ميول 

طبيعية في تقديم أدوار المثليين.
وتعين على صناع الأفلام قضاء شــهور في 
البحث والتواصل من أجل الوصول إلى الشكل 

الصحيح احتراما لهذه الفئة من المجتمع.
وقضى إيــدي ريدمين - الــذي يعتبر من 
أقــوى المرشــحين لما ســتكون ثانــي جائزة 
أوســكار في مشــواره عن دور ليلي- ثلاثة 
أعوام في مقابلات مع نساء متحولات وقراءة 
مذكرات إلبي وتثقيف نفســه بشــأن قضايا 

التحول الجنسي.
وقال »كــرم هؤلاء النســاء في مشــاركة 

أرواحهن وقصصهن فاق التصور.«
ولم يتوقــف انخــراط ريدمين فــي الأمر 
بعد توقف التصوير. وقدم دروســا بالتمثيل 
للمتحولين جنسيا وبالاشتراك مع هوبر التقى 
بأشــخاص ذوي نفوذ مثل الممثلــة الأمريكية 

المتحولة جنسيا لفيرن كوكس.

■ لــوس أنجليس - د ب أ: أعرب نجم هوليوود الشــهير ويل ســميت عن 
اعتقاده بأن الأفلام في إمكانها تغيير وجهة نظر عدد كبير من الأفراد.

وقال الممثــل الأمريكي في حلقة نقاش مع فنانين آخرين، بحســب بيانات 
مجلة »ذا هوليــوود ريبورتر« الأمريكية: »كممثلين لدينا هــذه القوة المطلقة... 
مــن المعــروف تاريخيــا أن القصــة الجيدة مــع الرمزيــة بإمكانهــا النهوض 
بالإنســانية... نســتطيع تغيير قلوب وتفكير الناس«، موضحا أنه يكون على 

وعي بذلك عند اختياره للأفلام.
ويلعــب الفنان في فيلمه الجديد »كونكاشــن« دور الطبيــب بينيت أومالو، 
الــذي اكتشــف أن هناك علاقــة بين تلف المــخ ووفاة رياضيين فــي الولايات 

المتحدة.
وفاز ســميث بجائزة أفضل ممثل قبل ثلاثة أسابيع في مهرجان هوليوود 

السينمائي في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية عن دوره في هذا الفيلم.
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الداخلة - »القدس العربي« 

 من فاطمة بوغنبور:

توج الفيلم الأردني »ذيب« للمخرج ناجي أبو نوار 
بالجائــزة الكبرى لـ »مهرجان الداخلة الســينمائي« 
في المغرب الذي اختتم فعاليات دورته السادسة يوم 

أمس.
وكان الفيلــم قد نال إعجــاب الجمهور الذي حضر 
عرضه بكثافــة في قاعة قصر المؤتمــرات في الداخلة 
وتدور أحداثه في صحراء جنوب الأردن ســنة 1916 
إبان الخلافــة العثمانية ومع انــدلاع الحرب العالمية 
الأولى، وهــو أول فيلم عربي يتناول ســينمائيا هذه 

الفترة من التاريخ ويســتخدم اللهجة 
حقيقيين  بممثلين  ويســتعين  النبطية 
من عمق صحراء العــرب بطاقم تقني 
عربية  دول  خمــس  وحضــور  دولي 
وشــقيقه  ذيب  الفتى  قصــة  ويحكي 
حســن اللذيــن تــركا قبيلتهمــا في 
رحلة مليئة بالمخاطــر علمتهما مبادئ 
الرجولة والشــجاعة وقيم الإنســان 
قيم  تلامس  التــي  البــدوي،  العربي 

الإنسانية الكونية. 
وســبق أن حصد الفيلم العديد من 
الجوائــز العالمية، منهــا جائزة لجنة 
التحكيم لأفضــل تصوير من مهرجان 
 .2014 الدولــي  الســينمائي  القاهرة 

وجائــزة أفضل مخرج ضمن قســم آفــاق جديدة في 
مهرجان فينيسيا السينمائي. 

ولعب دور الفتى البدوي »ذيب« الطفل جاسر عيد، 
الذي تلقى دورات تمثيل مكثفة استعدادا للدور، ومن 
الأســماء التي لعبت أدوار الفيلم الرئيســية حســن 
سلامة، حسن مطلق، مرجي عودة، فيما شارك المخرج 
ناجي أبو نوّار في كتابة السيناريو اشتراكا مع باسل 

غندور.
وعادت جائزة أحســن دور رجالي للممثل العراقي 
ســمر محمد عن دوره فــي فيلم »تحت رمــال بابل« 
للمخرج محمد الدراجي وأحســن دور نسائي للممثلة 
المغربي نفيسة بنشــهيدة عن دورها في فيلم »عايدة« 
للمخرج إدريس المريني، وتشكلت لجنة التحكيم التي 
نظرت في الأفلام المتسابقة من المخرج المغربي إبراهيم 
الشكيري رئيســا، والإعلامي الجزائري علي أودجانا 

والكاتب التونسي محمد السبوعي.
ويذكــر أن الفيلــم المغربــي »جوق 
العميــن« لم يدخل المســابقة، رغم أنه 
كان مقــررا أن يشــارك في المســابقة 
الرســمية بحســب بلاغــات ســابقة 
للمهرجــان وعزت مصــادر ذلك إلى أن 
الســبب هو التأجيلات التي شــهدتها 
الدورة بســبب كثافة الأنشــطة الفنية 
والثقافية التي عرفتها مدينة الداخلة بمناسبة الأعياد 
الوطنية التي تزأمنت مع موعــد انعقاد المهرجان عيد 

المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال.
وكتقييم لفعاليات الدورة السادســة التي شهدت 
حضور عدد من الفنانين المغاربة وشــهدت تقديم عدد 
من التجارب الســينمائية الشــابة متمثلــة في أربع 
أفلام قصيرة مــن المغــرب ومصر، إضافــة إلى ليلة 
الفيلم القصير التي عرضت ضمنها ســتة أفلام عراقية 
تمحورت حــول أفلام الحــروب وعدد مــن الندوات 
الأنشــطة الفنية الأخرى صرح لـ«القــدس العربي« 
رئيس المهرجان شرف الدين زين العابدين قائلا بأنها 
دورة أضافت مســؤوليات جديدة علــى عاتقهم لأن 
المهرجان ســنة بعد أخرى يتقوى ويزداد رسوخا في 
المشهد السينمائي والثقافي في البلاد بوصفه المهرجان 
الســينمائي الوحيد في منطقة الجنوب المغربي. وبأن 

الــذي  الكبيــر  الإهتمــام 
حظيت بــه منطقة الجنوب 
ومــدن الداخلــة والعيون 
المشــاريع  مســتوى  على 
دعم  قررت  التي  الحكومية 
المشــروع الثقافي بالمنطقة 
زادتــه أهميــة وزادتهــم 
خصوصــا  مســؤولية، 
مهرجــان  تأســيس  مــع 
الوثائقي  بالفيلــم  خاص 
مدينــة  فــي  الحســاني 

العيون. 
الدين  شــرف  وأضاف 
الأخير  الملكي  الخطاب  أن 
الأربعين  الذكرى  بمناسبة 

لحدث المســيرة الخضــراء والذي 
ركز على ضــرورة إيلاء ثقافة المنطقة ما تســتحق من 
عناية وتوثيق جعل سؤال الإبداع الفني مطروح بشكل 
أكبر وبات على المهرجان أن يستوعب في دوراته المقبلة 

كل هذه المستجدات.
يذكــر أن المهرجان كــرم خلال هذه الــدورة الفنان 
الســوري الكبير جمال ســليمان الذي لم يفته لحظة 
التكريم أن يذكر بالأوضاع الصعبة في ســوريا، حيث 

أســلحة  والثقافة  الفــن  إن  قــال 
اســتراتيجية لمواجهــة التطــرف 
والإرهاب وأن ما يحصل في سوريا 
الثقافي  الخطاب  لإهمال  نتيجة  هو 

التنويري. 
المغربية  الفنانة  تكريم  أيضا  وتم 
والممثلــة  العــذراوي  الشــعبية 
والمخرج  أرمــاس  روث  الإســبانية 
الذي  هوبرت  ريتشــارد  السويدي 
تغيب لظــروف أمنية عرفتها رحلته 
بســبب  الداخلة  نحو  الســويد  من 
شــهدتها  التي  الإرهابية  الأحــداث 
أوربا حيث أرســل »تسجيل فيديو« 
أسباب  فيه  يشرح  المهرجان  لجمهور 

عدم حضوره.
وقدمــت الــدورة أيضا ورشــات 
تكوينيــة في صناعــة الفيلم الوثائقــي أطرها الكاتب 
والسينمائي المغربي فؤاد سويبة، إضافة إلى عقد ندوة 
صحفية حول الملكية الفكرية والحقوق المجاورة بتعاون 
مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. كما أتاحت للجمهور 
فرصة أخــرى لمتابعة عدد من الإنتاجات الســينمائية 
الوطنية ضمن قســم بانوراما الفيلــم الوطني، إضافة 

إلى أفلام السويد باعتبارها ضيفة شرف هذه الدورة.
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منوعــات

فضائيات

نيكول تنوري و الـ »ستاند أب« الفاشل
 توقيت »أم بي سي« الجديد 

وفيروز في الثمانين: هل تسمع نفسها صباحا؟

حــن قالــوا إن خفة الدم موهبــة، فلم يكذبوا بذلك، وهــو ما يترتب 
عليه كحقيقة أن أيا كان من يتنطح لتقديم نفســه كخفيف دم، وظريف 

صاحب طرفة ودعابة سيكون تحت حكم قاس جدا من الجمهور.
وفي زمن »تقريبا شــفنا فيه كل شــيء« تصبــح الكوميديا أصعب، 
والســخرية السياســية في زمن مفتوح على كل المعطيــات تصبح تلك 
الســخرية أكثر تعقيدا في غياب الحاجــة إلى الرمزية التي نجحت في 

فن الكباريه السياسي العربي في السبعينيات والثمانينيات.. مثلا.
كل تلــك المقدمــة أســوقها لأعبر عــن خيبة أملــي بنيكــول تنوري، 
وبرنامجها »عصير انتخابي« ونجومية تنــوري، التي بنتها كإعلامية 
ذات حضور لطيف وقوي بالوقت نفســه، تكاد تنهار أمام ســماجة ما 

تقدمه الآن في برنامج لم يدرك الفرق بين السخرية والمسخرة.
واقــع مصــر السياســي، خصــب للســخرية، تماما كواقــع العرب 
المســخرة أيضــا، لكــن أن تفشــل فــي أن تصطــاد ســخرية مــن بحر 
المفارقــات المصري، فهذا دليل على فشــل البرنامــج.. وضرورة وقف 

تدهور السيدة تنوري في عالم ليس لها.

عداء السعودية لـ »غرينتش«
ومــن مفارقــات السياســة والمواقــف التي يمكــن مشــاهدتها في 
الفضائيات، إما تلميحا أو إشــارات بدلالات، هو اعتماد شبكة »أم بي 
سي« السعودية القاهرة في توقيت البرامج إلى جانب السعودية.. مع 
إلغاء غرينتش ما غيرها بخــط طولها الصفر المركزي والمحوري، الذي 

تعتمده دول العالم قاطبة.
ماذا يمكن ان نقرأ في ذلك؟

هل يمكــن القول إنه تقارب مصري – ســعودي مثلا؟ وأن إســقاط 
غرينتش موقف شديد اللهجة من بريطانيا، ومنها إلى واشنطن خلف 

الأطلسي؟
لماذا ليس توقيت بيروت مثلا، وفيها الطفل المدلل؟ لماذا ليس بغداد؟ 
طيب أما من مجاملة لمراكش؟ كم هو حلو أن نسمع المواعيد ونشاهدها 

في قنوات المشرق على توقيت مراكش.. أو نواكشوط.. لم لا؟
واللي بتابع ا«أم بي سي« يا ما بيشوف!!

نرجسية تاريخ عادل إمام وتاريخ مصر
يصر عادل إمام على تعريض تاريخه الفني الطويل لهزات التشكيك 
والتعريض بــه، فها هو يصرح في آخر نرجســياته أن من يريد معرفة 

تاريخ مصر فليشاهد أفلامه!
قبل عامين، في البحرين، وفي ســهرة طويلة في الفندق، الذي كنت 
أقيم فيه، أخبرني ناقد فني مصري له كتب مطبوعة عن حياة الفنانين، 
أن عادل إمام مهووس بذاته، وهو ما تأكد منه - حسب قوله لي وعلى 
ذمته - حــن كان يقابل الفنان عزت أبوعوف في مبنى مســرح عادل 
إمام، وكيف أن »الزعيم« ومن مكتبه قطع التكييف البارد عن غرفة أبو 

عوف وضيفه ليشعره بالإهانة! 
فــاروق الفيشــاوي على قناة »الحيــاة«، انفجر غضبــا من تصريح 
إمــام، فقال له إن مصــر أكبر منه ومن أفلامه.. وهــو قول صحيح في 

سياق نرجسية عادل إمام، التي لا تنتهي.

فيروز والقهوة
ابــن أبي ســلمى، العم زهيــر كان يقول )ومن يعــش ثمانين حولا لا 
أبالك يسأم(.. لكن فيروز عاشت الثمانين، ولا زالت قيد الحياة المديدة 
وقيد الأمنيات، التــي حملتها وتحملها أجيال متعاقبة لها بطول العمر 

والكثير من المحبة.
لطالما تساءلت بيني وبين نفسي، هل تصحو السيدة فيروز صباحا 
لتســمع نفســها في وصلــة فيروزيــات على فنجــان قهــوة؟ وما هي 
قهوتها؟ وسط، ســكر خفيف؟ هل تشــرب القهوة الأمريكية؟ هل هي 
من عشــاق الشــاي الأخضر لا القهوة؟ ألن يشــكل ذلك صدمة لحزب 

جماهيري عريض وعريق ربط بين فيروز والقهوة؟
مــا هي يوميات الســيدة؟ هــل تتابــع التلفزيون؟ هل هنــاك محطة 
فضائية مفضلة؟ كيف ســتكون ملامح وجه الســيدة فيروز لو توقف 
»الريمــوت كونترول« في يدها على قناة »الفراعين«، واســتمعت قليلا 

لتوفيق عكاشة؟ 
هل تابعت الســيدة الكبيــرة، برنامج »آراب أيدول«؟ بكل مواســمه 

قبل راغب وبعد راغب.. وسلسلة رعب أحلام؟
مــا هو موقفها مــن ملاحظات أحلام الفنية؟ وهــل لديها وجهة نظر 

بأحد المشاركين؟ 
ألا تشــعر الســيدة بالانزعاج مــن كل هذا الصراخ فــي برنامج مثل 
»الإتجــاه المعاكس«؟ ما رأيها في »النيو لــوك« الجديد للدكتور فيصل 
القاســم؟ لو كان لها »رأي آخر« في مداخلة هاتفية في البرنامج، فهل 

سيعطيها القاسم المجال؟
أشــعر أن الســيدة فيروز مغرمة بمشــاهدة نشــرات أخبار يقدمها 
جميل عازر، فطريقته تذكرها بالمســرح الرحباني حين يعرض الملاحم 

القديمة.
ربما ستفاجئنا أنها تحب مشاهدة التلفزيون الأردني مثلا!! أو أنها 

تحب الهدوء الخامل في برامج حوار التلفزيون السوداني.
أو أنهــا فعلا مــن المعجبين بداوود الشــريان وبرنامجــه » الثأمنة« 

وتتابعه وهي تشرب الكاكاو مثلا!
من يضحك فيروز؟ هل تنتظر قدوم العيد لتشاهد الإعادات المليونية 

لـ«مدرسة المشاغبين«؟
فيروز.. يا ست فيروز: كل عام وأنت جارة القمر..

بعد أحداث باريــس الأخيرة، وكعادة العرب فــي أن يتفقوا على أن 
لا يتفقــوا، اختلف الجميع حول ظاهــرة الأعلام، والتي بدأت مع تغيير 
صــور »البروفايل« لــدى البعــض بالعلم الفرنســي تضأمنــا بألوانه 
الثلاثــة.. وهــات يا جــدل ومعارك علــى الـــ »فيســبوك«، ليس حول 

الضحايا بل حول استخدام رمزية العلم!
الصديــق عــارف البطــوش.. حســم الأمــر مــن جهته ووضــع علم 
الصومال.. معلقا أن القضية الصومالية التضأمن معها دائما مضبوط!

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثأمنة ٭

وأرضيات
فيلم »ذيب« يفوز بالجائزة الكبرى لـ »مهرجان الداخلة السينمائي« في المغرب

لقطة من الفيلم

الخرج ناجي أبو نوار

»قصة حبّ« عمل درامي ضخم وصراع بين
ماجد المصري وباسل خياط على نادين الراسي 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

تابــع الجمهــور اللبنانــي عبر شاشــتي الـ 
»LBCI« والـــ »LDC« انطلاق المسلســل 
الدرامي الرومانســي »قصّة حــبّ« من بطولة 
الراســي والنجــم  اللبنانيــة ناديــن  النجمــة 
الســوري باسل خياط  والنجم المصري ماجد 
المصري فــي قصة حــبّ  فريدة مــن نوعها لا 
تشبه ايّ قصة سابقة، كيف لا؟ وقصّة الحبّ 
فيه تتخطى الخيال، حيث يعيشــها كاتب مع 
شخصيّة وهميّة ابتكرها بكلّ تفاصيلها، كتب 

عنها فأغرم بها.
مسلســل »قصة حبّ« هو مــن كتبته نادين 
جابر وإخراج فيليب أســمر ومن انتاج  شركة 
»اونلاين برودكشن« لصاحبها زياد شويري، 
الــذي  ســبق وأنتــج اعمــالًا عربية مشــتركة 
كـ«عشق النساء« و«علاقات خاصة« حصدت 

النجاح والجوائز.
وتشارك في هذا العمل نخبة من ألمع وجوه 
الدراما اللبنانية والعربية أمثال: منى واصف 
ويوســف حــداد، مــازن معضــم، ســارة أبي 
كنعان، ليليان نمري، ميرهان حسين، شيرين 
أبو عز، نادين ويلســون نجيم، هيثم ســعيد، 

حسن عويتي، وغيرهم.
وممــا لا شــكّ فيــه أنّ »قصّــة حــبّ«، وهو 
مسلســل رومانســي، وانمــا أحداثــه يلفّهــا 
الغموض والتشــويق حتى الحلقات الأخيرة، 
تدور قصته حول ثلاث شــخصيات رئيســية 

تجسّــدها كلّ مــن النجمــة اللبنانيــة ناديــن 
الراســي بدور مصوّرة فوتوغرافية تُدعى لين 
والنجــم الســوري باســل خياط الــذي يلعب 
دور المخــرج رجــا، والنجــم المصــري ماجــد 
المصــري الذي يؤّدي دور كاتب روائيّ اســمه 
نائــل، الذي لــم يقع في حبّ امــرأة، لكنه ألّف 
قصة، وشــعر أنه بات جزءاً مــن هذه القصة 
وبــدأ يعيشــها ولين تكــون بطلة فيهــا، وهي 
في المسلســل متزوجة من المخرج التلفزيوني 
المعروف رجــا، لكنها انفصلت عنــه، إلّا أنه لا 
يزال يحبها وهذا ما يبدو واضحاً في الحبكة 
الرئيســية إذ يظهــر أن صراعاً ينشــأ بين رجا 

ونائل على لين عندما بدأ هذا الأخير بحبها.
ومن قلــب أحــداث الروايــة إلى تطــوّرات 
المسلســل، كيف التقــى »نائل« ببطلــة قصّته 
»لين«؟ إن عَجز أن يهجرها على الورق، فكيف 
ســيتركها فــي الواقع؟ مــاذا عــن صراعه مع 

»رجا«؟ وأين »لين« من كلّ ذلك؟
وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ مسلســل »قصة 
حبّ« هو عمل ضخم  للغاية إن لناحية القصة 
والســيناريو والممثلــن أو لناحيــة ضخامــة 
الانتــاج والاخــراج، وعلــم أنّ التقنيــة عالية، 
خصوصــاً وأنّ الكاميرا التي اســتخدمت فيه 
استعملت للمرة الاولى  في العالم العربي ولم 

يعمل بها أحد من قبل.
وفي الختــام يمكن متابعة مسلســل قصة 
حــبّ الــذي انطلــق يــوم الاثنــن فــي الثالث 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  مــن  والعشــرين 
الجــاري  مــن الأحد إلــى الأربعاء بعد نشــرة 

الأخبار المسائيّة.

فيلم بلجيكي يصور الواقع المرير للحياة في ضاحية مولينبيك في بروكسل

■ بروكســل – رويترز: في مدينة تعيش في حالة 
تأهب أمنــي تجرأت إحــدى دور العــرض على فتح 
أبوابها لعــرض فيلم )بلاك( وهو نســخة عنيفة من 
مســرحية »روميو وجولييت« تدور أحداثها وســط 

عصابات ضاحية مولينبيك الفقيرة في بروكسل.
وبينمــا أغلقت المــدارس والمتاجــر ودور العرض 
الرئيســية أبوابها فيما تلاحق الســلطات في بلجيكا 
متشددين إســاميين وضعت دار »ادفنتشر« المستقلة 
وسط بروكسل رســالة على موقعها الألكتروني قالت 
فيها إنها ســتفتح أبوابها في حال احتــاج الناس لما 
يلهيهــم. وجلس قرابة 12 شــخصا فــي دار العرض 
لمشاهدة فيلم )بلاك( الذي يصور - حتى قبل ارتباط 
ضاحية مولينبيــك بهجمات باريس يوم 13 الشــهر 
الجاري الواقع القاسي للحياة في الضواحي الفقيرة 

في بروكسل.
والفيلم من إخــراج عادل العربي وبلال فلاح وهما 
بلجيكيان من أصل مغربي ويتعاطف مع الذين نشأوا 
وهم يعتقدون أن لون بشرتهم والضاحية التي ولدوا 

فيها من العوامل التي قد تعني أن لا مستقبل لهم.
وقال العربــي عبر الهاتف »النــاس يعتقدون أنك 
إما تاجر مخــدرات أو إرهابي. وبالنســبة للكثير من 

الشباب فإن الخروج مع مجموعة من أصدقائك يكون 
أمرا صعبا. لا يوجد سوى العاطلين. يفكرون في مدى 

جدوى المحاولة.«
ويعد الفيلــم - الذي فــاز بجائزة فــي مهرجان 
الشــباب  بعض  الدولــي-  الســينمائي  تورونتــو 

بمستقبل في عالم التمثيل.
وينحدر أبو بكر بن ســايحي الذي يلعب شخصية 
مروان بطــل الفيلم مــن ضاحية مولينبيــك وكذلك 
الشــخصية التي يجســدها إلى جانب ثلاثة آخرين 

ليس لأي منهم خبرة سابقة في التمثيل.
أمــا حبيبتــه مافيلا فتلعــب دورهــا مارثا كانجا 
أنطونيــو التي تنحــدر من منطقة فلانــدرز. ومافيلا 
عضو في عصابة بلاك برونكس التي تتخذ من منطقة 

مونتاج الأفريقية في بروكسل مقرا لها.
ومثلما حرمت جولييت وهي من عائلة كابوليت من 
حب روميو ابن عائلة مونتيــج يحظر أفراد العصابة 
علــى مافيلا أن تدخــل في علاقة عاطفيــة مع مروان 

المغربي الذي ينتمي إلى عصابة 1080 المنافسة.
وينحدر المخــرج فلاح من ضاحية شــاربيك وهي 
ضاحيــة فقيرة أخرى في بروكســل قــرب مولينبيك 

بينما نشأ العربي في منطقة أنتويرب.

»دبي السينمائي« يعرض 57 فيلماً 
عالمياً احتفاءً بأفضل الإنتاجات السينمائية

■ دبــي -  د ب أ: أعلنــت إدارة مهرجــان دبــي 
الســينمائي أن الــدورة الجديدة من الحــدث والتي 
تنطلق الشــهر المقبل، ستشــهد عرض 57 فيلماً عالمياً 

احتفاءً بأفضل الإنتاجات السينمائية.
وقال مســعود أمرالله المدير الفنــي للمهرجان إن 
الأفلام الجديدة يقدمها ألمع المخرجين وصانعي الأفلام 

العالميين، وستعرض ضمن برنامج »سينما العالم«.
يســتضيف  العالم«  »ســينما  برنامج  أن  وأضاف 
مجموعــة مهمة من المواهب من أنحــاء العالم، ويقدم 
أفضل ما في الســينما إلى جمهور المنطقة، ومن شأن 
هذه المجموعة من الأفلام أن تفتح آفاقاً ثقافية واسعة، 

وتقدم فهماً أعمق لهذه الثقافات.
وتتضمن قائمة الأفــام الجديدة الُمعلن عنها، فيلم 

»آن« للمخرجة اليابانية ناومي كاواسي.
ويعرض المخــرج المميز ســانتياجو ميتري فيلمه 

الذي حاز على العديد من الجوائز »باولينا«.
ويقدّم المخرج الإيراني أمير حســن سغافي ثالث 
أفلامــه الروائيــة الطويلــة بعنوان »الرجــل الذي 
أصبح حصانا«. ويســلط المخرج الآيسلندي جريمور 
الســينما الاســكندنافية  هاكونارســن الضوء على 
من خلال فيلمــه »الكباش«، ويقــدم المخرج والكاتب 
المعروف تيرينس ديفيز آخر أعماله، وهو فيلم عاطفي 

بعنوان »أغنية الغروب«.
وينضــم الكاتب والسيناريســت والممثل والمخرج 
أعماله  ليقدم آخــر  الفرنســي صموئيل بنشــتريت 

»أسفلت«.
وآســيويا، يقدم المخرج الهندي رام ريدي، الفائز 
بجائزتين فــي مهرجان لوكارنو الســينمائي الدولي 
2015، فيلمــه الروائــي الجديد »تي تي«، ويشــارك 
المخرج الســيريلانكي فيموكثي جاياســاندرا، الذي 
حصل على جائزة عن فيلمه »الأرض المهجورة«، بفيلم 
»ظلام في النور الأبيــض«. وتعرض المخرجة الهندية 
رنكو كالسي فيلم السيرة الذاتية »حباً برجل«، الذي 

يحكي قصة حياة الممثل التاميلي راجنيكانت.
وقال ناشين مودلي، مدير برنامج »سينما العالم«: 
»من أهم مزايا برنامج ســينما العالم هو تنوّع الأفلام 
المتميزة التي يشارك فيها مخرجون عالميون، لهم باع 
طويل في هذه الصناعة، وكوكبة من المواهب الجديرة 
بالإعجاب في مجــال التمثيل، والتــي لا تتوقف عن 
إدهاشــنا بأدائها، فضلًا عن قصص الأفلام التي تمتاز 

بالجرأة والطرح الجديد«.
ومن المقرر أن تقــام الدورة الـ 12 من مهرجان دبي 
السينمائي الدولي في الفترة من التاسع إلى 16 كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل.

سكان مولينبيك يضيئون الشموع تضامنا مع ضحايا الهجمات الإرهابية على باريس

باسل خياطماجد المصري
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اقتصاد ومـال

قمة الدول المصدرة
 للغاز تؤكد على التعاون 

والتنسيق فيما بينها
■ طهران - دب ا: دعت قمة طهران لرابطة 
الدول المصــدرة للغــاز إلى تعزيــز التعاون 
والتنســيق وتبادل الآراء بين الدول الاعضاء 

في الرابطة .
جاء ذلك في البيــان الختامي للقمة الثالثة 
لرابطــة الدول المصدرة للغــاز التي عقدت في 

العاصمة الإيرانية طهران.
ودعــا البيان جميع الناشــطين في صناعة 
الغاز للوصــول إلى إهداف المنتدى، لاســيما 
عن طريق ايجاد مؤسســة بحوث الغاز، التي 
سيتم تأسيســها في الجزائر، وكذلك التعاون 
في مجــال التكنولوجيا والإســناد والإدارة، 
وتوسيع الموارد الانســانية، لارتقاء الفاعلية 
وافضــل  التكنولوجيــا  ونقــل  والحداثــة، 

الاساليب العملية الدولية.
المطلقة  السيادية  الحقوق  على  البيان  وأكد 
الدول  منتدى  فــي  الأعضاء  للبلدان  والدائمة 
المصــدرة للغاز علــى احتياطاتها مــن الغاز 
الطبيعــي. كما أكــد المجتمعون علــى عزمهم 
الجماعي على حماية المصالح المشتركة للبلدان 
للغاز، عن  الدول المصــدرة  الاعضاء لمنتــدى 
طريق تطبيق السياســات والاســتراتيجيات 

المنسقة علي الصعيد الدولي.
وأعلن البيــان ان الرئيس البوليفي عرض 
اســتضافة بلاده للقمــة الرابعــة إذا صادق 

المؤتمر على ذلك.
وتضــم رابطة الــدول المصــدرة للغاز في 
عضويتهــا كلا من الجزائر و بوليفيا و إيران و 
قطر و روســيا و الإمارات، كما تضم عددا اخر 

من الاعضاء كمراقبين .

العراق يخطط للقفز
 إلى المرتبة الخامسة 
عالميا في انتاج الغاز 

■ بغداد - د ب ا: اعلن العراق مســاء أمس 
الأول أن إجمالي احتياطيات العراق من الغاز 
تبلــغ 131ترليون قدم مكعــب، وأن 75 بالمائة 

منها من الغاز المصاحب.
عبد  عــادل  العراقي،  النفــط  وزيــر  وقال 
التواصل  موقــع  فــي  صفحته  علــى  المهدي، 
الاجتماعي ) فيسبوك( ان اجمالي احتياطيات 
العراق من الغاز تبلغ 131 تريليون قدم مكعب 
موزعة بواقــع 3.98 تريليون قــدم مكعب من 
الغاز المصاحب، )75 في المئة من الاحتياطي(، 
و7.32 تريليــون قدم مكعب من الغاز الحر )25 
في المئة(، وهذه الارقام لا تشمل مناطق Yقليم 

كردستان المستثمرة.
وأضاف عبد المهدي انه وفقــا لهذه الأرقام 
» فإن العراق يحتل المرتبة الحادية عشــر بين 
دول العالم، ومن المؤمل ان يتقدم ترتيبه اذا ما 
احتسبت التطورات الأخيرة، وعندما يستكمل 
استكشافاته خصوصاً في طبقات اعمق والتي 
تعطلت لعقود طويلة بسبب الحروب، التي من 

المقدر ان يحتل بعدها المرتبة الخامسة عالميا«.
واوضح » ان نسبة استثمار الغاز الطبيعي 
المصاحب وصلت خلال هــذا العام في العراق 
إلى 50 فــي المئة من الكميــات المنتجة البالغة 
3000 مليون قدم مكعــب يومياً، وهناك جهود 
لتعظيم استثماره ووقف عمليات حرقه حماية 
للبيئــة، وللاســتفادة من مــوارده، ولتوليد 
الطاقــة الكهربائيــة، والاســتفادة منــه في 

القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها«.
وقــال الوزيــر العراقي »هنــاك جهد كبير 
لاســتخلاص الغاز الحر فــي كل المواقع التي 
يتوفــر فيها، وهنــاك ايضاً متابعة للإســراع 
في اســتخلاصه في حقل المنصورية، وننتظر 
تحســن الظروف الأمنيــة في حقــل عكاس. 
وبجانب ذلك هناك عمل دؤوب على مد شــبكة 
أنابيــب الغــاز وتوفير الخزانــات ومحطات 

الضخ اللازمة وذلك رغم الظروف الامنية«.
واشــار إلى ان » هناك مشروعان مع إيران 
الأول عبر محافظة ديالى، وهو كان ســينجز 
لولا الاعمال التخريبيــة للإرهاب. ورغم ذلك 
العمل جــار على الإصلاح وســيدخل الخدمة 
قريباً، وخط آخر عبر البصرة تم الاتفاق عليه 
الجارتين  مع  جارية  المباحثــات  كذلك  مؤخراً. 
الكويــت والاردن للتعــاون في مجــال الغاز 

والمساعي مستمرة مع كل البلدان المجاورة«.

»الوادي الأخضر« 
الإماراتية تطلق مشروعاً 
عقارياً في جورجيا بقيمة 

136.2 مليون دولار
■ دبي - الأناضول: أعلنت شركة »الوادي 
للعقارات« الإماراتيــة  العالميــة  الأخضــر 
أمــس الثلاثاء عن إطــاق مشــروع »مدينة 
الوادي الأخضــر«، في العاصمــة الجورجية 
تبليسي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 500 مليون 

درهم إماراتي )136.2 مليون دولار(.
وقالــت الشــركة الإماراتية فــي بيان ان 
المشروع الســكني الجديد يعد الأول للشركة، 
في إطار خططها الإستراتيجية للنمو والتوسّع 
في جورجيا، التي تشهد حالياً طفرةً كبيرةً في 

المجال العقاري والإستثماري.
وبحسب البيان تبلغ مســاحة المشروع 88 
ألف متــر، ويضم 10 مبانٍ ســكنية، مكوّنة من 
510 وحدة ســكنية، ويقع بالقــرب من إحدى 
أهم محميــات الغابات الطبيعيــة، في منطقة 

تاباخميلا في ضواحي العاصمة تبليسي. 
وقال علي الســامي، مدير عــام »مجموعة 
الوادي الأخضر العالمية للعقارات« ان جورجيا 
لديهــا موقع إســتراتيجي، فهي على مســافة 
قريبة من العالم العربي، وهناك توجه متزايد 
بين أوساط المســتثمرين العرب والخليجيين، 
خصوصاً نحو الإستثمار في المشاريع العربية 

في أوروبا«.
وتأسســت مجموعة الــوادي الأخضر في 
العام 2004، وتضم شــبكة واسعة من الفروع 
والمكاتب في منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا وتركيــا، ولديها محفظة واســعة من 
المشــاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط 

وآسيا وأوروبا.

■ القاهرة - رويتــرز: قال بيان مــن مكتب رئيس 
الوزراء المصري أمس الأول ان الحكومة ستسيطر على 
أسعار عشر سلع أساسية، وذلك في إطار مساعي البلد 

لاحتواء التضخم وسط نقص في العملة الأجنبية.
وتشــمل القائمة اللحوم الحية والمجمدة والدواجن 
والذرة  والفول  والأرز،  والســكر  والزيوت  والأسماك، 

وفول الصويا والقمح.
ولم يحدد البيان نوع الإجراءات التي ستتخذ لإبقاء 
الأسعار تحت السيطرة. ويأتي ذلك عقب كلمة للرئيس 
عبد الفتاح السيسي هذا الشــهر وعد فيها بتدخل أكبر 

للدولة من أجل كبح ارتفاع الأسعار.
وارتفع التضخم الســنوي في مصر إلى 9.7 في المئة 
في أكتوبر/تشــرين الأول من 9.2 في المئة في سبتمبر/

أيلول.
كانــت وزارة التموين قالت في الفتــرة الأخيرة ان 

الهيئة العامة للسلع التموينية ستبدأ في استيراد المزيد 
من السلع الأساسية من أجل خفض الأسعار.

وطرحــت الهيئــة أول مناقصــة عالمية لها لشــراء 
الدواجن في وقت سابق هذا الشهر، لكن ضغوط قطاع 
الدواجن المحلي دفعت الهيئــة للتراجع عن تلك الخطة 

حسبما ذكر تجار.
وقال بيان مكتب رئيس الوزراء ان الدولة ستتفاوض 
بخصوص سلع مختلفة ســتوفرها عبر منافذ التوزيع. 

وقال إن في مصر 5333 نقطة توزيع من هذا النوع.
وأضــاف البيان »تم التعاقد علــى 800 ألف رأس من 
العجول مما يسهم فى توفير اللحوم الطازجة بسعر 50 

جنيها )6.39 دولار( للكيلو.«
ويقترب ســعر اللحوم الطازجة حاليا من 100 جنيه 

مصري للكيلو.
)الدولار يساوي 7.8300 جنيه مصري(، 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط الخام 
ثلاثة في المئة أمس الثلاثاء مع تصاعد التوترات 
في الشرق الأوسط، عقب إسقاط مقاتلة روسية 
الصنع قرب الحدود الســورية التركية وتراجع 
الدولار، وهو ما أعطى المستثمرين حافزا لشراء 

المزيد من الخام.
القياس العالمــي مزيج برنت في  وصعد خام 
عقــود يناير/كانون الثانــي 1.4 دولار أو ثلاثة 
في المئة بحلول الساعة 1420 بتوقيت غرينتش، 
إلى 46.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في 
نحو أسبوعين. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكي 1.25 دولار إلى 43 دولارا للبرميل، وهو 

أيضا أعلى مستوى في نحو أسبوعين.
السلع  محللي  كبير  شــيلدروب،  بيارن  وقال 
الأولية لدى »إس.إي.بي« ومقرها أوسلو »أنباء 
إسقاط طائرة عسكرية في سوريا تشير إلى أنه 
ما زالت هناك مخاطر كبيرة في الشرق الأوسط.«

كما وجــد النفط دعما في تراجــع الدولار من 
أعلى مســتوياته في ثمانية أشــهر أمام سلة من 
العمــات، مع انخفاض تكلفة شــراء الســلعة 

المقومة بالدولار على بعض المستثمرين.
مخزونات  بيانات  أيضا  المستثمرون  ويترقب 

الخام الأمريكية وسط توقعات بزيادة طفيفة.
وأظهر اســتطلاع أولي أجرتــه رويترز لآراء 
خمســة محللين ونشــرت نتائجــه أمس الأول 
أن مخزونات الخــام التجاريــة الأمريكية ربما 
زادت 1.1 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 

هذه  تأكدت  وإذا  الثانــي.  نوفمبر/تشــرين   20
الأســبوعية  الزيادة  هذه  فســتكون  التوقعات 

التاسعة على التوالي.
أيضا قبيل  التجــار مراكزهــم  وقلص بعض 

عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة.
وذكر محللون لدى بنــك »بي.إن.بي باريبا« 
أنهــم يتوقعون تعافــي العقود الآجلــة للخام 
الأمريكي قليلا هذا الشــتاء، وقالــوا في مذكرة 
بحثية »ما زلنا نرى أن مســتوى السعر القريب 
من 40 دولارا للبرميل هو مستوى يمكن أن تصعد 

منه السوق خلال الشتاء.«
وأضافوا »بعدئــذ يفرض صيف 2016 مخاطر 
نزولية على أســعار النفط، مع اســتمرار أوبك 
في تبني سياســتها الحالية، واستقرار الإنتاج 
الأمريكــي، وضخ إيران المزيد مــن البراميل إلى 

السوق.«
وقادت الســعودية تحولا في سياسة منظمة 
البلدان المصــدرة للبتــرول »أوبك«في نوفمب/

تشــرين الثاني 2014، لتتجه إلى حماية حصتها 
في السوق من إمدادات المنافسين، بدلا من خفض 

الإنتاج لدعم الأسعار.
غير أن مجلس الوزراء الســعودي قال أمس 
الأول انه مســتعد للتعاون مــع الدول الأعضاء 
وغيــر الأعضاء في »أوبك« لتحقيق الاســتقرار 
في الســوق، وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة 
لمراجعــة سياســتها التــي تتبناهــا منــذ عام 

بالإحجام عن دعم الأسعار. 

صعود أسعار النفط مع تصاعد التوتر
في الشرق الأوسط وتراجع الدولار

■ القاهرة - رويتــرز: قال الرئيس 
التنفيــذي للهيئة العامــة للبترول في 
مصــر أمس الثلاثاء إن شــركة »إيني« 
إلى  إنتاج مــا يصل  الإيطالية ســتبدأ 
مليار قــدم مكعبة يوميا مــن حقل ظُهر 

خلال 2017.
وأبلــغ الرئيــس التنفيــذي، محمد 
المصري، الصحافيين على هامش مؤتمر 
فــي القاهــرة »اتفقنا مع شــركة إيني 
الإيطالية علي بدء الإنتاج من حقل ظُهر 
خلال عام 2017، بحجم إنتاج يصل إلي 
مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا« مشيرا 
إلي أن الاتفاق يتضمــن زيادة الإنتاج 
إلى 2.7 مليار قدم مكعبــة يوميا خلال 

.2019

وتقول »إينــي« ان حقــل ظُهر أكبر 
وربما  المتوسط،  البحر  في  غاز  كشــف 
يصبح واحدا من أكبر اكتشــافات الغاز 
الطبيعــي في العالــم، وتتكهــن بأنه 
سيساعد في تلبية احتياجات مصر من 

الغاز لعقود مقبلة.
وذكر أن ســعر الغاز المســتخرج لن 
يزيــد عــن 5.88 دولار للمليون وحدة 
حرارية. وقال »الســعر مرتبط بمعادلة 
ســعرية حدها الأدنــى أربعة دولارات 
للمليــون وحــدة حراريــة، وحدهــا 
وحدة  للمليــون  دولار   5.88 الأقصــى 
حرارية، ولن يزيد الســعر عن ذلك في 

أي حال.«
شــركة  أن  إلــى  المصــري  وأشــار 

»إديسون« الإيطالية ستنتهي من المسح 
الســيزمي الخاص بالمنقطــة المجاورة 

لحقل ظُهر خلال الشهر المقبل.
وأوضح أنه كان من المتوقع أن تنتهي 
الشــركات من المســح الســيزمي بعد 
عــام ونصف من الآن »إلا أن اكتشــاف 
حقل ظُهر ســاهم في تعجيل الشركات 

لعمليات البحث والاستكشاف.«
ويبلغ حجــم الاحتياطي الأصلي في 
حقل ظُهر 30 تريليــون قدم مكعبة، في 
القابلة  الاحتياطيات  نســبة  تبلغ  حين 
للاســتخراج حوالــي 22 تريليون قدم 
مكعبة. وتتوقع »إيني« ضخ استثمارات 
ظُهــر بقيمة تتراوح بين ســتة  لتنمية 

وعشرة مليارات دولار.

القاهرة - رويترز: قال رجال أعمال   ■
أمس الإثنين ان نقــص العملة الصعبة في 
مصــر يخنق التجــارة والصناعة، ويثير 
ويضر  الأجانــب،  المســتثمرين  مخاوف 
بالنمو، وحثوا البنــك المركزي على إنهاء 
القيود المفروضــة على الودائع الدولارية، 
والتحــرك صوب ســعر صــرف تحدده 

السوق.
منذ  اقتصادية  بمصاعــب  مصــر  وتمر 
انتفاضــة 2011،التي أنهت حكم حســني 
مبارك الذي اســتمر 30 عامــا. ومنذ ذلك 
الحــن يحجــم المســتثمرون الأجانــب 
مصر  عليهــم  تعتمد  الذيــن  والســياح، 
كمصــدر للعملــة الأجنبية، عــن المجيء. 
وســاءت الأوضاع بدرجة أكبر إثر تحطم 
طائرة روســية في مصر الشــهر الماضي 

تقول موسكو إنه حدث بسبب قنبلة.
الأجنبية  العملة  احتياطيات  وتراجعت 
من 36 مليــار دولار قبــل انتفاضة 2011 
إلى حوالي 16.4 مليــار دولار في أكتوبر/

تشــرين الأول، مما لا يتيح للبنك المركزي 
الذخيــرة الكافيــة للدفــاع عــن الجنيه 

المصري في مواجهة الضغوط المتزايدة. 
وفي فبراير/شــباط قام هشــام رامز، 
محافظ البنــك المركزي المنتهيــة ولايته، 
التي  الدولارية  المبالــغ  على  قيود  بفرض 
البنوك  فــي  إيداعها  الشــركات  بوســع 

لتضييق الخناق على السوق السوداء.
ويقول رجال الأعمال ان تلك السياســة 
أتــت بنتائج عكســية، حيــث جعلت من 
الصعــب على الشــركات فتــح خطابات 
وأثارت  الــواردات،  لتمويــل  الإئتمــان 
مخاوف المستثمرين الأجانب المحتملين من 

عدم إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج.
وانتقد رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي 
لشركة »جي.بي أوتو« لتجميع السيارات 
وتوزيعها، قيــود البنك المركــزي التي لا 
تســمح بإيداع أكثــر من 50 ألــف دولار 
شــهريا، وتجبــر البنــوك علــى إعطاء 
الأولوية لســلع مثل المــواد الغذائية عند 

توزيع الدولارات الشحيحة.
تعليق  إلى  أوتــو«  »جي.بي  واضطرت 
النشاط 20 يوما هذا العام، بسبب عجزها 
عــن توفير الــدولارات لتمويــل واردات 

المكونات.
وقــال فــي تصريحــات ناريــة خلال 
ورشــة عمل عن السياسة النقدية نظمتها 
»برايس ووتر هاوس كوبرز« الاستشارية 
لإقامة  تراخيــص  أعطتنــي  »الحكومــة 
التراخيص  لهــذه  ونتيجــة  مصانــع... 
استثمرنا خمسة أو ســتة مليارات جنيه. 
قمنــا بتعيين عشــرة آلاف موظــف... لا 
يمكنك... أن تقول لي إنني لست بأولوية. 
انهيار  إلــى  ســتؤدي  السياســة  هــذه 
اقتصادي... هذا العــام إيرادات الجمارك 
كارثة بالفعل.« وشــأنه شأن آخرين يأمل 
البنــك المركزي  غبور أن يصلــح محافظ 
الجديد، طــارق عامر، الــذي يتولى مهام 
الثاني  نوفمبر/تشــرين   27 فــي  منصبه 
خططه  يعلــن  ولم  النقديــة.  السياســة 

بعــد، لكن مصرفيين يعــزون إليه الفضل 
في توفيــر 1.8 مليار دولار في الأســابيع 
الأخيرة، للإفراج عن واردات كانت مكدسة 
في الموانئ، وفي زيادة عائدات شــهادات 
الإيــداع بالجنيه المصــري. ورحب رجال 
الصناعة والمستوردون والمصرفيون بتلك 
الخطوات، لكهم يقولــون انه ينبغي عمل 
المزيد لحل الأزمة. وعلى رأس القائمة إزالة 

القيود الرأسمالية.
ويقولــون أيضــا ان جهــود المحافظة 
على العملة عند ســعر قــوي مصطنع قد 
الأجنبية،  العملة  احتياطيات  اســتنزفت 
ونالت من القدرة التنافســية للصادرات، 

وهي مصدر مهم للعملة الصعبة.
وارتفــع العجز التجــاري لمصر لثلاثة 
أمثاله في العشــر ســنوات الأخيرة، إلى 
حوالــي 39 مليار دولار، فــي ظل تضخم 

الواردات وركود الصادرات.
وتؤدي القيود الرأســمالية إلى عزوف 
المستثمرين الأجانب عن إقامة مشاريع في 

بلد من المتوقع على نطاق واســع أن يشهد 
خفضــا لقيمــة العملة ويعانــون فيه من 

صعوبة تحويل الأموال.
وقال أشــرف الإبراشي، مؤسس شركة 
»الإبراشي وشركاه« ان »الحل هو تشجيع 
الاســتثمار، ولــن يحدث هــذا إلا في ظل 
عملة مســتقرة، وهو ما يعني عملة يتحدد 

سعرها على أساس قيمتها الحقيقية.«
وبســبب تراجــع عمــات الأســواق 
الناشــئة هذا العام يبدو الجنيه المصري 
مقدرا بأعلى مــن قيمتــه الحقيقية، رغم 
تراجعه نحو عشــرة في المئــة على مدار 

السنة.
وقــال محمد ماهر، الرئيــس التنفيذي 
القابضة«،  »بــرايم  السمســرة  لشــركة 
للمؤتمــر ان هذا يجعل الأســهم المصرية 
الأجانب،  للمســتثمرين  مغرية  غير  تبدو 
بينمــا ينــال تأثير ذلــك علــى الصناعة 
والتجــارة من أربــاح بعض الشــركات 

المدرجة.

رجال أعمال مصريون يدعون البنك المركزي
 لإنهاء القيود على الودائع لتخفيف ضغوط العملة

مصر: إنتاج حقل ظُهر للغاز
سيبدأ بمليار قدم مكعبة يوميا في 2017

■دمشق - أ ف ب: انخفضت اعتمادات الدعم 
الاجتماعــي فــي موازنة الحكومة الســورية لعام 
2016 بنســبة 14 في المئة، مقارنة عما كانت عليه 
العــام الحالي، فــي وقت يعيش نصف الســكان 
في فقر شــديد، مع اســتمرار النزاع الذي تشهده 

البلاد منذ نحو خمس سنوات.
وذكــرت وكالــة الانباء الرســمية )ســانا( ان 
الرئيس الســوري بشار الأســد اقر أمس الأةول 
قانــون الموازنة لعــام 2016 بمبلــغ اجمالي قدره 
1980 مليار ليرة سورية )5.8 مليار دولار(، مقابل 

1554 مليار ليرة سورية عام 2015.
ويبلغ ســعر صرف الــدولار الأمريكــي مقابل 
الليرة الســورية حاليــا 340 ليرة ســورية، مقابل 
مئتــي ليرة ســورية في الفترة نفســها مــن العام 

الماضي.
وتخصــص قرابــة نصــف اعتمــادات موازنة 
2016 )49 فــي المئــة( اي ما قيمتــه 973.25 مليار 
الاجتماعــي،  للدعــم  دولار(  مليــار   2.86( ليــرة 
وخصوصا الكهرباء والمحروقات والخبز والأرز 

والسكر.
وبلغ اعتماد الدعم في موزانة 2015 نحو 983.5 

مليار ليرة اي ما يعادل 63 في المئة من الموازنة.
ويأتي خفض الدعم للسلع الاساسية بعد أيام 
من اعلان جمعية حماية المســتهلك تراجع القدرة 
الشرائية للفرد في سوريا بنسبة ثمانين في المئة، 

منذ اندلاع النزاع في اذار/مارس 2011، بحســب 
ما نقلت صحيفة )الوطن( الخميس الماضي.

وحافظــت الموازنــة علــى اعتمــادات الإعمــار 
وإعــادة تأهيل المنشــآت العامــة والتعويض عن 
الأضرار التي لحقت بالمنشــآت الخاصة بمبلغ 50 

مليار ليرة سورية )147 مليون دولار(.
وشــكلت اعتمادات العمليات الجارية 74.2 في 
المئــة من موازنــة 2016، مقابل 73.6 فــي المئة من 

موازنة 2015.
وارتفعت قيمة الاستثمارات إلى 510 مليار ليرة 
)1.5 مليار دولار(، اي ما يشــكل نســبة 25.7 في 
المئة من الموازنة، مقابل 410 مليار ليرة عام 2015.

ولــم تشــر الوكالــة الرســمية إلــى العائــدات 
والديون والعجز، كما لم تورد حجم عائداتها.

وتقتصــر موارد الدولــة راهنا علــى الضرائب 
المحصلة من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ويفيــد تقرير صادر فــي أيار/مايــو 2014 عن 
المركز الســوري لبحوث السياســات، وهو مركز 
غير حكومي تســتند اليه الأمم المتحدة في اصدار 
تقاريرها، بأن ثلاثة أرباع السوريين اصبحوا من 
الفقراء، وأكثر من نصف الســكان يعيشــون في 

فقر شديد.
وتمــر ســوريا بازمــة اقتصادية لا ســابق لها 
نتيجة النزاع الذي تسبب بمقتل 250 الف شخص 

وتدمير هائل في المباني والبنى التحتية.

سوريا: خفض اعتمادات الدعم
الاجتماعي في ميزانية 2016

شــركة  قالت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
كبيرة في مجال خطــوط نقل الحاويات 
ان التراجــع الواضــح فــي الصادرات 
الآســيوية إلى أوروبا، وارتفاع الدولار، 
من  بالفعل  يعاني  الذي  بالقطاع  يضران 
جراء تخمة هائلة في الطاقة الاستيعابية 

لسفن الحاويات.
الرئيس والمدير  وقال جورن هينــج، 
التنفيذي لشركة الملاحة العربية المتحدة 
ومقرهــا الكويت، ان ســوق الحاويات 
التي تنقل بضائــع التجزئة، من هواتف 
آي.فون إلى الأزياء والمنتجات الغذائية، 
تأثرت ســلبا بتباطؤ الطلب على السلع 
الآسيوية ولاســيما الصينية. وأدى هذا 
إلى انتقال المنافســة إلى ســوق أمريكا 
الجنوبية. لكن ركود الاقتصاد البرازيلي 

أضر بتلك المنطقة أيضا.
وأعلــن أكبــر وثالث أكبــر لاعب في 
النقــل البحري فــي العالم، »ميرســك 
لاين« و«سي.ام.ايه سي.جي.ام« تراجع 

صافي ربح الربع الثالث من العام.
وقال هينج ان شــركة الملاحة العربية 
شهدت تراجعا نسبته خمسة في المئة في 
الحجم، على خط الشــحن المهم من آسيا 
إلى أوروبا منذ بدايــة العام، مقارنة مع 
الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأضاف 
في مقابلة »الشــحنات أقل هذه الأيام.. 
لخفض  تســعى  الشــحن  خطــوط  كل 

التكاليــف.« وقــال »المزيد من الســفن 
يجري إخراجهــا من الخدمة هذه الأيام. 
ينبغي أن نرجع إلى 2008 لكي نرى نفس 
حجم الحاويات النمطيــة طول 20 قدما 

الذي يخرج من الخدمة حاليا.«
وكانت التوقعات بأن يشــهد الشــهر 
المقبــل أول زيادة فــي أســعار الفائدة 
الأمريكية في نحو عشــر سنوات دفعت 
الدولار إلى أعلى مســتوياته في ثمانية 
أشهر في وقت ســابق هذا الأسبوع، مما 
فــرض ضغوطــا جديدة علــى اليورو. 
وترفع قــوة العملة الأمريكية التكلفة في 
أســواق الســلع الأولية والتجزئة ومن 

المرجح أن تعيق تجارة الحاويات أيضا.
وقال هينج »المشــكلة الرئيســية في 
هذه التجارة )من آسيا إلى أوروبا( على 
ما أظن حاليــا هي تراجع قيمة اليورو - 
مصنعون كثيرون في آســيا وفي الصين 

يعتمد اقتصادهم على سعر الدولار.«
وتطمح شركة الملاحة العربية المتحدة، 
شأنها شــأن شــركات خطوط الشحن 
الأخرى، إلــى زيادة حصتها الســوقية 
في أمريــكا الجنوبية. وفي العام الماضي 
اتفقت على التعاون مع »هامبورغ سود« 
البرازيل  الألمانية على ذلك الخــط. لكن 
بأسوأ  تمر  الجنوبية  أمريكا  أسواق  أكبر 
ركود اقتصادي فــي 25 عاما الأمر الذي 

زاد متاعب نقل الحاويات.

وقال »من المؤســف ان أسعار الشحن 
لأمريــكا الجنوبية ليســت أفضل بكثير 
من  البرازيل  تعاني  آســيا-أوروبا.  من 
مشــاكل حاليا ولاســيما فــي الاقتصاد 
و... الركــود. يؤثــر ذلك علــى أحجام 

الواردات.«
مزيدا  تسير  الشحن  شركات  ان  وقال 
من السفن إلى أمريكا الجنوبية بحثا عن 
الفرص، وهو ما أضر أيضا بالتجارة في 
تلك الســوق.« وأضاف »الســفن كثيرة 
جدا - إنه شــال من السفن... إنه تأثير 

كرة الثلج.«
وتدهــورت فــرص شــحنات الصب 
الجافة مثل خام الحديد والفحم، بسبب 
تخمة المعــروض من الســفن، ومخاطر 
الاقتصــاد العالمي، وتباطــؤ الطلب من 

الصين أكبر مستورد للسلع الصناعية.
العربية  الملاحة  وقد تأسست شــركة 
المتحــدة عــام 1976 علــى يــد الكويت 
والسعودية  المتحدة  العربية  والإمارات 
وفــي  والعــراق.  والبحريــن  وقطــر 
2014 زادت قطــر حصتهــا إلــى 51 في 
أغلبية.  بحصــة  مســاهما  لتصبح  المئة 
وبحســب »ألفالاينر« الاستشارية تقدر 
الحصة السوقية للشركة بناء على سعة 
أسطولها بنحو 2.5 في المئة مقابل حوالي 
التــي تتصدر  المئة لـ»ميرســك«  15 في 

القائمة.

تباطؤ الصادرات الآسيوية 
وقوة الدولار يضران بتجارة الحاويات

الحكومة المصرية تقول 
انها ستسيطر على أسعار 10سلع أساسية

■ الكويــت - أ ف ب: منحت الكويت 
السنة الحالية مشــاريع بقيمة قياسية 
انخفاض  رغــم  دولار  مليــار   30 بلغت 
اسعار النفط، بحسب ما افاد مسؤولون 

ومحللون أمس الثلاثاء.
وقــال إدوارد جيمس، مدير التحليل 
فــي مجلة )ميــدل ايســت إيكونوميك 
حتى  أنــه  الاقتصاديــة،  دايجســت( 
مت  لزَّ الأول/أكتوبر،  تشــرين  منتصف 
الكويت مشاريع قياسية قيمتها 30 مليار 
دولار، بزيادة قدرها نحو 6 مليارات عن 
2014. واضاف خــال مؤتمر اقتصادي 
ان الكويت هي البلد الوحيد في مجلس 
التعاون الخليجي الذي سيحقق نتائج 
اعلى مــن التوقعات في منح المشــاريع 
هذه الســنة. وأوضــح ان عمليات منح 
والامارات،  الســعودية  في  المشــاريع 
واللتــن كانتــا الابــرز على مســتوى 
وبلغت  النصف.  إلى  انخفضت  المنطقة، 
قيمة المشاريع في الســعودية 33 مليار 

دولار، وفي الامارات دون 20 مليارا.
إيكونوميك  ايست  )ميدل  واوضحت 
منحت  التي  الكويــت،  ان  دايجســت( 
مشاريع بقيمة 24 مليار دولار في 2014، 
لديها خطط ومشــاريع في طور الانجاز 
بقيمــة 251 مليــار دولار. وتتركز هذه 
المشــاريع في مجال البناء )90 مليارا(، 
والنفــط والغاز )49 مليــارا(، والطاقة 

)26 مليارا(.
اقر  الكويتي  الــوزراء  مجلس  وكان 
في شــباط/فبراير خطة تنمية خمسية 
تلحظ انفاق 34 مليار دينار )112 مليار 
دولار( بين الســنة الماليــة 2016/2015 

و2020/2019.
وقال طلال الشــمري، المســؤول في 
والتنمية،  للتخطيــط  الاعلــى  المجلس 
خلال المؤتمر أمس ان المشــاريع المخطط 
لها خلال السنوات الخمس المقبلة تشمل 
شــبكة قطارات انفاق بقيمة 18.5 مليار 
دولار، ومشــروع سكك حديد بقيمة 6.6 
مليــار دولار هو جزء من مشــروع على 
مســتوى دول مجلس التعاون، ومعمل 
لانتاج الطاقــة الكهربائية بقيمة ثمانية 

مليارات دولار.
وتتيــح هذه الخطــة مضاعفة انتاج 

الكهرباء إلى قرابة 30 ألف ميغاوات.
الماضي  الشــهر  الكويــت  ووقعــت 
عقودا بقيمة 13 مليار دولار مع شركات 
أجنبية، لبنــاء مصفاة للنفط تنتج 615 

الف برميل يوميا.
الشــيخ جابر  الوزراء  وجدد رئيس 
مبارك الصباح أمــس التأكيد ان تراجع 
اســعار النفط، التي فقــدت اكثر من 50 
في المئة من قيمتها منــذ منتصف العام 
الماضي، لن يؤثر على مضي الكويت في 

مشاريع التنمية.

الكويت: منح مشاريع بقيمة 
30 مليار دولار  في 2015 
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اقتصاد ومـال

جنديان مسلحان في سوق مسقوف شبه فارغ في وسط بروكسل

■ باريــس - أ ف ب: لن يدرج موضوع 
تشــجيع  إلى  الرامي  الكربــون،  تســعير 
الاســتثمار في تكنولوجيات اكثر محافظة 
على البيئــة في مفاوضات المناخ في المؤتمر 
الذي يعقد في باريس أواخر الشــهر، رغم 

النداءات الكثيرة لاقرار آلية كهذه.
وطالب قادة دوليون ورؤســاء شركات 
الدولي  والبنــك  الدولي  النقــد  وصندوق 
بمناســبة مؤتمــر باريس بتحديد ســعر 
للكربون )أي ســعر لطن الكربون المنبعث 
مــن الصناعــات والذي تدفعه الشــركات 
مقابــل تجــاوز حصتهــا مــن انبعاثــات 
الكربون(. ويهدف فرض تسعير لانبعاثات 
غازات الدفيئة )المسببة لظاهرة الاحتباس 
على  الشــركات  حــض  إلــى  الحــراري( 
اكثــر حماية  الاســتثمار فــي تكنولوجيا 

للبيئة.
الهــدف علــى مــا اوضــح فريديريــك 
دانغيرار، من مؤسســة الابحاث »شــيفت 
بروجكت« هو »إيجاد مؤشــر سعري يحفز 
قرارات بالاستثمار على المدى الطويل، لان 
إلى  للانتقال  ضرورية  الاســتثمارات  هذه 

مجتمع بكربون اقل«.
للاقتصاد  العالميــة  اللجنــة  وآوصــت 
السابق  المكسيكي  الرئيس  بقيادة  والمناخ، 
فيليبي كالديــرون، والاقتصادي نيكولاس 
ســتيرن في تقريرهــا الاخيــر »الاقتصاد 
»سعرا  الحكومات  بفرض  الجديد«  المناخي 
توقعه  ويمكــن  مرتفعا  يكــون  للكربــون 

ومتزايدا«.
ومؤخرا وجهت 20 منظمة دولية لأرباب 
العمل بينهــا المنظمة الأوروبيــة »بيزنس 
يوروب« رسالة إلى أمينة سر اتفاقية الامم 
المتحــدة للمنــاخ، كريســتينا فيغيريس، 
تشدد على »اهمية طرح سوق للكربون في 
اتفاق المناخ الذي ينتظر ابرامه في باريس 

.»2015
ورغم هذه المواقف لم يــدرج الملف على 
جدول اعمــال مفاوضــات المؤتمر الحادي 
والعشــرين لاطراف اتفــاق الامم المتحدة 
للمناخ في باريس، ما »يعكس تماما الطابع 
النظري بعض الشيء للمفاوضات، والعالم 
الذي يعيــش فيه الدبلوماســيون مقارنة 
بالواقع الاقتصادي العالمي« على ما اشــار 

للأمم  الخــاص  المستشــار  لالوند،  بريس 
المتحدة.

السابق  الفرنســي  البيئة  وزير  واعتبر 
ان إدراج شــق يتعلق بتسعير الكربون في 
بالكامل«  مســتبعدا  »ليس  الدولي  الاتفاق 
لكنه غير مرجح. وأوضح ان »الدول النفطية 
والدول المنتجة للفحــم وغيرها لا تريده...

لأنه سيضاعف تكاليفها التنموية«.
في المقابل يلقى هذا الاجراء تاييد بلدان 
ســبق ان اقرت ضريبة او أنشــأت ســوقا 
الدولي  البنك  بحســب  )وعددها  للكربون 
حوالي 40 بلــدا و23 مدينة( تنتج مجتمعة 
21 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة و40 

في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.
وأكد باسكان كانفان، من مؤسسة الموارد 
العالمية فــي كتابه »30 ســؤالا لفهم مؤتمر 
باريس المناخي« ان »الوضع في تطور دائم. 
لكن ســرعته غير كافية لخلق تأثير حقيقي 
على النماذج الاقتصادية لان اجمالي السعر 

المحدد للكربون ما زال ضئيلا«.
وســبق ان أنشــأت اوروبا منــذ 2005 
جهازا ســمي »برنامج تبادل الانبعاثات«، 

لكنــه غالبا مــا يتعــرض للانتقــاد لقلة 
فعاليته بســبب تدن كبير للاسعار، وكثرة 
الاعفاءات، بحيث يعجز عن تحفيز ما يكفي 

من قرارات الاستثمار.
وفيما ينبغي تجنب تحديد ســعر مرتفع 
جدا على الفور، لتفادي أي تبعات ســلبية 
على الاقتصاد، يجــب ان يكون »رادعا بما 
فيه الكفايــة« ليحفز قرارات للاســتثمار، 
»وإلا فإن السوق ســيتجه إلى الفحم لانه 

الاقل ثمنا والاكثر وفرة« بحسب لالوند.
كما يجــب ان يترافق تســعير الكربون 
مع إجراءات أخرى علــى غرار وقف الدعم 
والنفط  )الفحــم  الأحفورية  للمحروقــات 
والغاز( ومضاعفة الدعم للمشــاريع الأكثر 

حماية للبيئة.
وتحدث دانغيرار عن »ترسانة إجراءات 
ضروريــة جميعهــا، فوحدهــا المواظبــة 
على وضــع جميع أنواع القيــود والحوافز 
في  النجــاح  من  ســتمكننا  والإجــراءات 
دوري  بشــكل  القياس  وفــرض  التوعية، 
وموثوق يمكــن التحقق منه، للتمكن اخيرا 

من تقليص الانبعاثات«.

مؤتمر المناخ في باريس لن يناقش موضوع تسعير الكربون

■ برلــن - د ب أ: أعلنت منظمة التعاون 
والاقتصادي والتنمية أن ألمانيا توفر للشباب 
فرصا للالتحاق بسوق العمل بصورة أفضل 
من دول صناعية كبرى أخرى، بفضل نظامها 
المزودج الذي يجمع بــن التعليم والتدريب 

المهني.
وجاء في تقريــر المنظمة بعنوان »التعليم 
في لمحة 2015«، والذي نشــرت نتائجه أمس 
الثلاثاء في برلين، أن نســبة الشباب الذين 
تتــراوح أعمارهــم بــن 20 و 24 عاما ولم 
يلتحقوا بسوق العمل أو بتدريب مهني عقب 
إتمامهم التعليم المدرســي، بلغت 10 في المئة 
فقط في ألمانيا عام 2014، في الوقت الذي بلغ 
فيه متوسط النســبة على مستوى 33 دولة 

عضوة في المنظمة حوالي 18 في المئة.
»الازدهــار  ســاهم  المنظمــة  وبحســب 
الاقتصادي الجيــد والتعليم الملبي لمتطلبات 
ســوق العمل« في تســهيل التحاق الشباب 

بسوق العمل.
وقال نائب الأمين العام للمنظمة شــتيفان 

كابفــرر ان نظام التعليم المــزدوج في ألمانيا 
وفر شــروطا جيــدة لإدمــاج المهاجرين في 

سوق العمل أيضا.
نســبة  بلغت  التقرير  بيانات  وبحســب 
الشــباب )من 20 إلــى 24 عامــا( الذين لم 
يندمجوا في الحيــاة المهنية في بريطانيا 17 
في المئة، والولايات المتحدة 17 في المئة أيضا، 
وفي فرنســا 18 في المئة، وفي إسبانيا 29 في 

المئة، وإيطاليا 35 في المئة.
لوكســمبورج  تفوقــت  المقابــل،  وفــي 
وإيســلندا والنرويج على ألمانيا بنسب 9  و 

9.4 و10 في المئةعلى الترتيب.
وبالمقارنة بألمانيا، كانت النســب مرتفعة 
بصورة طفيفة في هولندا والنمسا والتشيك 

والدنمارك والسويد وسويسرا.
أيضا  النسب  في  تشــابها  التقرير  وأظهر 
بين الشــباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 
و 29 عاما ولم يلتحقوا بســوق العمل، حيث 
بلغت في ألمانيا 9 في المئة، مقابل 15.5 في المئة 

في المتوسط بين دول المنظمة.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تشيد بنظام التعليم الألماني المزدوج

لأنه يؤهل الشباب للالتحاق بسوق العمل

■ دبي - رويترز: رفعت عمليات الشراء 
في بعض الأســهم القيادية ســوق الأسهم 
السعودية أمس الثلاثاء، لكن معظم أسواق 
الشــرق الأوســط تراجعت فــي معاملات 
هزيلة، بســبب غياب الأنباء الإيجابية عن 
مقاتلة  تركية  طائرات  وإســقاط  الشركات، 

روسية.
وأغلق مؤشر الأســهم السعودية مرتفعا 
0.7 فــي المئــة عنــد 7202 نقطــة. وارتفع 
ســهم »بحري« لشــحن النفط 2.8 في المئة، 
السعودية  الشركة  البتروكيماويات  ومنتج 

للصناعات الأساسية »سابك« 0.6 في المئة.
واســتقر ســهم »دار الأركان« للتطويــر 
العقــاري، بعد أن تراجــع 2.3 في المئة أمس 
الــوزراء خططا  إثر إعــان مجلس  الأول، 

لفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة.
المعامــات دون أعلى  لكن المؤشــر ختم 
مســتوى للمعاملات، وهو 7242 نقطة، بعد 

أنباء إســقاط الطائرة الروسية التي جعلت 
المشترين يتوخون الحذر.

الخليجيــة  البورصــات  وتراجعــت 
الرئيسية الأخرى. ونزل مؤشر دبي 1.4 في 
للإنشاءات  »أرابتك«  سهم  هوى  حيث  المئة، 

4.3 في المئة وكان الأكثر تداولا.
كان »أرابتك« ارتفع 2.6 في المئة في بداية 
التداولات بعد أن قالت الشــركة ان مجلس 
إدارتهــا قبل اســتقالة الرئيــس التنفيذي 
بالإنابــة، محمد الفهيم، وعــن مكانه عضو 
المجلس سعيد المحيربي. لكن السهم سرعان 

ما تراجع.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة حيث 
فقد ســهم »الــدار« العقارية 2.1 فــي المئة. 
وانخفض مؤشر قطر 0.6 في المئة مع هبوط 

سهم بنك الدوحة 3.8 في المئة.
وهــوى المؤشــر المصري اثنين فــي المئة 
للاتصالات  »أوراسكوم  سهم  انخفض  حيث 

والإعلام« 4.8 فــي المئة إلى 0.59 جنيه، بعد 
أن خســر 7.6 في المئة أمــس الأول، إثر قيام 
تقييمه  بخفض  هيرميس«  المالية  »المجموعة 
وحديث الشــركة عــن مصاعــب بوحدتها 
الكوريــة الشــمالية. وقــدرت »هيرميس« 

القيمة العادلة للسهم عند 0.53 جنيه.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.2 
في المئة. وقال سايمون كيتشن، مدير أبحاث 
الاســتراتيجيات الإقليمية في »هيرميس«، 
ان للمســتثمرين الأجانب حيــازات كبيرة 
في الســهم، وقــد ازدادوا قلقا مــن احتمال 
تراجع الجنيه المصري منذ ســقوط الطائرة 
الروســية في سيناء الشــهر الماضي، الذي 
يعوق تدفق السياح ويضر بإيرادات العملة 

الصعبة.
وقفز ســهم »المنصورة للدواجن« 4.1 في 
المئة، بعــد أن قالت الحكومة انها ســتلتزم 
بشــراء الدواجــن محليــا، لتديــر ظهرها 

للمناقصات العالمية إثر ضغوط من المنتجين 
المحليين.

تراجع  للدواجــن«  »المصرية  ســهم  لكن 
1.6 في المئة، في حين اســتقر سهم »القاهرة 
للدواجن« وهبط ســهم »الإسماعيلية مصر 

للدواجن« 2.6 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

الأسواق العربية اليوم:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة 
إلى 7202 نقطة. كما ارتفع المؤشر البحريني 

0.2 في المئة إلى 1231 نقطة. 
وتراجع مؤشر دبي 1.4 في المئة إلى 3209 
نقاط. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة 

إلى 4218 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.6 فــي المئة إلى 
10612 نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 0.2 
في المئة إلى 5765 نقطة، وكذلك هبط المؤشر 

العماني 0.3 في المئة إلى 5743 نقطة.

■ بروكســل - رويترز: أظهرت مســودة بيان أن 
اليونان أبلغت وزراء مالية منطقة اليورو أنها تهدف 
إلى إتمام المجموعــة الثانية مــن إصلاحات برنامج 
الإنقاذ بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، 
وذلك في خطوة ستكفل الإفراج عن الشريحة التالية 

من القروض.
وناقش وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم 
في بروكســل أمس الأول مدى التقدم الذي تحقق في 
إصلاحات اليونان، واتفقوا على الإفراج عن ملياري 
يــورو لأثينا مقابل الانتهاء مــن المجموعة الأولى من 

إجراءات تعزيز الاقتصاد.
وقالت مســودة بيان الوزراء »ســنولي انتباهنا 
الآن إلــى المراحل التالية من برنامج آلية الاســتقرار 
الأوروبي، وندعو الســلطات اليونانية إلى تســريع 
العمل مع المؤسســات بخصوص المجموعــة الثانية 

والأخيرة من الإجراءات الرئيسية.«

وقال »نرحب بالتزام الســلطات اليونانية بإنهاء 
المجموعــة الثانية من الإجراءات الرئيســية بحلول 

منتصف ديسمبر«.
وتبلغ الشريحة التالية المرتبطة بالمجموعة الثانية 

من الإصلاحات مليار يورو.
وسيصبح بمقدور اليونان السحب من مبلغ يصل 
إلى عشــرة مليارات يورو من منطقة العملة الموحدة 

لإعادة رسملة بنوكها الأربعة الكبار.
وقال الوزراء إن البنوك الأربعة استطاعت تدبير 
تمويل إضافــي كاف من مســتثمري القطاع الخاص 
لتغطيــة حاجاتهــا الرأســمالية، التي كشــف عنها 
التصور الأساسي لاختبار التحمل الذي أجراه البنك 

المركزي الأوروبي والبالغة 4.4 مليار يورو.
واســتطاع بنكان جمع ما يكفي لتغطية متطلبات 
وهو  التحمل  لاختبــار  المعاكســة  الظــروف  تصور 

إجمالي 14.4 مليار يورو للقطاع ككل. 

■ شــنغهاي - رويتــرز: ألغــت الهيئــة المنظمة 
للأوراق المالية في الصين قيدا يُلزم شركات الوساطة 
المالية بشــراء أســهم أكثر مما تبيع في أي تداولات 
تجريها لصالحها وليســت الوسيطة فيها، في مؤشر 
على تنامي الثقة بأن أسواق الأسهم الصينية تستقر.

غير أن الإجــراءات الصارمة التي اتخذتها الصين 
بشأن أســواق المال، عقب هبوط الأسهم في الصيف، 
ما زالت مســتمرة، مع فتح المحققــن المعنيين بقضايا 
الفســاد تحقيقات مــع اثنتــن من كبرى شــركات 
السمســرة فــي الصــن ومعاقبة أربعة مســؤولين 

تنفيذيين في شركة تأمين.
وبعد موجة الهبوط التي خســرت فيها الأســهم 
الصينيــة نحو 40 فــي المئة من قيمتهــا في الصيف، 
تعافى مؤشر شــنغهاي المجمع ليرتفع حوالي 20 في 
المئة عن مستوياته المتدنية التي بلغها في أواخر /ب.

وســاهم ذلك في توضيح السبب وراء إقدام لجنة 
تنظيم الأوراق المالية الصينية بخطى واثقة على رفع 
الحظر المفروض على شركات السمسرة، والذي كان 
يمنعها مــن تكوين مراكز بيع صافيــة في التداولات 

التي تجريها لنفسها.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة ان لجنة الأوراق المالية 
وأشارت  الشرط،  بإلغاء  السمســرة  شركات  أبلغت 
أيضا إلى أن ســوق الأســهم بــدأت في الاســتقرار 

تدريجيا.
ويتيــح رفع الحظــر الفرصة لبيع بعــض المراكز 
الخاسرة، لكن دو تشانغ تشون، المحلل لدى »نورث 
إيســت« للأوراق المالية في شــنغهاي، ألمــح إلى أنه 
لن يكون هنــاك تهافت على البيع فــي ضوء صعود 
السوق، وقال »لا أشــعر بقلق بالغ من نشوب موجة 

بيع كثيفة في ظل الأوضاع الراهنة.«
وكان الإجراء الذي يقيد تداولات شركات الوساطة 
اتخذ في الأصل في يوليو/تموز، مع تبني الســلطات 
مجموعة من الإجراءات الرامية لوقف تهاوي ســوق 

الأسهم والحيلولة دون تحوله إلى انهيار كامل.
وأغلق المؤشر »ســي.إس.آي300« لكبرى الأسهم 
المدرجة في شنغهاي وشنتشن دون تغير يذكر أمس 
الثلاثاء، بينما ارتفع مؤشــر شنغهاي المجمع 0.2 في 

المئة.
وذكرت وكالة أنباء شــينخوا أمس أن المحققين في 
شــنغهاي بدأوا تحقيقا مع جوتاي جونان للأوراق 

المالية وهايتونغ للأوراق المالية.
وقالت اللجنة المركزية للتفتيش على الانضباط ان 
أربعة مسؤولين في شركة التأمين الشعبية الصينية، 
إحدى أكبر شــركات التأمين في البلاد عوقبوا بسبب 
ارتكابهم مجموعة واســعة من المخالفــات من بينها 

استخدام الأموال النقابية في عمليات التسوق. 

الصين تلغي قيدا مفروضا على شركات
السمسرة في علامة على الثقة بالسوق

 ■ بروكســل - رويترز: فــي نهاية فترة 
الغداء التي عادة ما تكتظ بالزبائن مع توافد 
موظفي الشركات المجاورة على متجره لبيع 
البضائع الجلدية في واحد من أكثر شــوارع 
بروكسل ازدحاما، قرر كارين إركليان اغلاق 

المتجر مبكرا أمس الأول.
وقــال إركليــان »هذا أمر كارثي وســيء 
للغاية حقا. دخل متجرنا ســائحان أو ثلاثة 
فقط اليوم. معظم الأماكن مغلقة هنا بســبب 
المخاوف الأمنية والناس يعملون من منازلهم 

ولا يوجد مشترون.«
يقع متجــر إركليان في منطقة شوســيه 
البلجيكية،  العاصمة  وســط  في  ديكســيل 
التي تخضع لاجراءات أمنية مشددة واغلاق 
للمصالح العامة والمتاجر منذ يوم الســبت، 
بسبب ما تصفه السلطات بأنه تهديد »جدي 
ووشيك« بشن هجوم على غرار هجمات 13 
الثاني في باريس التي راح  نوفمبر/تشرين 

ضحيتها 130 شخصا.
وفي ظل إغــاق نظام قطــارات الأنفاق 
والمــدارس والجامعــات ومراكز التســوق 
والمتاحف ودور السينما والعديد من المطاعم 
والمتاجر فــي المدينة، التي يعيــش فيها 1.2 
مليون شــخص، يخشــى أصحاب الأعمال 
إجراءات  لتشــديد  الاقتصادية  التكاليــف 

الأمن.
والأكثر تضررا على ما يبــدو هي المتاجر 
والمطاعم  والفنــادق  الســياحية  والمزارات 

والمتاحف وغيرها من الفعاليات الثقافية.
وقــال اوليفييه ويلوكــس، رئيس غرفة 
الأعمال والتجارة والصناعة البلجيكية التي 
تضم في عضويتها 30 ألف شــركة »إنه أسوأ 
من التأثير الاقتصادي للهجمات على باريس 
نفســها. إنه تأثير نفســي والنــاس قلقون 

ويتوقعون حدوث شيء.«
وأضــاف »في باريــس يريــدون إظهار 
أن حياتهم مســتمرة بعــد الهجمات، وأنهم 

إغلاق بروكسل لدواعي الأمن يضر بالسياحة والأعمال

■ بروكسل - د ب أ: اقترحت المفوضية الأوروبية 
أمس الثلاثاء وضع خطة لتأمــن الودائع في منطقة 
اليــورو لحمايــة المدخريــن، وذلك علــى الرغم من 

معارضة ألمانيا لهذه الفكرة منذ فترة طويلة.
وقــد طرح بالفعــل تكتل دول اليــورو العديد من 
الاجراءات لحمايــة دافعي الضرائب في حال تعرض 
البنوك لمأزق، بما في ذلك تعيين مشرف مصرفي واحد 

ونظام مشترك للتعامل مع المقرضين المتعثرين.
وقالــت المفوضيــة، الــذراع التنفيذيــة للاتحاد 
الاوروبي، ان المشــروع يجب أن يتــم تطبيقه الآن، 
حيث أنه من الممكن أن تكون الخطط الوطنية لحماية 

الودائع »معرضة لصدمات محلية كبيرة«.
وقــال فالديــس دومبروفســكيس، نائب رئيس 

المفوضيــة، في بيان ان »اســتكمال الاتحاد المصرفي 
يعتبر ضروريا من أجل اتحاد اقتصادي ونقدي مرن 
ومزدهر«. في الوقت نفسه تعتقد برلين أن الوقت غير 
مناســب لوضع خطة لتأمين الودائع، فيما قال وزير 
المالية النمساوي هانس يورج شيلينغ أمس الأول ان 

بلاده لديها نفس المخاوف.
من ناحيــة أخرى تحظى المبادرة بتأييد فرنســا، 
التي تتمتع بثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد 

ألمانيا.
وبموجب القواعد الحالية، يتعين على دول منطقة 
اليورو حمايــة الودائع التى تصل إلى 100 ألف يورو 
) 106 آلاف  دولار( عــن طريق خطــط ضمان وطنية 

ممولة من جانب القطاع البنكي.

الاتحاد الأوروبي يقترح وضع خطة
لتأمين الودائع رغم معارضة ألمانيا

صعود البورصة السعودية وهبوط معظم أسواق المنطقة 

باقون. أمــا هنا فالعكس صحيح: لم يحدث 
شيء والناس يخشون حدوث شيء«. 

وأشــار إلى أن نســبة 40 فــي المئة من 
حجــوزات الفنادق بوســط بروكســل في 
مطلع الاســبوع ألغيت في اللحظة الأخيرة. 
وذكــر أن بعــض الســائحين خاصــة من 
الولايات المتحــدة يقومون بإلغاء زياراتهم 

المقررة حتى فبراير/شباط.
السياحة  موسم  بدء  قبل  الإغلاق  ويأتي 
في عيد الميــاد )الكريســماس( الذي يبدأ 
عادة في ديســمبر/كانون الأول، وهي فترة 
حيوية لفنادق بروكســل وعددها نحو 150 

فندقا. 

ومن المقرر افتتاح معرض الكريســماس 
في بروكســل الــذي يجتذب نحــو مليون 

شخص يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وزار بروكســل 3.3 مليــون ســائح في 
2013 مع تعافي الســياحة بعــد فترة ثبات 
في 2012، لأســباب مــن أهمهــا تعزيز ثقة 
المســتهلكين والأعمال والتعافي الاقتصادي 

من الأزمة المالية. 
وذكر مكتب الســياحة في بروكســل أن 

السياحة تعافت مجددا عام 2014.
وقال فيليب ليدنت، وهو خبير اقتصادي 
في بنك »آي.ان.جــي« الهولندي »نحن في 
مرحلة تعافــي.. لو كان الأمــر مجرد تأثير 

معنوي عارض فحســب فهي ليست مشكلة 
حقيقيــة. لكن إذا اســتمر الأمــر فقد يكون 
هناك تأثير أكبر على ثقة المستهلكين ثم على 

استهلاك الأفراد.«
واتضحت المشــكلة في شوسيه ديكسيل 
حيث فتــح ما بين ثلث ونصــف المتاجر في 
المنطقــة أبوابها وقت الغــداء أمس الأول. 
وأغلقت شــركات عالمية كبيرة أبوابها مثل 
»إتش آند إم« للملابس ومتجر »إف.إن.إيه.

وأبقى  والموسيقى.  للكتب  الفرنســي  سي« 
مطعم »مكدونالدز« بابه مفتوحا فيما وقف 
أمامه ثلاثة جنود للحراســة. كما لم تغلق 

متاجر خاصة أصغر أبوابها. 

■ لندن - رويترز: ارتفع ســعر الذهب واحدا في 
المئة أمس الثلاثاء، متعافيا من أقل مستوياته في نحو 
ستة أعوام مع إقبال المســتثمرين على الاستثمارات 
الآمنــة، بعد أنباء عــن أن مقاتلات تركية أســقطت 
طائرة حربية روسية قرب الحدود مع سوريا وهو ما 

أثر على الدولار.
غيــر أن المعــدن النفيس ظل تحــت ضغط جراء 
توقعات بــأن مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
المركزي الأمريكي( سيمضي قدما الشهر المقبل في رفع 

أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات.
وقفــز ســعر الذهب فــي المعامــات الفورية إلى 
1080.51 دولار للأوقيــة. وبحلــول الســاعة 1457 
بتوقيت غرينتش جرى تداولــه مرتفعا 0.7 في المئة 

عند 1077.30 دولار.
وارتفــع فــي العقــود الأمريكية الآجلة تســليم 
إلــى  للأوقيــة  دولار   9.30 الأول  ديســمبر/كانون 

1076.10 دولار.
وهبط الدولار مع إقبال المســتثمرين على عملات 
الملاذات الآمنة، وســط مخاوف من تزايد التوتر بين 
روســيا وتركيا متجاهلــن بيانات إيجابية بشــأن 

الاقتصاد الأمريكي.
الأمان  عن  المستثمرون  وبحث  الأسهم،  وتراجعت 
في الســندات الحكوميــة منخفضــة المخاطر والين 

الياباني بعد إسقاط تركيا للطائرة الروسية.
كان الذهب قد انخفض إلى أقل مستوى منذ فبراير/
شباط 2010 الأســبوع الماضي، ووصل إلى 1064.95 
دولار للأوقية واقتــرب بفارق دولارات قليلة من هذا 
المستوى أمس الأول، مع ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى 
سعر في ثمانية أشــهر مقابل سلة من العملات. وقال 
محللون إن الذهب تعافى منذ ذلك الحين لكنه لا يزال 

سريع التأثر.
وقال ديفيد ويلســون، وهو محلل لدى »ســيتي 
بانــك« انه »إذا اســتمرت قوة الدولار فــي التنامي 
فســيتراجع الذهب. لن يكون هذا بالضرورة مسارا 

سلسا لكنني لا أرى أي سبب لارتفاعه.«
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى ارتفعت الفضة 
واحــدا في المئة إلــى 14.22 دولار للأوقيــة. وارتفع 
البلاديوم 0.2 فــي المئة إلى 538 دولارا للأوقية. وزاد 
البلاتين 0.2 فــي المئة إلى 842 دولارا للأوقية، بعد أن 

نزل في وقت سابق إلى 831.80 دولار للأوقية. 

التوتر بين تركيا وروسيا
يدفع سعر الذهب إلى الصعود

■ لندن - رويترز: نزل الدولار من أعلى مســتوى 
في ثمانية أشــهر مقابل ســلة من العملات الرئيسية 
أمس الثلاثــاء، في حين ســادت حالة مــن الترقب 
الأسواق في اسبوع تتخلله عطلات، ومن المرجح أن 

تظل عملات رئيسية تتحرك داخل نطاق ضيق.
وفــي أوروبا تتجــه الأنظار لمحافظ بنــك إنكلترا 
المركزي مــارك كارني الذي ســيدلي بشــهادة أمام 

النواب.
وفــي وقت ســابق مــن الشــهر هــدأ كارني من 
التوقعات بان يحذو بنك إنكلترا المركزي حذو مجلس 
الاحتياطي الامريكــي )البنك المركــزي( قريبا برفع 
أســعار الفائدة. ومن المتوقع ان يؤكد ذلك مجددا مع 

التركيز على المخاطر الخارجية المحدقة بالنمو.

ونزل مؤشــر الدولار 0.15 في المئة إلى 99.63، بعد 
أن سجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند مستوى 
100 نقطــة امس الأول، ومن المرجــح ان تظل أحجام 
التعاملات ضعيفــة في ضوء عطلة عيد الشــكر في 

الولايات المتحدة غدا الخميس.
ونزل المؤشــر إلى 98.735 نقطة في نهاية الاسبوع 
الماضي، فيمــا اعتبر مرحلــة تصحيح، فــي أعقاب 
مكاســب قوية على مدى أيام غذتها توقعات بتشديد 

السياسة النقدية الامريكية.
وزاد اليورو إلى 1.0645 دولار بعد أن ســجل أقل 

مستوى في سبعة أشهر عند 1.0592 دولار.
وتراجع  دولار   1.5118 عند  الاســترليني  واستقر 

قليلا مقابل اليورو. 

الدولار يتراجع عن أعلى
مستوى سجله في 8 أشهر 

اليونان تطمح لإنهاء مجموعة ثانية
من الإصلاحات منتصف الشهر المقبل

■ طوكيــو - رويترز: ســترفع اليابان 
الحد الأدنى للأجور ثلاثة في المئة ســنويا، 
اعتبارا من الســنة الماليــة المقبلة، في إطار 
حزمة سياســات تهدف إلــى تعزيز الإنفاق 

الاستهلاكي وتنشيط النمو الاقتصادي.
وتنوي الحكومة تقوية سياســات جذب 
على  وســتعمل  العمل،  ســوق  إلى  النساء 
اســتثمارات  لتشــجيع  اللوائح  تبســيط 
الشــركات، وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني 

في ظل طلب محلي متذبذب.
وتمثــل السياســات الجديــدة تطــورا 
إيجابيــا لبنــك اليابان المركــزي، حيث قد 
تفضــي إلى تحريــك الإســتهلاك الخاص، 
وتســهل توجيه التضخم صوب مســتوى 

الاثنين في المئة المستهدف.
وقال رئيس الوزراء شــينزو آبي »علينا 
مدعوما  الاقتصادي  النمو  استمرار  نكفل  أن 
بارتفاع الأجــور، وهذه العمليــة يجب أن 

تشمل الحد الأدنى للأجور.«
وزيــادة الأجــور مهمة عاجلــة لصناع 
السياســات، في ظل مســاعي طوكيو لرفع 
الإنفــاق الاســتهلاكي الذي يعــد ضروريا 

الاقتصاد  وانتشــال  المحلي،  الطلب  لتعزيز 
من حالة إنكماش الأســعار التي يعاني منها 

منذ 15 عاما.
وســقط الاقتصاد في هوة الركود مرتين 
منذ تولى آبي المنصــب في 2012. وتتعرض 
حكومتــه لضغــوط لإثبــات قدرتهــا على 

تحسين الاقتصاد.
كان الحــد الأدنى للأجور في اليابان 780 
ينا )6.36 دولار( للســاعة في السنة المالية 
الماضية، مما يعني أن زيــادة ثلاثة في المئة 
لن تشــتري أكثر مــن صحن مــن النودلز، 
الأمر الذي يســلط الضوء على الصعوبات 
لتعزيز  السياســات  صناع  يواجههــا  التي 

الاستهلاك.
وأبلغ آبــي وزراء حكومته أنه يرغب في 
نهاية المطــاف في زيادة المتوســط المرجح 
للحد الأدنى للأجور إلى ألف ين في الساعة.

وقال مســؤول في مكتب مجلس الوزراء 
إن زيادات الحد الأدنى للأجور ســتبدأ من 
الســنة المالية القادمة وإن القرار لا يتطلب 

موافقة البرلمان عليه.
)الدولار يساوي 122.56 ين(. 

اليابان ترفع الحد الأدنى للأجور
3 في المئة لتعزيز الاستهلاك
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تشيلسي يفصل بين معاناته المحلية وتطلعاته الأوروبية

اجويرو: سيتي يملك الخبرة لخوض التحدي أمام أفضل الفرق
■ لنــدن- رويتــرز:  قــال المهاجــم 
سيرجيو أجويرو إن فريقه مانشستر 
ســيتي يملك الخبــرة الكافية لخوض 
التحدي أمام أفضــل الفرق في دوري 
أبطــال أوروبا لكرة القــدم بعد ضمان 

التأهل لدور الستة عشر.
الــذي ســيلعب  ويتصــدر ســيتي  
فــي ضيافة يوفنتوس اليــوم الأربعاء  

المجموعــة الرابعة برصيد تســع نقاط 
وضمــن بالفعــل التقدم في المســابقة 
قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.
وتأهل ســيتي منــذ انتقــال ملكيته 
إلى الملياردير الشــيخ منصور بن زايد 
آل نهيان فــي 2008 إلى دوري الأبطال 
خمــس مــرات لكنه فشــل مرتــن في 
اجتياز الــدور الأول بينما خرج مرتين 

لاعبو فريق مانشستر سيتي في حصة تدريبية

■ لنــدن - رويتــرز:  اتهــم أرســن 
فينجر مدرب أرســنال الاتحاد الأوروبي 
لكرة القــدم »بقبول« تعاطي المنشــطات 
بعد احتساب خســارة ناديه أمام دينامو 
زغرب رغم وجود لاعب ســقط في اختبار 
المــواد المحظــورة رياضيــا مــن الفريق 

الكرواتي.
وبعد فــوز دينامو 2-1 على أرســنال 
في الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة 
السادســة في دوري الأبطال في سبتمبر 
أيلول الماضي ســقط أريــان أريمي لاعب 
دينامو فــي اختبار للمنشــطات وعوقب 

بالإيقاف أربع سنوات.
العقوبة  ضد  باستئناف  دينامو  وتقدم 

فإن  الأوروبي  الاتحــاد  للوائح  وفقا  لكن 
نتيجة المبــاراة لا تتغير إذا ســقط لاعب 

واحد في الاختبار.
وقال فينجــر للصحافيين قبل مواجهة 
دينامو في لندن أمــس الثلاثاء »لا يمكن 
القول حسنا لقد ســقط لاعب في اختبار 
هذا  النتيجــة.  واحتســبت  المنشــطات 

ببساطة يعني قبول تعاطي المنشطات«."
وطالب فينجر منذ أيام بإجراء المزيد 
من اختبــارات الدم قبــل أن يقول في 
اليوم التالي إن مســؤولي الاختبارات 
النادي  مقر  زاروا  الأوروبــي  بالاتحاد 
تقريبا لأول مرة يتذكرها خلال وجوده 

على مدار 19 عاما.

فينجر يتهم الاتحاد الأوروبي
 »بقبول« تعاطي المنشطات

دوري أبطل أوروبا

الــدوري المحلــي حيث يحتــل الفريق 
المركز الثاني في المجموعة السادســة 
برصيد ســبع نقاط من أربع مباريات 
بورتــو  خلــف  نقــاط  ثــاث  بفــارق 

البرتغالي المتصدر.
وســحق تشيلســي ضيفه مكابي 
/4صفر في أيلول/ســبتمبر الماضي، 
وبإمــكان الفريــق أن يتأهــل إلى دور 
الســتة عشــر عبر الفوز في تل ابيب، 
مع خســارة دينامو كييف الأوكراني 

امام مضيفه بورتو.
وقال تيــري لتليفزيون تشيلســي 
»لقد حصدنــا ثلاث نقاط في الدوري 
الإنجليزي ونوجه أنظارنا إلى دوري 

الأبطال«.

أمام برشلونة من دور الستة عشر.
دور  إنهــاء  ســيتي  وســيضمن 
المجموعــات في الصدارة لأول مرة إذا 
فاز علــى يوفنتــوس صاحــب المركز 
الثاني وهو ما قد يساعده على تجنب 

الفرق الكبيرة بالدور المقبل.
إعــام  لوســائل  أجويــرو  وقــال 
صعوبــات  نواجــه  »كنــا  بريطانيــة 
التوتــر  بســبب  الأولــى  المــرات  فــي 
والتوقعــات لكــن الآن معظمنــا يملك 

الخبرة الكافية«.
وأضــاف »لدينــا لاعبــون رائعون. 
ســيقدم الفريــق الكثيــر وأعتقــد أننا 
نســير علــى الطريــق الصحيــح. في 
المــرات الأخيــرة ربمــا لــم نكــن نملك 
الخبــرة وربمــا كان البعــض لا يدرك 

ماذا يعني اللعب في دوري الأبطال«.
وتابــع المهاجم الأرجنتينــي البالغ 
عمره 27 عاما »في كل المرات السابقة 
كانت لدينا رغبة في التأهل إلى الدور 
الثانــي بــدون أي عقبــات لكــن الآن 
أصبحنــا أكثــر خبرة ونتطور بشــكل 

طبيعي«.
ومن المنتظر أن يقــود أجويرو خط 
الهجــوم فــي مباراتــه الثانيــة فقــط 
كأساســي فــي أكثــر مــن شــهر بعد 

عودته من الإصابة.
ورغم المســيرة الباهتة لتشيلســي 
فــي الــدوري الإنجليزي الممتــاز لكرة 
القــدم، إلا انه لم ينقــل تجربته المريرة 
فــي الدوري المحلي إلــى دوري أبطال 

أوروبا.
وأنهى تشيلســي مســيرة الهزائم 
الثــاث المتتالية الســبت الماضى عبر 
الفــوز علــى نورويتش ســيتي، ورغم 
أن الفــوز لــم يكن مقنعــا ولكن جاري 
كاهيــل يأمــل أن يعطــي الفــوز دفعة 
لزملائــه خــال المبــاراة علــى ملعب 
مكابي تل ابيب الاسرائيلي في دوري 

أبطال أوروبا.
فــي  تشيلســي  مســيرة  وجــاءت 
أوروبــا معاكســة تماما لمســيرته في 

■ باريــس - د ب أ: قــرر نادي باريس ســان جيرمان 
ارتداء قمصانا جديــدة اليوم الأربعاء في مباراته أمام مالمو 
الســويدي في بطولة دوري أبطال أوروبــا تكريما لضحايا 

الهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا مؤخرا.
وأعلن النادي الفرنســي أن القمصان الجديدة ستحمل 
في منتصفها شعار »أنا باريس« بدلا من شعار راعي الفريق 
»الإمارات«. وســيتكرر نفس الأمر في مبــاراة الفريق يوم 

الســبت المقبل أمام منافســه ترويس في الدوري الفرنسي 
وهي المباراة التي سيقام على ملعب الأمراء.

وأكد النادي الباريسي أنه سيقوم خلال هذه المباراة التي 
تعد أولى لقاءات الفريق علــى ملعبه بعد الهجمات، بتكريم 
الضحايا الـ 130 الذين لقوا حتفهم في الحادث الإرهابي وأن 
هذا التكريم ســيأتي في إطار التضامن الكبير الذي أظهرته 
الكرة العالمية فــي الأيام الأخيرة. وأعــرب ناصر الخليفي 

رئيس باريس سان جيرمان عن امتنانه لرعاة ناديه الذين 
وافقــوا على التنازل عن مســاحتهم المخصصة على قمصان 
الفريق. ويسعى باريس سان جيرمان في مباراة  اليوم أمام 
مالمو التأكيد على عبوره إلى دور الســتة عشر من البطولة 
الأوروبية. ويحتل باريس ســان جيرمــان المركز الثاني في 
المجموعة الأولى برصيد ســبع نقاط بفــارق ثلاث نقاط عن 

ريال مدريد المتصدر.

 أرسين فينجر

باريس سان جيرمان يكرم ضحايا الهجمات الإرهابية بشعار »أنا باريس«
■ مدريــد - د ب أ: خيــم التعــادل 
الإيجابــي 1/1 على مبــاراة خيتافي مع 
ضيفــه رايــو فاليكانو الاثنــن الماضى 
الدوري  الثانية عشــر مــن  في المرحلة 

الأسباني لكرة القدم.
وتقدم خيتافي بهدف بنيران صديقه 

أحــرزه خوزابيد سانشــيز رويز لاعب 
فاليكانو بطريــق الخطأ في مرمى فريقه 
فــي الدقيقــة 58 عندما حاول تشــتيت 

تمريرة فيكتور لاعب خيتافي.
ولكن خوزابيد سانشيز عوض فريقه 
عن هدفه العكسي وسجل هدف التعادل 

فــي الدقيقة 73 ومــن متابعــة لضربة 
الجــزاء التــي أهدرها زميلــه روبرتو 

تراشوراس.
ورفع فاليكانو رصيــده إلى 14 نقطة 
في المركــز الثالث عشــر مقابل 11 نقطة 

لخيتافي في المركز السادس عشر.

■ مدريد - رويترز: لم يلتفت فلورنيتنو 
بيريز رئيس ريال مدريــد لدعوات جماهير 
منصبه  مــن  بالاســتقالة  طالبته  غاضبــة 
وأبــدى دعمه للمــدرب رفائيــل بنيتز رغم 
الهزيمــة المذلة للفريق 4-صفــر على أرضه 
أمــام غريمه التقليدي برشــلونة في دوري 
الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم السبت 
الماضي. وتسببت الهزيمة المذلة التي جعلت 
ريــال مدريــد يبتعد بفارق ســت نقاط عن 
برشــلونة المتصدر في صيحات غاضبة من 
جماهير الفريــق تجاه بيريز مــع مطالبته 
بالاســتقالة لكنه قــال الاثنــن الماضى إنه 
يتفهم ويحترم غضبهم.ورغم ذلك أكد بيريز 
عدم وجــود مناقشــات بشــأن انتخابات 
جديــدة في اجتماع مجلــس الادارة الاثنين 
الماضى بعــد الاقرار بأن بنيتــز الذي تولى 
المسؤولية خلفا لكارلو أنشيلوتى بعد نهاية 
الموسم الماضي يحظى »بكامل مساندة وثقة« 

النادي.
وهاجم بيريز الاعلام الاسباني بسبب ما 
أشــار أنها محاولات لزعزعة استقرار ريال 
مدريد وأكد أن مجموعة المشجعين المتعصبين 
»ألتراس ســور« كانت تقف  المعروفة باسم 
وراء صيحات مطالبته بالاستقالة ومحاولة 

»استفزازه«.
باســتاد  صحافي  مؤتمر  في  بيريز  وقال 
ســانتياجو برنابيو في العاصمة الاسبانية 
»لا أســتطيع أن أقول لكم ماذا ســيحدث في 

رغم الهزيمة المذلة لريال أمام برشلونة
بيريز لن يستقيل ويؤكد دعمه للمدرب رفائيل بنيتز

 التعادل الإيجابي يحسم مباراة خيتافي مع فاليكانو

■ لنــدن - رويترز: اســتغل جيرمين ديفو 
مهاجم ســندرلاند خطأ دفاعيــا فادحا ليمنح 
فريقه المتعثر انتصارا كان في أشد الحاجة إليه 
بنتيجة 1-صفر على مضيفه كريستال بالاس 
في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين 
الماضى. وحصد سندرلاند صاحب أسوأ سجل 
خارج ملعبه في الدوري الممتاز النقاط الثلاث 
ليفســد أفضل بداية لبالاس لموســم في دوري 
الأضــواء بفضل مثابرة ديفــو مهاجم انجلترا 

السابق في الدقيقة 80.
وأثناء محاولة ديفو انتزاع كرة ضالة أخطأ 
ســكوت دان وهــو يحاول ابعادهــا لتتخطى 
الحــارس وين هينيســي وتصل إلــى مهاجم 

سندرلاند الذي وضعها في الشباك الخالية.
وأهــدر بــالاس فرصــة تحقيق فــوز كان 

سيقوده للمركز السادس في الترتيب واقترب 
من التســجيل عندما حادت تســديدة بكاري 

ساكو بقدمه اليسرى قليلا عن المرمى.
لكن ســندرلاند بقيادة المدرب الجديد سام 
الاردايس اســتحق تحقيق فــوزه الثاني فقط 
في الموســم بعدما دافع بشراســة معتمدا على 

الهجمات المرتدة.
وكاد سندرلاند أن يســجل مبكرا عندما تم 
ابعاد ضربة رأس يونــس قابول من على خط 

المرمى عن طريق يوهان كاباي.
وبحصولــه علــى النقــاط الثــاث تقدم 
ســندرلاند إلــى المركز 18 برصيد تســع نقاط 
متقدما بفارق الأهــداف على بورنموث وبأربع 
نقاط على استون فيلا متذيل الترتيب. ويحتل 

بالاس المركز العاشر وله 19 نقطة. 

سندرلاند يحقق فوزا نادرا 
بعد خطأ دفاعي من كريستال بالاس

■ لنــدن - رويتــرز: يشــعر فيليب 
بأنه  ليفربــول  وســط  لاعب  كوتينيــو 
أصبح أكثر تكاملا وقال إنه يحفز نفســه 
باستمرار لتطوير مستواه بعدما قدم عدة 
عروض رائعة في الأســابيع الأخيرة في 

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
عاما(   23( كوتينيو  البرازيلي  واختير 
كأفضــل لاعب فــي ليفربول في الموســم 
الماضي بعدما سجل خمسة أهداف وصنع 
ســبعة أهداف بالدوري كما ساعد فريقه 
والتأهل  الســادس  المركز  احتــال  على 

للدوري الأوروبي.
وبدأ كوتينيو الموســم الجديد بشــكل 
متوســط قبل أن يتطور بشكل واضح مع 
وســجل  كلوب  يورجن  الجديــد  المدرب 
أربعة أهــداف منها ثنائية فــي فوز كبير 
بنتيجة 3-1 على تشيلســي حامل اللقب 

في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضى.
وقــال كوتينيو الذي ســجل هدفا في 
الفوز 4-1 على مانشســتر سيتي السبت 

الماضــي لموقــع ليفربول علــى الإنترنت 
»هذا عام جيد لي من الناحية الشخصية 
وقضيت فترات ســعيدة وسجلت أهدافا 

جيدة ونلت الجوائز«.
وأضاف »اختيــاري كأفضل لاعب في 
ليفربول شــرف ولم أكــن أتخيل حدوث 
أكثر  أصبحت  قليلــة.  ســنوات  منذ  ذلك 
تكاملا وأشعر بثقة أكبر واكتسبت خبرات 
جديدة. أشــعر أني تطورت كثيرا كلاعب 

)خلال العام الماضي(«.
وتابــع »قضيــت فتــرات للعمل على 
تطوير مســتواي في بعــض الأمور مثل 
تحفيز  وأواصل  أفضل  بشــكل  التسجيل 
نفســي لكن الطريق لا يزال طويلا. ألعب 
طوال الوقــت وأتعلم وأصبــح أكثر قوة 

وهذا يصب في مصلحتي«.
في  التاســع  المركز  ليفربــول  ويحتل 
الدوري وســيلعب يوم الأحــد المقبل مع 
سوانزي ســيتي وسط آمال بأن يقفز إلى 

المركز السادس.

كوتينيو يحفز نفسه 
لتطوير مستواه مع ليفربول

■ كاراكاس - د ب أ:  قــال نويل سانفيســينتي المدير 
الفني لمنتخب فنزويلا الأول لكرة القدم أنه سيســتمر في 
منصبه رغم الخســارة التي مني بها فريقه في مبارياته 
الأربع الأولــى في تصفيــات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وأضــاف سانفيســينتي موجهــا حديثــه لجمع من 
الصحافيــن بعــد انتهــاء اجتماعه الاثنــن الماضى مع 
مســؤولي الاتحاد الفنزويلي لكرة القــدم: »عقدي يمتد 
لأربع سنوات وأتمتع بمساندة الاتحاد ... فقط كان لدينا 

اجتماع عمل وحسب«.
وأعرب لاوريانو جونزاليز رئيس اتحاد فنزويلا لكرة 

القدم عن مســاندته للمدير الفني لمنتخب بلاده، مشيرا 
إلى أنه لم يطالبه بتقديم استقالته.

وعقد اجتماع الاثنين الماضى وسط تردد شائعات عن 
استقالة سانفيسينتي بعد ســقوط فنزويلا على ملعبها 
أمــام إكوادور بنتيجــة 3 / 1 يوم الثلاثاء من الاســبوع 
الماضي في رابع لقاءاتها في التصفيات المؤهلة للمونديال.
وحقق سانفيسنيتي انتصارا وحيدا مقابل ست هزائم 

منذ توليه رسميا الإدارة الفنية لفنزويلا.
ومنــي الفريــق الفنزويلي بأربعــة هزائم فــي تصفيات 
المونديــال أمام باراجــواي والبرازيل وبوليفيــا والإكوادور 

مسجلا أربعة أهداف مقابل 11 هدفا استقبلتها شباكه.

مدرب فنزويلا يؤكد بقاءه في منصبه 
رغم إخفاقاته في تصفيات المونديال

■ برلين -  د ب أ:  أعلن نادي شــتوتجارت الألماني لكرة 
القدم أمس الثلاثاء أنه فســخ عقده مع ألكسندر زورنيجر 
المديــر الفنــي للفريق الذي يحتل المركز الســادس عشــر 

بالدوري الألماني )بوندسليجا(.
وكان زورنيجــر قد تولــى المنصب قبل بداية الموســم 
الحالــي لكن الفريق لــم يحقق تحت قيادته ســوى ثلاثة 
انتصارات خــال 13 مبــاراة بالدوري، وجــاءت هزيمة 
شــتوتجارت على ملعبه أمام أوجسبورج صفر / 4 السبت 

الماضي لتكتب نهاية مشواره بالنادي.
وقال بيرند والر رئيس شتوتجارت في تصريحات لموقع 
النادي على الإنترنت »الطريقة التي خســرنا بها الســبت 
الماضي أثرت علينا حقا. قمنا بتحليل وتقييم وضع الفريق 

والجهاز الفني في اليوم التالي واتخذنا القرار«.
وســيتولى يورجــن كرامنــي ، مدرب فريــق تحت 23 
عاما بالنادي، مســؤولية الفريق الأول بشكل مؤقت حيث 
ســيقوده في المبــاراة المقــررة أمام بوروســيا دورتموند 
يوم الأحد المقبــل. وتقرر أيضا رحيل المدربين المســاعدين 
اندري ترولســن وارمين روترشاهن ومدرب حراس المرمى 
اندرياس مينجر عن النادي.وعانى شــتوتجارت من شبح 
الهبوط في الموســمين الماضيين ، واستعان الفريق بالمدرب 
الهولندي هوب ســتيفينز لانقاذه من الهبوط الوشيك في 
كلتا المرتين. وكان يستهدف من التعاقد مع زورنيجر المدرب 
الســبق لنادي اري بي ليبزيج انقاذ النــادي من معاناته، 
ولكن عوضا عن ذلك اســتمرت أزمة الفريق وظل في المراكز 
الثلاثة الأخيرة طوال الموســم الحالي ويحتل المركز الثالث 

من القاع.

شتوتجارت يفسخ 
عقد المدير الفني زورنيجر

■ برلين - د ب أ: يحل فولفســبورج الألماني ضيفا على سيســكا 
موسكو الروسي اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من 
مباريات المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
، محاولا وضع قدم له في دور الســتة عشر في حالة تحقيق الفوز ، 
ولكن عليه أولا التخلص من شبح الماضي حيث كان قد أخفق في آخر 

مواجهاته على أرض منافسه الروسي.
ففــي تشــرين ثان/نوفمبــر 2009 ، تحطم الطمــوح الأوروبي 
لفولفســبورج في البطولة نفســها على »صخرة« سيسكا موسكو 
باســتاد »لوجنيكي«، حيث كان فولفســبورج بحاجة إلى التعادل 
للتأهل إلى دور الســتة عشــر لكنه خســر أمام مضيفه الروسي 1 / 
2 حينــذاك في الجولة الخامســة أيضا ، وانتهى مشــواره في دور 

المجموعات بعدها بأسبوعين.
ولا شــك أن فولفسبورج سيحرص بشــكل كبير على عدم تكرار 

الصدمة عندمــا يخوض مباراة الغــد التي قد تحســم مصيره في 
البطولــة الأوروبية. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفســها ، يحل 
إيندهوفــن الهولندي ضيفا على مانشســتر يونايتــد الإنجليزي 
المتصدر، وسيعزز إيندهوفن فرصته في التأهل بشكل كبير في حالة 

تحيق المفاجأة بالفوز على ملعب مانشستر.
ويتصدر مانشســتر المجموعة برصيد ســبع نقــاط بينما يحتل 
سيسكا موســكو المركز الرابع الأخير برصيد أربع نقاط ، ويتساوى 
فولفسبورج مع إيندهوفن برصيد ســت نقاط لكل منهما وكذلك في 

المواجهات المباشرة حيث تغلب كل منهما على الأخر 2 / صفر .
ويحتــل فولفســبورج المركــز الثالــث فــي الــدوري الألماني 
)بوندســليجا( حيث اســتعاد الفريق توازنه بانتصار ساحق على 
فيردر بريمن 6 / صفر يوم الســبت الماضي في المرحلة الثالثة عشرة 

من المسابقة.

شبح الماضي يطارد فولفسبورج في مواجهة سيسكا موسكو

 الدوري الانكليزي

جيرمن ديفو نجم فريق سندرلاند يمر من حارس مرمى كريستال بالاس محرزا هدف المباراة الوحيد

الدوري الاسباني

فلورنيتنو بيريز

المســتقبل لكن يمكنني أن أقــول لكم إننا لم 
نناقش امكانية اجراء انتخابات جديدة ولو 

لدقيقة واحدة«.
وأضاف »جــاء اختيار رفائيل بنيتز بناء 
على احترافيته وانجازاته وخبرته كما أثبت 
قدرته على استخراج أفضل ما في جعبة هذه 
التشكيلة التي كانت في تراجع تدريجي منذ 

يناير«.

ونجح بيريز خلال فتــرة ولايته الثانية 
في تحويل ريال مدريد لأغنــى أندية العالم 
من حيث الايرادات لكن دائما ما يتلقى اللوم 
ســائد  اعتقاد  بســبب  الفريق  متاعب  على 

بتدخله في اختيارات التشكيلة.
وسيتقابل ريال مدريد خارج أرضه اليوم 
الأربعاء مع شاختار دونيتسك الأوكراني في 

المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

نويل سانفيسينتي 
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■ باريــس - د ب أ: أوصــت لجنــة القيــم 
بلاتحاد الدولــي لكرة القــدم )فيفا( بإيقاف 
الفرنســي ميشــيل بلاتينــي رئيــس الاتحاد 
الأوروبي للعبة )يويفا( مدى الحياة، حســب 

ما ذكره تقرير إخباري أمس الثلاثاء.
الفرنسية  »ليبراســيون«  وذكرت صحيفة 
نقلا عن مصادرها أن غرفة التحقيقات بلجنة 
القيــم قدمت تقريرها إلى غرفــة اتخاذ القرار 
مطلع هذا الأسبوع وأن فانيسا ألارد العضوة 
في غرفة التحقيقات تنــادي بفرض الإيقاف 

مدى الحياة على بلاتيني.
وســيتحدد مصيــر بلاتيني خلال جلســة 
استماع يرأسها الألماني هانز-يواكيم إكيرت 
، يتوقــع أن تعقــد فــي كانون أول/ديســمبر 

المقبل.
وجــاء إيقــاف بلاتــر وبلاتينــي عقب بدء 
تحقيقــات جنائيــة في سويســرا مــع بلاتر 
بشــأن مبلغ مليوني فرنك سويســري )نحو 
مليونــي دولار( حولــه إلى بلاتينــي في عام 
2011 نظيــر عمــل أنجــزه بــن عامــي 1998 

و2002 .
ونفى بلاتر وبلاتيني ارتــكاب أي مخالفة 
بهذا الشــأن لكنهمــا اعترفــا أن تحويل المبلغ 

جاء بناء على اتفاق شفهي بينهما.
وكان بلاتينــي نجــم المنتخــب الفرنســي 
الســابق مرشــحا قويــا لخلافــة بلاتــر في 
رئاســة الفيفا مــن خلال الانتخابــات المقررة 
في الاجتماع الاســتثنائي للجمعية العمومية 
)كونجرس الفيفا( الذي يعقد في 26 شباط/

فبرايــر المقبل ، قبــل أن يتورط فــي إدعاءات 
الفساد التي تتلاحق على الفيفا منذ فترة.

وتقــدم بلاتيني بأوراق ترشــحه لرئاســة 
الفيفــا قبل قــرار إيقافه المؤقت ولكــن لم يتم 
التصديــق علــى ترشــحه حتــى الآن ، حيث 
يتوقــف ذلك على قرارات لجنــة القيم وكذلك 

نتائج فحص أوراقه.
من جهة اخــرى قال متحدث باســم فريق 
الدفاع عن الفرنســي ميشيل بلاتيني - الذي 
يتطلــع لدخــول انتخابــات رئاســة الاتحــاد 
الدولــي لكــرة القــدم )الفيفا( أمــس الثلاثاء 
إنــه يواجه إمكانية الإيقاف مــدى الحياة عن 
الرياضة بســبب مدفوعات حصــل عليها من 

فريق الدفاع عنه يؤكد محاولة »الفيفا« إيقافه مدى الحياة

لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم توصي بإيقاف بلاتيني مدى الحياة
فان جال: روني ومارسيال 
يعودان لصفوف يونايتد

 أمام ايندهوفن
■ لنــدن - رويتــرز: ســيعود وين روني 
قائد مانشســتر يونايتد والفرنســي الصاعد 
البلجيكي  الوسط  ولاعب  مارســيال  انطوني 
مروان فيلايني الى صفــوف الفريق لمواجهته 
اليوم الاربعاء أمــام ايندهوفن الهولندي في 
دوري ابطــال اوروبا لكرة القــدم على ملعب 

اولد ترافورد.
وغاب روني ومارســيال عن مباراة انتهت 
بالفوز 2-1 على واتفــورد في الدوري الممتاز 
السبت الماضى بســبب المرض والاصابة على 
الترتيــب بينما ســيعود فيلاينــي من اصابة 
في ربلة الســاق لكن يونايتد ســيفتقد جهود 
فيل جونز وانديــر هيريرا اللذين أصيبا مطلع 

الاسبوع.
فيلايني  »أظهر  الهولنــدي  المدرب  وأضاف 
ومارسيال وروني خلال التدريبات جاهزيتهم 

البدنية«.
وعبر فان جال عــن اعجابه بالطريقة التي 
تعامل بها الفريق مع غياب روني حيث حصل 
اللاعب الهولندي الشــاب ممفيس ديباي على 

حرية أكبر في خط المقدمة.
وفاز ايندهوفن على أرضه أمام فولفسبورج 
في مباراتــه الأخيرة فــي دوري الأبطال بعد 
خســارته خارج أرضه أمام الفريــق الالماني 
وتشسكا موسكو الروسي ليحتل المركز الثاني 
بست نقاط متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر 
مع  النقاط  فــي  ومتســاويا  المتصدر  يونايتد 
فولفســبورج الثالــث. بينما يتذيل تشســكا 

الترتيب بأربع نقاط.

لويس إنريكي يلمح 
إلى غياب ماسكيرانو 

عن مواجهة روما
■ برشــلونة - رويترز:  قــال لويس إنريكي 
مدرب برشــلونة حامل اللقب إنه من المرجح جدا 
غيــاب مدافعه خافيير ماســكيرانو عن مواجهة 
رومــا ضمن منافســات المجموعة الخامســة في 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأصيب ماســكيرانو لاعب منتخب الأرجنتين 
خلال الشــوط الأول مــن مباراة انتهــت بفوز 
برشلونة 4-صفر على ريال مدريد بعدما تعرض 
لكدمة فــي الفخذ ليخــرج من اللقاء ويشــارك 

الفرنسي جيريمي ماتيو.
وقال لويس إنريكي فــي مؤتمر صحافي قبل 
تعرض  »ماسكيرانو  نوكامب  في  روما  استضافة 

لكدمة قوية في عضلة بالفخذ«.

دينزلي مدربا 
جديدا لغلطة سراي

■ أنقــرة - رويترز: عين غلطة ســراي بطل 
تركيا مصطفى دينزلي مدربا جديدا للفريق وهو 
المدرب الوحيــد الذي فاز بلقــب الدوري المحلي 

لكرة القدم مع ثلاثة فرق مختلفة.
وأعلن دورســون اوزبك رئيس النادي القرار 
خلال مؤتمر صحافي مشترك الاثنين الماضى عقب 

اجتماع مع دينزلي في ملعب النادي باسطنبول.
وقال دينزلي»إنه لشــرف كبير بالنســبة لي 

تولي هذه المهمة الصعبة واعتبرها تحديا«.
وتابع »أنا سعيد بالعودة الى النادي الوحيد 
الذي يمكنني من خلاله خــوض مغامرة جديدة 

دون الخوف على نجاحي وسمعتي«.

خروج »لاودروب«
 من قائمة المرشحين 

لتدريب المنتخب الدنماركي
■ ستوكهولم - د ب أ:  أكد الاتحاد الدنماركي 
لكرة القدم الاثنــن الماضــى أن اللاعب الدولي 
السابق مايكل لاودروب خرج من قائمة المرشحين 

لتدريب المنتخب الوطني.
 /51 لاودروب  اقتراب  حول  تكهنات  وســرت 
عاما/ من خلافة المدرب المخضرم مورتن اولســن 

في تدريب المنتخب الدنماركي.
الدنمــارك قبل  اولســن عــن تدريب  ورحل 
اسبوع واحد بعد هزيمة الفريق امام السويد في 

الملحق الفاصل المؤهل ليورو 2016 في فرنسا.
وبعد انتقاله لعالــم التدريب تولى لاودروب 
منصب المدرب المساعد للمنتخب الدنماركي تحت 

قيادة اولسن بين عامي 2000 و.2002
ومنذ ذلك الحين تولى لاودروب تدريب أندية 
في الدنمارك وأسبانيا وروسيا بجانب سوانزي 
سيتي الإنجليزي، وكانت أخر مهمة له مع لخويا 

القطري.

لاعب كرة قدم فلسطيني 
ورد اسمه خطأ كمنفذ 
هجوم تحول إلى متهم

الرياضــي  تحــول  ب:   ف  أ   - القــدس   ■
الفلســطيني ســام الاعرج الذي ورد اسمه خطا 
عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كمنفذ 
هجوم في بئر السبع جنوب اسرائيل الى مشتبه 
به اعتقلته الشــرطة ثم وجهت اليــه تهمة القاء 
الحجارة، وفق عضو عربي في الكنيســت طالب 

بالافراج الفوري عنه.
واكــد عضو الكنيســت عيســاوي فريج »ان 
الشرطة مارســت الضغوط على الاعرج ليعترف 
برشــق الحجارة، فحالة الطوارئ التي تفرضها 
الحكومة الاسرائيلية تجعل من شاب بريء مثل 
سام، وهو ناشــط في الحركات من اجل السلام 

وحوار الاديان، متهما«.
وقالــت والدته كفــاح الاعــرج » ابني لاعب 
كرة قدم محترف ولقد حصل على بعثة لدراســة 
الرياضة في جامعة دورتمونــد في المانيا. وكان 
يــدرس اللغة الالمانيــة في معهد غوتــه في رام 
اللــه، ولم يغب يوما واحدا عن دروســه الا عند 

اعتقاله«.
ولعب ســام الاعــرج مع فريق شــبيبة بيتار 
الاســرائيلي عندما كان عمــره 13 عاما ثم انتقل 

للعب مع نواد فلسطينية.

ميشيل بلاتيني

رادار الملاعــــــــب

اللجنة التنفيذية للفيفا تطلع على آخر مستجدات مقترحات الإصلاح
■ برلــن - د ب أ:  أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أمــس الثلاثاء أن لجنته التنفيذية 
الخاصة  المقترحات  مســتجدات  على  ســتطلع 
في  اجتماعها  خــال  الفيفــا،  إصــاح  بعملية 

زيوريخ الأسبوع المقبل.
ونشــر الفيفا جدول أعمــال الاجتماع الذي 
يعقــد يومي الثانــي والثالث مــن كانون أول/

ديســمبر المقبل، ويتضمن تسلم تقرير فرانسوا 
كانارد رئيس لجنة الإصلاح.

وكان كانــارد قد اقتــرح بالفعــل تغييرات 
واســعة النطاق فــي إدارة الفيفــا عقب قضايا 

الفســاد التي تلاحقت على الاتحاد ليواجه أزمة 
غير مسبوقة في تاريخه.

وتتضمن مقترحات كانارد، تحديد عمر عضو 
اللجنة التنفيذيــة ب74 عاما كحد أقصى لبقاءه 
في اللجنة، وتحديد أقصى فترة لتولي الرئاسة 
بـ12 عاما إلى جانب نشــر الرواتب الســنوية 

للمسؤولين البارزين في الفيفا.
كذلك تتضمن تقليص الصلاحيات الواســعة 
للجنــة التنفيذيــة إضافة إلى تغييــر كبير في 

دورها بالفيفا.
خلال  المقترحــات  علــى  التصديق  ويجــب 

الاجتمــاع الاســتثنائي للجمعيــة العموميــة 
)كونجرس الفيفا( المقرر في 26 شــباط/فبراير 
المقبل والذي يشهد انتخاب رئيس جديد يخلف 
الذي يخضع حاليا  السويسري جوزيف بلاتر، 

للإيقاف المؤقت.
ويخضــع بلاتر وكذلك الفرنســي ميشــيل 
بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( 
للإيقاف 90 يوما عن ممارســة أي نشاط يتعلق 
بكرة القدم ، حيث يواجهــان إجراءات من قبل 

الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا.
وتجرى التحقيقات بشأن مبلغ مليوني فرنك 

سويســري )نحو مليونــي دولار( حوله بلاتر 
إلــى بلاتيني في عام 2011 نظير عمل أنجزه بين 
عامي 1998 و2002، وقد نفى كل منهما ارتكاب أي 
مخالفــة واعترفا أن تحويل المبلغ جاء بناء على 

اتفاق شفهي.
خلال  التنفيذيــة  اللجنــة  ســتطلع  كذلــك 
التحقيقات  تطــورات  آخــر  علــى  اجتماعهــا 
السويســرية والأمريكيــة في قضايا الفســاد 
من  المالية  للشــؤون  تقريرا  وستتسلم  بالفيفا، 
القائم بأعمال رئيس  الكاميروني عيسى حياتو 

الفيفا حاليا.

سيب بلاتر رئيس الفيفا.
وكان بلاتينــي رئيــس الاتحــاد الأوروبي 
المرشــح الأبــرز لخلافــة بلاتر عندمــا تجرى 
انتخابــات رئاســة الفيفــا في فبراير شــباط 
المقبل حتى تورط في فضيحة بسبب حصوله 
على أكثر من مليوني فرانك سويسري )1.97 

مليون دولار( من الفيفا في 2011.
وأكد تيبو داليه المستشار الإعلامي لمحامي 
بلاتيني التقرير الذي نشــرته صحيفة ليكيب 

الفرنسية.
وقال المستشــار الإعلامي »فانيســا ألارد 
هي المســؤولة عن هذا التحقيق من لجنة القيم 
فــي الفيفا وأســتطيع أن أؤكد أنهــا اقترحت 
على لجنــة القيم فرض عقوبــة الإيقاف مدى 

الحياة«.
ورفض متحدث باسم غرفة التحقيقات في 

لجنة القيم التعليق.
وبلاتينــي ليس ضمن المرشــحين رســميا 
لرئاسة الفيفا في ظل إيقافه لمدة 90 يوما لكنه 
قال إن لديــه رغبة في إســقاط المزاعم المثارة 

ضده والدخول في سباق رئاسة الفيفا.
واندلعــت فضيحــة الفيفــا في مايــو أيار 
الماضــي عندمــا أصــدرت الولايــات المتحدة 
لائحــة اتهــام ضد 14 مســؤولا كرويــا منهم 
اثنان في منصب نائب رئيس الفيفا. وفتحت 
الشــرطة السويســرية تحقيقات أيضا بينما 

نفى بلاتر وبلاتيني ارتكاب أي خطأ.

■ برلين - د ب أ:  عاد اللاعب الألماني السابق فرانز 
بيكينباور للدفاع مجددا عن نفسه ضد اتهامات الفساد 
التي أحاطت في حصول ألمانيا على شــرف استضافة 
بطولة كأس العالــم 2006، مؤكدا أنــه يتمتع بضمير 

»نظيف«.
وقال فــي مقابلة بثتها شــبكة »ســكاي« الإذاعية 
الاثنــن الماضى: »إذا كانت هناك صناديق ســوداء أو 

محاولات لدفع رشى كنت سألحظ هذا الأمر.
وترأس بيكينباور ملف ترشــح ألمانيا لاســتضافة 
مونديال 2006 ثم أصبح فيما بعد رئيسا للجنة المنظمة 
للبطولة واتهم بدفع مبلغ من المال لنائب رئيس الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم آنذاك جاك وارنــر قبل أربعة أيام 

فقط من فوز ألمانيا بشرف استضافة المونديال.
وكان قد أوضح في مقابلة مع صحيفة »سوديتشــه 
تسايتونج« الألمانية أنه كان يوقع على جميع الوثائق 

التي كانت تصل إليه.
وأضاف الرئيس الشــرفي لنــادي بايرن ميونيخ: 
»لقد وقعت على كل شيء ببساطة حتى إنني وقت على 

بياض«.
وتابع: »لا أعرف إذا كان هذا نوعا من السذاجة .. 
لقد وقعت على مئات الأوراق والعقود بدون أن أقرأ 
أي ســطر منها .. إذا وثقت في أحدهم فأقوم بمنحه 

كل شيء«.

■ لــوس أنجليــس - د ب أ:  ســجل 
أنــدرو ويجينــز 32 نقطــة مــن بينهــا 15 
نقطة فــي الربع الأخير ليقود مينيســوتا 
إلــى تحقيــق فــوزه الأول  تيمبروولفــز 
على ملعبه هذا الموســم حيــث تغلب على 
أمــس   95  /  100 سيكســرز  فيلادلفيــا 
الثلاثــاء ضمــن منافســات دوري كــرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وتضاعفت أزمة سيكسرز بشكل كبير 
حيث مني بالهزيمة الخامســة عشــرة له 
علــى التوالي دون تحقيق أي انتصار في 

الموسم الحالي.
وكان مينيسوتا متأخرا بفارق خمس 
نقاط قبــل دقيقتين و38 ثانية من النهاية 
، لكن لاعبيه لم يستسلموا وتقدم الفريق 
93 / 91 قبل 64 ثانية من النهاية وحافظ 
الفريق بعدها على تقدمه ليحسم المباراة 

لصالحه.

نقطــة   25 أوكافــور  روكــي  وســجل 
روبــرت  زميلــه  وأضــاف  متابعــة  و12 
كوفينجتــون 18 نقطــة لسيكســرز الذي 

تلقى الهزيمة 25 له على التوالي.
وبــات فيلادلفيــا سيكســرز على بعد 
ثلاث هزائم من معادلة أسوأ بداية لفريق 
في موسم بتاريخ دوري السلة الأمريكي 
، حيث كان نيوجرسي نتس قد مني بـ18 

هزيمة متتالية في موسم 2009 / 2010.
تغلــب   ، أخــرى  مباريــات  وفــي 
أوكلاهوما ســيتي ثاندر علــى يوتا جاز 
111 / 89 وتشــارلوت بوبكاتــس علــى 
ساكرامنتو كينجز 127 / 122 وكليفلاند 
كافاليــرز علــى أورلاندو ماجيــك 117 / 
103 وسان أنطونيو سبيرز على فينيكس 
صنز 98 / 84 وميامي هيت على نيويورك 
نيكــس 95 / 78 وميلواكــي بكــس علــى 

ديترويت بيستونز 109 / 88.

هامبورغ على أعتاب »اسبوع الحقيقة« بيكينباور: قد أكون ساذجا ولكنني أتمتع بضمير نظيف
مع اقتراب استفتاء أولمبياد 2024

■ هامبــورغ - د ب أ:  بــات الفريــق 
المشــرف على حملة هامبورغ لاستضافة 
دورة الألعــاب الأولمبيــة الصيفية 2024 
على أعتاب اسبوع الحسم وسط اشارات 
عن تضــاؤل حجم التأييد الشــعبي في 
المدينة قبل انطلاق الاستفتاء على التقدم 
بطلب الترشــح لاســتضافة الدورة يوم 

الأحد المقبل.
الشــعبي  التأييــد  حجــم  وتراجــع 
فــي هامبــورغ إزاء تقــدم المدينة بطلب 
اســتضافة الأولمبياد، حتى من قبل وقوع 

سلسلة الهجمات الارهابية في باريس.
 64 من  الشــعبية  المساندة  وتراجعت 
بالمئة في الربيع إلى 56 بالمئة مؤخرا حيث 
أن هنــاك دعوات لوقف حملة الترشــح ، 
حيث يرى الخصوم أن هنــاك تزايدا في 
الترشــح، مثلما حدث  فرص وقف حملة 
مع ملــف ميونيخ لاســتضافة الأولمبياد 
الشتوي 2022 والذي تم رفضه من جانب 

سكان المدينة.

وظل كريســتوف هولســتين مسؤول 
المجلس الرياضي لهامبورغ متفائلا، حيث 
قــال »الأجواء في المقاطعــة تبقى مؤيدة 
للأولمبيــاد«، متوقعــا نتيجــة جيدة في 

الاستفتاء يوم الأحد المقبل.
التي  الماضيــة  الأشــهر  بأن  واعترف 
شــهدت فضائح كبرى في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، بــأن الادعاءات المثارة حول 
ملــف مونديــال ألمانيــا 2006، وفضائح 
المنشطات التي ضربت الرياضة الروسية 

في مقتل، صعبت من سير الأمور.
وهذا الأمر ينطبق أيضا على الهجمات 
الارهابية التي وقعــت في باريس في 13 
من الشــهر الجاري بجانب الغاء مباراة 
ألمانيا مع هولندا في هانوفر بعد هجمات 
باريس بأربعة أيــام عقب تلقي تهديدات 

ارهابية.
ويشعر يورجن مانتيل رئيس الاتحاد 
الرياضي لهامبورغ بالتفاؤل أيضا، حيث 
قال إنــه »رغم الأجــواء الصعبة، اتوقع 

بقاء نسبة التأييد 64 بالمئة وأكثر «.
أنجليس  لوس  مع  هامبورغ  وتتنافس 
علــى  وبودابســت  ورومــا  وباريــس 
الاعلان  وسيتم   ،2024 أولمبياد  استضافة 
عــن المدينــة الفائزة مــن قبــل اللجنة 

الأولمبية الدولية في 2017.
ويتفق المعارضون لملف هامبورغ، على 
أن تكاليف اســتضافة الــدورة الأولمبية 
مبالــغ فيها لكنهم انقســموا فــي طريقة 
بين  تتراوح  متعددة،  لأســباب  المعارضة 
البيئة والخــوف من حدوث قفزات كبيرة 

في أسعار السكن.
وأثارت الميزانية الضخمة التي حددتها 
هامبــورغ والبالغــة 11،2 مليــار يورو، 
العديد مــن علامات الاســتفهام حيث لم 
يتحدد بعد حجم الدعــم الفيدرالي، فيما 
قدر البعض المخصصــات المالية لجوانب 
مثل الأمــن بانها منخفضــة للغاية، رغم 
أن القائمين على ملــف هامبورغ أكدوا أن 

الميزانية موزعة بشكل جيد.

ويجينز يتألق وتيمبروولفز يضاعف معاناة سيكسرز 

■ لندن - د ب أ:  وصل فريق بريطانيا 
إلــى بلجيكا، اســتعدادا لخــوض الجولة 
النهائية مــن بطولــة كأس ديفيز للتنس، 
على متن طائرة خاصة محاطة بحراســة 
أمنية مشــددة في ظل رفــع حالة التأهب 

ضد الإرهاب.
للتنــس  الدولــي  الاتحــاد  وأصــدر 
الماضــى  الاثنــن  البلجيكــي  والاتحــاد 
توجيهــات أمنيــة فــي بيان بــإن الجولة 
النهائيــة في مدينة جنت ســتقام كما هو 
مخطط لها وســط مشاورات مستمرة مع 
الجهــات المختصــة. . وذكــر البيــان :»لن 
يكــون هنــاك تعديــات للمواعيــد المعدة 

ســلفا لبدء الجولة النهائية لبطولة كاس 
ديفيز بين بلجيكا وبريطانيا العظمى«.

وتابــع البيان :»نتخذ كافــة الخطوات 
الفريقــن،  ســامة  لضمــان  اللازمــة 
العاملين.  والجماهيــر والإعــام وكافــة 
وكمــا هــو متوقــع تم اتخــاذ عــدد مــن 
التدابيــر الأمنية المحــددة والإضافية في 
مكان إقامة مباريــات الجولة النهائية من 

البطولة«.
بإدخــال  للجماهيــر  يســمح  ولــن 
الحقائب والأطعمة والمشــروبات بمجمع 
فلاندرز اكســبو، عندما تقام المباراة التي 
بيعت كافة تذاكرها يوم الجمعة الماضى.

وعلــى الجماهير ان تصــل قبل المباراة 
يخضعــون  ســوف  لانهــم  بســاعتين 
لاجــراءات امنيــة مرورهم مــن اجراءات 

امنية مشددة.
ونقلــت هيئــة الإذاعــة البريطانية عن 
جيس كوكــن رئيس الاتحــاد البلجيكي 
للتنس قولــه إن النهائي »ســيقام.. وكل 

شيء مستمر لأننا نؤمن بذلك«.
وسوف تخوض بريطانيا اول نهائي في 
بطولــة كأس ديفيــز منذ عــام 1978 ويرجع 
اخر فوز لبريطانيا في البطولة العالمية للفرق 
لعــام 1936 بينما يعد هــذا النهائي هو الأول 

لبلجيكا منذ 111 عاما.

إجراءات أمنية مشددة للفريق البريطاني
 قبل بداية مغامرة كأس ديفيز للتنس

فرانز بيكينباور

مدافع فريق كليفلاند كافاليرز )يسار( يحاول صد الكرة من نجم فريق أورلاندو ماجيك

دوري السلة الأمريكي

الفريق البلجيكي للتنس خلال مؤتمره الصحافي قبل نهائي بطولة كأس ديفيز
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ديمتري شومسكي

ردا  مجيد  ايال  يقول  الإســرائيليون،   ■
علــى مقالات آفــا ايلوز، لا ينفــون احتلال 
الفلســطيني. فهم على وعي جيد  الشــعب 
بوجــوده، ولكنهــم يختــارون مواصلــة 
التعايش معه بســبب الخــوف من الإرهاب 

الفلسطيني الاجرامي.
عند تشــكيك مجيد بحجــج ايلوز حول 
العمــى الإســرائيلي عــن الاحتــال، فانه 
يعرضهــا كمثقفــة منقطعة عن احاســيس 
الجمهور الإســرائيلي، وتفضــل ان تتخيل 
نفســها كامرأة تعيش »في العالــم الكبير« 
البقاء«  بقاذورات  »الاتساخ  من  بدلا  العالمي 

للقدس المتخلفة.
والجارفة  القاطعــة  الطبيعة  ضــوء  في 
لنفي نفي الاحتلال في إســرائيل من جانب 
مجيد، يمكن التساؤل فيما إذا كان هو نفسه 
داخل شــعبه يجلس واذا كان، باســتثناء 
على  والاخر  الحــن  بين  يطلــع  »هآرتس«، 
فمتى  اخرى.  إســرائيلية  إعلامية  وســائل 
شــاهد مؤخرا قنوات التلفزيون التجارية؟ 
الوطنية  هل ســمع، مثلا، مقدمية الاخبــار 
فــي القناة 2 تتعاطى مع الوضع السياســي  
العسكري في الضفة الغربية وشرقي القدس 
ليس  »احتــال«  كلمــة  اســتخدام  ظل  في 
كاقتباس عن كارهي إسرائيل، اعضاء حركة 

بي.دي.أس بل كوصف موضوعي للوضع؟
مجيد محق، بالطبــع، بقوله ان الجمهور 
السيطرة  باســتمرار  يســلم  الإســرائيلي 
الفلســطينيين  علــى  لدولتــه  العســكرية 
لاعتبــارات الامن. غير أن هــذه الاعتبارات 
تستمد مفعولها من نفي الاحتلال. إذ انه إذا 
عدواني،  كفعل  الإســرائيلي،  الاحتلال  كان 
عنيــف واجرامــي فــي رده علــى المقاومة 
له، ليس موجــودا في الواقع الإســرائيلي 
الإرهــاب  جــذور  أن  فواضــح  الخيالــي، 
الفلســطيني مغروســة ليس في جيلين من 
الدينية  الكراهيــة  فــي  بل  والمذلــة،  القمع 
الإسلامية للكفار اليهود. وحسب هذا المنطق 
الاشوه، فان حرمان الفلسطينيين من حقهم 
في تقريــر المصير وســلب اراضيهم لغرض 
وجود مشــروع الاستيطان يمكن ان يعرض 
كوسيلة دفاع عن النفس ضرورية وشرعية 

ضد الإسلام الاصولي المتعطش للدماء.
ان النفي الإســرائيلي لعناصر العدوان، 
الاحتلال  مشروع  في  الذي  والاجرام  العنف 
والاستيطان ينسجم وتجاهل الغرب وجود 

تلــك العناصــر في سياســته في الشــرق 
الاوسط الإسلامي منذ عشرات السنين.

يبدي  حساس،  كانســان  معروف  مجيد 
عطفا على معانــاة الناس وهو يروج بثبات 
للنباتية، وذات مرة شبه، في هذه الصفحة، 
لغرض  الحيوانات  وابادة  اليهود  كارثة  بين 
أكل لحومهم. ولكن مشــكوك أن يكون نباتيا 
لو لم تحصل البقرات اللواتي توشــكن على 
الموت في المســالخ على تواجد إعلامي. ففي 
الراهــن صرخة الحيوانات  الغربي  الإعلام 
في المســالخ تســمع أكثر مثلا مــن اصوات 
ضحايا الحرب في العــراق، الذين يموتون 
بجموعهــم منذ قــرر الازعر المســيحي من 
تكساس زرع الدمار بين المسلمين في ارضهم 
لغرض تقدم التنور والديمقراطية المزعومين.
فهــل بُلغ ذات مــرة في قنــوات الإعلام 
الغربية كيف شــعر قبل موتهم الســنة في 
العراق ممن قتلوا فــي القصف الغربي؟ هل 
ابقى بعضهم بلاغات تمــزق نياط القلب في 
الســجلات الخلوية لاعزائهم والجديرة بان 
تسمع بالبث بقدر لا يقل عن بلاغات ضحايا 

عمليات 11 ايلول؟

لــو كنــا نســتمع للقصص الشــخصية 
فــي  او  العــراق  فــي  القصــف  لضحايــا 
على  نتعرف  مثلمــا  بالضبط  افغانســتان، 
الاحلام المتحطمة للشــباب الذين قتلوا في 
قاعة باتكلان، أفلا نكون حصلنا على صورة 
أكمل للعنــف الاجرامي العالمي المتعاظم على 
خلفية التدخل العســكري العنيد من القوى 
بين  الذي  الإســامي  الرحاب  فــي  العظمى 
الهند وفلسطين؟ أولم يكن بوسعنا في حينه 
أن نقطع بسهولة بين كابول ونيويورك، بين 

بغداد وباريس وبين الخليل والقدس؟
ســخيف هــو التفكيــر بانــه بالوقوف 
على الخلفية الســببية الملموســة للإرهاب 
الفلســطيني او عمليات داعــش ثمة ما هو 
مثابة اعطــاء مبــرر للإرهــاب. فحتى من 
يرون في العدوان الغربــي في العراق وفي 
سوريا عنصرا هاما في العملية التي أدت إلى 
صعود »الدولة الإســامية« او من يقدرون 
الاســباب  احد  هو  الاحتلال  اســتمرار  بان 
المركزية لاندلاع انتفاضة السكاكين الاخيرة، 
لا يمنحــون  خلافا لاقــوال مجيــد القريبة 
من التحريض  أي شــرعية لهــذه الظواهر 

القدس  الاجرامية. الإرهاب في باريس وفي 
يجب شــجبه بكل حزم. ويجب مقاتلته بكل 
يجب  الوقت  نفس  وفي  القانونية.  الوسائل 
العمــل على اصــاح الواقع الذي يشــجع 
اللازمة  التغييرات  ان  هي  المشكلة  انتشاره. 
لهذا الغرض  شــفاء الغرب من الميل المريض 
العربي صبح مساء  الشرق الاوسط  لقصف 
»مــن اجــل الديمقراطية«، وكبت الشــهوة 
في  للاســتيطان  المسيحانية  الإســرائيلية 
الاراضي الفلسطينية  معناها أن على الغرب 
وعلى إســرائيل أن يتغلبا على نزعة القوة 

والهيمنة.
هذه المهمة، كمــا ينبغي الاعتراف، صعبة 
بقدر لا يقل عن كبت الشهية السليمة لتبنيها، 
إذا ســمح لنا أن نجري موازاة من هذا النوع 
ليــس بالنســبة للإرهابيين المســلمين ولـ 
كما  الهاذين،  اليساريين  الإرهاب«  »مشرعي 
يقترح مجيــد، بل بالنســبة لمقاتلين التنور 
الواقعيين مــن البيت الأبيض ومن شــارع 

بلفور.

هآرتس 2015/11/24 

سخيف هو التفكير بأن الوقوف على الأسباب الحقيقية يعطي مبرراً له

أسباب الإرهاب
حاييم شاين

■ لقد تسببت المذبحة في قاعة المسرح في باريس بهزة كبيرة 
في اوروبا والولايات المتحدة. حينما تصل العمليات إلى بيوتهم 
وليس فقط للعناوين من بلاد بعيدة في الشــرق الاوسط وآسيا 
وافريقيا، يحدث اســتيعاب لخطر الإرهاب. فرنسا لم تصحُ بعد 
من الصدمة، بلجيكا مثل ســاحة الحــرب ودول كثيرة في حالة 
تأهب. اوروبا التــي تفاخرت بالحدود المفتوحــة تُظهر علامات 

الضائقة وتعيد النظر في قيمها وحدودها.
في هذه الايام تشخص عيون كثير من القادة باتجاه إسرائيل. 
فهي دولة صغيرة في الشرق الاوسط تواجه منذ عشرات السنين، 
بجرأة وتصميم، موجات الإرهاب التي تلبس شكل وتخلع شكل. 
لقد حــذرت هذه الدولــة العالم كلــه من خطر الإرهــاب، إلا أن 
تحذيراتها وقعت على آذان صماء والعيون كانت مغمضة ولم ترَ.

الثقافــة الغربية التي في مركزهــا الديمقراطية، تجد صعوبة 
في مواجهــة إرهاب الانتحاريين. هذه الثقافة تُقدس حق الحياة، 
وتُغلب الوعي ورغبــة الناس في التقدم والرفــاه. هذه الثقافة 
ليست قادرة على فهم المتطرفين الإسلاميين، الجهاديين العصريين 
الذيــن رغبتهم هي قتل أكبر عدد ممكن مــن الناس، حتى لو كان 
الثمن حياتهم. من يستطيع تفهم أب يفخر بابنته الشابة، المخربة 
التي خرجت لقتل اليهود في القدس، وتحولت إلى شهيدة مقدسة 
في نظره؟ من يســتطيع تفهم أم قتل اثنان من أبنائها بعد حادثة 
الطعن فورا وتأمل أن يســير باقي أبنائهــا في نفس الطريق؟ إن 

دولة إسرائيل تواجه هذه البربرية الدموية كل يوم.
إن الصــراع ضد إرهاب الســكاكين معقد. نســاء واولاد مثل 
الحيوانــات يقومون فــي الصباح ويأخذون الســكين أو المقص 

ويخرجون لطعن المارة. إسرائيل واجهت خلايا الإرهاب المنظمة 
بنجاح، ومن خــال العمليات العســكرية تم القضاء على أوكار 
الإرهــاب في يهودا والســامرة. لكــن عند الحديــث عن إرهاب 
غير منظــم فان العلاج يكون مختلفا. هنــاك صعوبة حقيقية في 
الحصول على المعلومات، لا يوجد عــدو. والقيادة لا تريد العمل 
يطريقة تزيد من عدد الفلســطينيين الذيــن ينضمون إلى دائرة 
العنف، والذين يبحثون عن لقمة العيش. لا شــك عندي أن قوات 
الأمن ستجد الطريقة لمواجهة موجات الإرهاب الحالية. لكن عامل 

الوقت مهم جدا هنا.
صحيح أن الحصانــة القومية عند مواطني إســرائيل قوية، 
وســلوك الســكان رائع  في تحييد المخربين وايضا بالعض على 
الشفاه عند رؤية الضحايا وهم يُدفنون. ومع ذلك يوجد انطباع 
أن هنــاك تدرج فــي ردود الجيش على العمليــات. الرد آخذ في 

التعاظم لكن سرعته بطيئة جدا.
كلمــا مر الوقــت كلما تبــن أن ضبط النفس هــو علامة على 
الضعف، وذلك سيؤدي إلى انتفاضة أوســع. فهناك ما يكفي من 
الُمحرضين في اوســاط القيادة الفلســطينية، الذين يقتنعون أن 

توسيع الإرهاب سيخدمهم.
إن المطلــوب من قوات الأمــن هو تركيز جهودهــا في الاماكن 
الغير هادئــة. واذا كانت هناك حاجة لتجنيــد الاحتياط فيجب 
عمل ذلك فورا. واذا كان هناك قرار بطرد المحرضين إلى قطاع غزة 
فيجب طردهم. واذا كانت هناك حاجة للاغلاق ولتشــديد القيود 
والفحص فيجب القيام بذلك. هناك تشــابه والتقاء في المصالح 
بين إسرائيل وبين الكثير من الفلسطينيين حول ضرورة القضاء 

على موجة الإرهاب الحالية.

إسرائيل اليوم 2015/11/24

مطلوب من الجيش الإسرائيلي التحرك بشكل أسرع وأكثر عنفا

محاربة الإرهاب: قوة أكبر وأسرع

لن ننجح في وقف موجة الإرهاب بواسطة العقاب والافشال فقط

لا تعطوهم الجوائز
عيران ليرمان

الاحزمــة  لابســي  عكــس  علــى   ■
الناســفة في العقد الماضي فان منفذي 
العمليات في الآونــة الاخيرة يخرجون 
التحضيــر  إلــى  الحاجــة  دون  للقتــل 
يســتخدمون  لا  أنهــم  حيــث  المعقــد، 
أدوات خاصــة أكثــر مــن الســكين أو 
المفــك أو يد علــى المقود. لذلــك لا توجد 
تقريبــا طريقة للردع المســبق لنواياهم. 
التحدي الموجود أمام حكومة إسرائيل 
والمجتمــع الإســرائيلي هــو الاصعــب: 
كيــف يمكــن منــع الدافــع لــدى هؤلاء 
الشــباب الذين يعرفون أصلا أن هناك 
احتمــال كبير لأن يدفعــوا حياتهم ثمنا 
لافعالهم؟ الجواب هو أنه حتى في هذه 
الحالات المتطرفة فان الناس والمنظمات 
يفكــرون بمفاهيم جوهريــة: ليس فقط 
ثمن صعــب لاعمالهــم ســيردعهم، بل 

غياب الفائدة منها.
اليقظة والسرعة، التصميم والسعي 
إلــى التمــاس مع قــوات الأمن ليســت 
شــعارات فارغــة المضمــون: كلمــا قل 
انتاج موجة الإرهاب  أي عدد المصابين 
الــذي يتســببون بــه  ســيتغير موقف 
الفلســطينيين بســبب عدم النتيجة من 

العنف.
على المدى البعيد فان سر النجاح غير 
موجود في العقاب وافشــال العمليات 

فقط، بل في الاثبات المتواصل للحصانة 
النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والفكريــة للمجتمع الإســرائيلي. يمكن 
صياغــة الامــر ببســاطة: لا يمكــن ردع 
مخرب منتحــر بتحذيره أنه ســيموت. 
لكن يمكن البرهنة للمجتمع الفلسطيني 
أن ضحيتهــم ذهبت هباء ودون تحقيق 
الاهداف  كسر الروح المعنوية للمجتمع 

الإسرائيلي والحركة الصهيونية.
عملية الــردع الاكثــر أهمية لا تحدث 
فــي ســاحة العمليــة أو فــي الخطوات 
التي تتخذها الحكومة، بل هي تتجســد 
فــي تصميــم الإســرائيليين والســياح 
على الاســتمرار في الحياة بكل قوتها. 
فــي المقابــل فــان الاعمــال الانتقامية، 
ســواء ضــد المخربــن بعــد تحييدهــم 
أو ضــد العــرب لكونهم عربــا، هي أمر 
معاكــس للصمود وتعبيــر عن الضعف 
والملــل الخطير. يجب عــدم رفضه فقط 
هامشــيا.  ابقائــه  علــى  الحــرص  بــل 
موقف رئيس الدولة فــي هذا الموضوع 
يعكس فهمــا عميقا للحصانــة الوطنية 

الحقيقية.
على المســتوى السياســي الرســالة 
الإرهــاب  منــح  يجــب  لا  أنــه  هــي 
والتهديدات فرصة التأثير على قرارات 
اســتراتيجية علــى المســتوى الوطني: 
ليــس بالتنازلات تحــت الضغط وليس 
بعكســها السياســي، الامر الذي يؤدي 
إلــى خطوات القــوة التي تضــر بمكانة 

إسرائيل في العالم. التعريف الصحيح 
للصراع ضــد الإرهاب وضــد المقاطعة 
هــو التخفيض الفعال للمســتوى الذي 
لا تؤثــر فيه افعال كهــذه على تقديرات 

القيادة في الدولة.
توزيــع  عــدم  بفهــم  يتعلــق  وفيمــا 
الجوائز للعنف يجب نقل هذا الفهم إلى 
الســاحة الدوليــة. في كثير مــن الدول 
الاوروبيــة الميــل هــو قبــول الادعاء أن 
الإرهاب يعكس خيبة الأمل، لذلك يجب 
تقــديم جائــزة للعنف مــن نــوع زيادة 
الضغــط علــى إســرائيل. القلائــل في 
اوروبــا والولايات المتحــدة يفهمون أن 
هــذه الطريقة ليس فقط ســتبعد فرص 
الحل فــي الطرف الإســرائيلي، بل هي 
ايضا ســتغذي التوقعــات الوهمية عند 
الفلســطينيين للحل المبني على الفرض 
وليس التفاهم، وهكذا سنعود مرة وراء 
الاخرى إلى الطريق المســدود. التحدي 
الاكبــر للدبلوماســية الإســرائيلية هو 
توضيــح ذلك فــي دوائر واســعة. في 
العالــم الذي اســتيقظ مــرة اخرى على 
تهديــد الإرهــاب والمخاطــر الكامنة فيه 
علــى ضــوء العمليــات الإرهابيــة فــي 
وكوبنهاغن  لنــدن  باريس،  بروكســل، 
ايضــا  دون الحديث عمــا يحدث يوميا 
فــي الدول العربية  هنــاك فرصة جيدة 

للنجاح في هذا الأمر.

معاريف 2015/11/24

اسحق بن نير

■ الجميع ينامون نوما عميقا، مملوئين بالاحلام الجميلة عن 
عالم تحقيق الاحــام والمصالح. في واشــنطن ولندن وباريس 
ينامون )مــع الكوابيس(، وفــي مصر إســرائيل. وداعش فقط 
مســتيقظ في كل مكان، يخطط وينفذ. الطائرات الروسية تُسقط 
عليه )وعلى التنظيمات السورية المعتدلة( نار جهنم، الامر الذي 
ينقــل العمليات إلى اوروبا المصممة علــى مواصلة نومها. وزراء 
الحكومة عندنا نائمون، لكن نتنياهو نفســه مستيقظ وهو دائما 
في حالة شك ويسرع من اجل المصادقة الفورية على صيغة الغاز، 
ليشوش على الفشل في انتفاضة السكاكين ويُقرب المال من الحكم 
والســيطرة على الإعلام الحر واعطاء الملايين لاعضاء الكنيست 

واستيعاب الإرهاب كأمر سيء لا بد منه.
المزيد حول الحكومة المتثائبة: على العكس الجنوني للازمنة، 
الحرب ضــد الإرهاب، القانــون والديمقراطيــة، حينما يتحدث 
الجميــع كيف أن رئيــس الحكومــة الافضل في تاريــخ الخداع 
والاســوأ في تاريخها، يشــق طريقــه الآمن إلى موقــع الحاكم 
الأعلى الأبدي مثل بوتــن واردوغان  لا أحد يتحدث عن قطيعه، 
وكيف أنه لــم يقم أحد من اعضاء الحكومــة ويقف ضد نتنياهو 
وأفعاله واخفاقاته ووعوده وتصريحاته. جميع الوزراء الُمهانين 

يسقطون مثل القطط المخصية ويخافون من الاقالة.
في المعارضــة يبرز بوجــي ولبيد في نومهمــا، واقوال حول 
نتنياهــو الذي يقوم بدهورتنــا، كلنا مللنا من الاقــوال الفارغة 
من الافعال لكن هؤلاء الســادة حذرين لأن رئيس الحكومة قد لا 
يقوم بضمهم إلى الائتلاف. إذا بعد أن يقوم بالمصادقة على صيغة 
الغاز وفي ظل الصمت الجبان لوزرائه، فان نتنياهو سيشجعهم 
ويقول: »كونوا جميعكم شــتاينريين«. ويضيف »وأنت ايضا يا 

كحلون«.
 وحول الجنــاح اليميني المتطرف في الحكومــة )بما في ذلك 
الخائفين( الليكود )بما في ذلــك الصامتين( ومتطرفي اليمين في 
الخارج )بما في ذلك المســيحانيين والكهانيــن(: أنتم تعودون 
وتزعمون أن للمخربين الفلســطينيين يوجد وسيكون ايضا دافع 
لالحــاق الضرر بنا طالما أن بيبي وحكومتــه يمنحوهم الأمل بأن 
الدولة الفلسطينية ســتقام. محللونا بخصوص الآمال المتحطمة 
يقترحون عليكم قمع الآمال الفلسطينية ودفعهم باتجاه العمليات 
النابعة مــن اليأس. عندها للسموتريتشــيين والكوفشــاتريين 
سيكون أسهل وأكثر راحة ارسال آخرين ليسحقونهم، باذن الله، 

لأن اليائسين من أي أمل خطيرين جدا.
مع ذلــك قد تكون هناك يد موجهة؟ تفكيــر آخر في رأس آخر: 
قد يكون هناك اســم، في الإرهاب الفلسطيني، شخص غير نائم 
العمليات والادوات والســبل  اماكــن  مســؤول يخطط ويحدد 
والمخابيء والعلاقة الخارجية  »اتركوا الدخول إلى الخليل. الآن 
لقاء غوش عصيون هو في القمة«. الذي يقرر متى وأين تستخدم 
النســاء ومن يدهس من وفي أي مكان وأين يجب وقف العمليات 

ليومين، كي يهدأ اليهــود. وعندها يتلقون الضربة من جديد. لأن 
هذا ينجح أكثر من اللزوم بالنسبة لهم، بالتالي ليس صدفة. فكر 

في الأمر يا بوجي.
ما الــذي يحدث لميري ريغــف؟ في ظل غيــاب ردها المطلوب 
حول مقاطعة اتحــاد الانثروبولوجيين. في كولورادو للاكاديمية 
الإسرائيلية، يتطوع مراسلنا لشــؤون التفكير ويحاول التركيز 
على موقفها: »ما الذي يهمنا من الانثروبولوجيين اللاساميين؟ كل 
المثليين وعلماء النفس هم قمامة يسارية اشكنازية. سأناضل ضد 
هؤلاء اللوجستيين وسأرسلهم إلى الطبيب الباطني كي أثبت أنه 

لا قلب لهم«.

معاريف 2015/11/24

العالم نائم أمام »داعش« وأعضاء الحكومة عندنا في حالة صمت 

تصبحين على خير يا إسرائيل

نتنياهو يسير في طريقه ليصبح 
حاكما أعلى لإسرائيل بلا منازع

““

عناصر من الجيش الاسرائيلي يعتدون على فلسطينيين في الضفة

يوسي ميلمان

■ أمــس كان يوما عاديــا آخر في الثورة الفلســطينية. 
يوم مأســاوي آخر في الطريق إلى واقــع الدولة الواحدة، 
الفلسطينيين،  القومية، لليهود الإسرائيليين والعرب  ثنائية 
الذين يحتكــون الواحد بالاخر والواحــد إلى جانب الاخر. 

يدهسون، يطعنون، يطلقون النار وتطلق عليهم النار.
الجندي زيــف مزراحي الذي قتل أمس هو الضحية الـ 23 
)بمن فيهم المواطن الارتيري( منذ بدأت الثورة الفلســطينية 
قبل نحو شــهرين. وحســب معطيات نجمة داود الحمراء، 
فقد اصيب 200 إسرائيلي. وحســب معطيات وزارة الصحة 

الفلسطينية، قتل 90 فلسطينيا واصيب نحو 500.
لقــد وقعت عمليــات امس عندمــا كان رئيــس الوزراء 
بنيامــن نتنياهو يتجــول في غوش عصيــون، حيث قتلت 
أول امس هدار بوخــارس. لقد اصبح مفتــرق الغوش احد 
المغناطيسات للإرهاب الفلسطيني. ولكن عمليا، يفيد تحليل 
احداث الإرهاب بان ليســت له حدود او تفضيلات. فهو يقع 
في الضفة الغربية والقدس. ضــرب في تل أبيب، في كريات 
جات، في بئر السبع وفي معبر الحدود في غلبوع. باختصار، 

كل البلاد جبهة.
ليس للإرهابيين مزايا او صورة جماعية يمكنها أن تشير 
إلى الميل. فمنفذو العمليات هم في الغالب شــباب او شابات، 
وفي بعــض الحالات حتى أطفال ابنــاء 12. ولكن كان ايضا 
منفذون في سنوات العشــرين والثلاثين من اعمارهم، ولهم 

عائلات )مثل منفذ العملية في بيت بانوراما في تل أبيب(.

معظمهــم ماكثون غير قانونيين، ولكــن كانت ايضا حالة 
واحدة )مرة اخرى الحالة في بيت بانوراما( والتي كان فيها 
للمخرب تصريح عمل. ليــس لمعظمهم خلفية أمنية أو انتماء 
تنظيمي  باســتثناء بعض الحالات التــي كان فيها المنفذون 
نشطاء او يتماثلون مع حماس او الجهاد الإسلامي. بعضهم 
ابنــاء عائلات كان ابناؤهــا او اقرباؤها قتلــوا، اصيبوا أو 

سجنوا لدى إسرائيل.
يشــير تحليل الاحداث مع ذلك إلى ميــزة واحدة بارزة: 
هذا إرهاب منفذين افراد، ليسوا جزءا من خلية إرهابية، ولا 
توجد خلفهم قيادة. هم يعملون حســب دافع عاطفي أو بعد 

تفكير  برأيهم المستقل.
فــي هذه الظــروف نجد أن المخابــرات  التــي تنجح في 
الغالــب، آجــا أم عاجلا في التســلل والكشــف عن خلايا 
الإرهاب واعتقال المنفذين  تفقد الوســيلة. يمكن للمخابرات 
ان تجنــد عملاء في المنظمــات الفلســطينية وتعرف قدرته 
ونواياها، ولكنها لا يمكنها ان تتســلل إلى رأس من يقرر أن 

تقرر في لجنة الخروج إلى عملية إرهابية.
كما ان ليس للجيش الإسرائيلي حلول لكيفية صد موجة 
الإرهاب. بمعنى ان للجيش الإسرائيلي خططا وفيرة. يمكنه 
أن يفرض حظــر تجول واغلاق، ان يمنع الفلســطينيين من 
العمل في إســرائيل، وان ينغص حياة الســكان، ولكن هذه 
وســائل يعرف قادة الجيش، ولا ســيما مديرية التنســيق 
مع الفلســطينيين )الادارة المدنية( بانها تشــكل سهما مرتدا 

وستلحق ضررا أكبر من النفع.
وعليه، فــان الجميــع يحاولــون الحفاظ علــى روتين 
الإرهاب. الســلطة الفلســطينية، التي لا تأسف لما يحصل، 

لا تشــجع ولكنها لا تمنــع ايضا. اجهزة الأمــن فيها تواصل 
التنسيق مع المخابرات والجيش الإسرائيليين، ولكن بانعدام 

رغبة واضحة، وكأنهم تملكهم الشيطان.
حكومــة إســرائيل تواصل الســماح لاكثر مــن مئة الف 
فلســطيني العمل في إسرائيل وتواصل تشــجيع مبادرات 
اقتصاديــة )جيل ثالث لشــركات الخلوي الفلســطينية(، 
ولكــن هذا روتين الرمال المتحركة. كل شــيء يمكن أن يتغير 
في دقائق. عملية واحدة مع اصابات كثيرة أو رد إســرائيلي 

يخرج عن نطاق السيطرة. كل شيء محدود الضمان.
لقــد خــرج نتنياهو أمس إلــى جولة فــي مفترق غوش 
عصيون كي يظهر، كعادته، بانه رئيس وزراء نشط يحرص 
علــى مواطنيه. ولكــن الحقيقة هي أن ليس لــدى نتنياهو، 
ولا لدى وزير الدفاع ولا لدى حكومة إســرائيل حل للوضع. 
وهم يشــبهون من يركب ظهر نمر نعس، لم يندفع بعد بكامل 

سرعته.
اليوم يصل إلى إســرائيل وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيري. فرصه في تحريك مســيرة سياســية هزيلة أكثر من 
امكانية أن تقرر ادارة أوباما ارسال قوات للقتال على الارض 
ضد داعش. نتنياهو يريد مفاوضات ولكنه غير مســتعد لان 
يدفع الثمن لقاء اتفاق حقيقــي. ابو مازن لا يريد المفاوضات 
التــي من ناحيته هي مجرد محاولة إســرائيلية لجر الارجل 
وكسب الوقت. في واقع مميت كهذا، ليس لدى الشعبين حتى 
ولا بارقة امل لمســتقبل افضل او حتى لوعد إلا يكون الوضع 

اسوأ بكثير.

معاريف2015/11/24 

في واقع مميت كهذا ليس لدى الشعبين حتى ولا بارقة أمل لمستقبل أفضل

دولة واحدة

من أجل مواجهة الوسم يجب على إسرائيل تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية

عن وسم المنتجات
يوجين كنتوروفتش

■ إن وســم اوروبا للمنتجات الإسرائيلية 
لا يهدف إلــى دفع حــل الدولتين إلــى الأمام، 
وهو لا يرتبط بـ »الدفــاع عن الحاجة«. الهدف 
الوحيد هو عدم أنســنة إسرائيل. يقول الاتحاد 
الاوروبي إن تصنيف »صُنع في إسرائيل« يضلل 
المستهلكين حول مصدر المنتج، لكن التوجيهات 
لا تفرض اشــارة جغرافية مختلفــة. المفاجيء 
هو أنه حســب قانون الاتحاد الاوروبي نفسه، 
لا يمكــن قول تصنيــف »صنع في إســرائيل«، 
بل يمكــن القول »صنع في الضفــة الغربية« أو 
»صنع في المناطق الفلسطينية المحتلة«، رغم أن 
الحديث يدور هنا عن كيان لا يعترف به الاتحاد 

الاوروبي.
الارشادات تشــير بوضوح إلى عدم امكانية 

اســتخدام هذه البدائل. وبدلا مــن ذلك يجب 
كتابة »مستوطنة إســرائيلية«. هذه توجيهات 
يوجه  الحقيقي«  »المصدر  ومطلب  اســتثنائية. 
دائما للدولة الأصل أو المنطقــة الأصل. وكتابة 
»مستوطنة إسرائيلية« لا يرتبط بالجغرافيا ولا 
يشــير إلى المكان على الخارطة. أي أن الاتحاد 
الاوروبي يركز على هوية الســلعة وليس على 

مكان انتاجها.
التوجيهــات تتــرك المــكان للابداعية عند 
المحظور  من  فليــس  الإســرائيليين.  المصدرين 
كتابة »يهودا والســامرة« الامر الذي يستجيب 
موقعا  ويعطي  »إســرائيل«  كتابــة  عدم  لطلب 
جغرافيــا. معــروف أن الاتحــاد الاوروبي لن 
يهــدأ من الاســم الــذي يُعطى لمنطقــة من قبل 
المنطق الاوروبي  »المستوطنين«، ولكن حســب 
نفسه ســيكون واضحا من الصيغة أن الحديث 

يدور عن سلعة مستوطنات.

لا يجب النظر إلى الوســم كشيء بحد ذاته. 
فالوســم هو صعود درجة في سلسلة الوسائل 
العقابية المخطط لها من قبل اوروبا. فقد صاغت 
اوروبا توجيهات تمنع نقل الاموال للمشــاريع 
والســامرة  يهــودا  في  وغيرهــا  الاكاديميــة 
زراعية  سلع  اســتيراد  منعت  حيث  والجولان، 
معينة، ونشــرت تحذيــرات ضبابية لاصحاب 
المشاريع حول العلاقة مع »المستوطنين«، والآن 
تُلزمهم بالوسم، وكل هذا يحدث فقط في العامين 
الاخيريــن. إن الاتحاد الاوروبي يعمل حســب 
قائمة لديه حيث أن الخطــوة الاخيرة فيها هي 
فرض العقوبات الشديدة، واوروبا تستغل عدم 

رد إسرائيل الرسمي كمقدمة للخطوة التالية.
المعارضة والائتلاف  المفرح رؤية احزاب  من 
قد اتحدوا وقاموا بانتقاد الوســم بشــدة. لكن 
الانتقــاد لا يكفي. فغياب التواصــل والتطبيق 
مع  الاوروبيــن  تعامــل  لطريقــة  التمييــزي 

من  خاصة  فرصة  إســرائيل  تمنح  توجيهاتهم، 
اجل الهجوم المضاد. إن قوانين الوسم لا تُناقض 
علاقة الاتحــاد الاوروبي مــع المناطق الاخرى 
التي لا يعترف بســيادتها فقط، بل هي تناقض 
للاتحاد،  رســمية  سياســية  تصريحات  ايضا 

وكذلك قرارات للمحاكم في اوروبا.
مثلا في الوقــت الذي يرفض فيــه الاتحاد 
الاوروبي الاعتراف بصحراء السهارى الغربية 
كجزء من المغرب، فان الكتابة على منتجات تلك 
المنطقة هي »انتاج المغرب«. وهذا ليس مخطوءً. 
جبهة تحرير الســهارى الغربية تطالب الاتحاد 
الاوروبي ودول اوروبيــة اخرى التصميم على 
الوســم، والاتحاد الاوروبي يزعــم في المحكمة 
أنه لا يوجد في وسم »انتاج المغرب« على السلع 
التي تُنتــج في الســهارى أي تضليل أو اخلال 

بقوانين الاتحاد الاوروبي.
يمكن لإسرائيل اســتغلال التلون الاوروبي 
لصالحهــا، ليس فقط من اجل تقديم الشــكوى 
لمنظمة التجارة العالمية التي هي الجســم الذي 
التجارة مثل  يناقش الخلافات فــي مواضيــع 
وســم المنتجات. الخطأ الاساســي الذي تعمل 
ضده المنظمة هو التمييز فــي التجارة، وهذا ما 

يقوم به الاتحاد الاوروبي.
هناك من يعتقــد أن التوجه لمنظمة التجارة 
العالميــة ســيجعل دول عربيــة تقــوم بطرح 
موضــوع المســتوطنات، لكــن هــذا الخــوف 
العرب اســتطاعوا  يفترض فرضية غريبة بأن 
اتخاذ خطــوة كهذه وتراجعوا عنها. ونظرا لأن 
موضوع المستوطنات لن يُطرح في النقاش فان 
منظمة التجارة العالمية لن تناقشــه. والسؤال 
الوحيــد الــذي يبقى هــو: بناءً علــى موقف 
الســيادة من قبل الاتحاد الاوروبي تجاه دول 
مختلفة، هل سياســته تمييزية بحق إسرائيل؟ 
وامكانية خســارة الدعوى ليســت هي ســبب 
الامتناع عنها. ففي اسوأ الحالات سيكون القرار 
ضد إسرائيل، وسيبقى الوضع على ما هو عليه.

اذا ظهرت إســرائيل على أنها لا تريد العمل 
لتحقيق حقوقها القانونية، فان عقوبات اخرى 

أكثر خطورة ستُفرض عليها.

إسرائيل اليوم 2015/11/24 ايسلنديون يطالبون بمقاطعة البضائع الاسرائيلية
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تطلب  الأوروبية  المخابرات  مجدوبي:  حسين  تقرير 
من دول المغرب مراقبة أبناء جالياتها

طلب غريب
أغلب العناصر الإرهابيةية يحملون الجنسية الفرنسية 
أو البلجيكيــة وهم بالتالي مواطنو هذيــن البلدين ولدوا 
وترعرعوا هناك ، فكيف لدولة أن تطلب من دولة أخرى أن 

تراقب مواطنيها وفوق ترابها ؟

المهدي- المغرب

مقال صبحي حديدي: في ثمانين فيروز

تطربني حتى الوجد
هي فيروز حالة جمالية منقطعة النظير لا يمكن بأي حال 
أن تتكرر. وأعيد وصفك لحالك كي اســتعيره منك أســتاذ 
صبحي حديــدي. أطرب حتى الوجد عند ســماعي روائع 

فيروز.

منى - الجزائر

 تقرير سعد الياس: استقلال
لبناني حزين بلا رئيس 

فرض الإرادة الإيرانية
للخــروج من أزمة الرئاســة اللبنانية علــى اللبنانيين 
أن يعتصموا وينصبوا خياما أمام الســفارة الإيرانية لفك 
الحصار عن كرسي الرئاســة عبر سياساتها المتبعة في لي 
الأذرع للشــعب اللبناني ليخضع للإرادة الإيرانية. إيران 
تريد أن تفرض على اللبنانيين معتوها ليكون رئيسا لإقليم 

لبنان الإيراني في عهده.

نمر ياسين حريري ــ فرنسا 

مقال بروين حبيب: عباقرة

التفاحة المدهشة
مقال يستحق التقدير لأنه يخوض في غمار البحث القيم 
ويجعل القارئ مجتهدا في التواصل مع عباقرة استطاعوا 
أن يخلدوا كنــوزا معرفية لنصل اليوم إلــى التفاحة. إننا 
نفخر حقا ونحن نحمل جهازا نقلب ظهره لنشــاهد تفاحة 
فييســر لنا عملية التواصل بإدهاش معرفي جميل. نشكر 
العباقرة الذين تمتعنــا بعبقريتهم ولــم نعاصرهم. وفي 
زمننا الراهن ســتيف جوبز نحمــل التفاحة فيتغير لنا أمر 
التواصل العبقرية عطاء وســخاء ونبل وحب للإنسانية. 
دم العباقرة يســري في عروقنا لأننــا نلتقي بهم كل لحظة 
ونحن نستمع إلى بيتهوفن ونقلب تفاحة ونقرأ للمجتهدة 

السيدة بروين حبيب.

لطيفة حليم - المغرب 

إهانة  على  ردا  الــعــراق  علم  يحرقون  أكـــراد  تقرير: 
علمهم في كربلاء

تصفية حسابات
مازالت خريطة كيفونيــم تطبق حرفيا وبكل تفاصيلها: 
دولة كردية في الشــمال معادية لدولة السنة في الوسط. 
ودولة ســنية في الوسط من الموصل حتى حلب. ودولة في 
الجنوب شيعية معادية للدولتين السابقتين. وتبقى بغداد 
ساحة صراع وتصفية حسابات لضمان عدم التوحد لاحقا 

والكل غافل ومنخرط في الخطة.

هاشم 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: النتائج المشؤومة لمصطلح »الإرهاب الإسلامي«
الحرب واحدة 

تغيرت الأزمان والحــرب واحدة، دائمة وأبدية، لمــن يريد أن يعرف 
مدى الحقد الذي يكنه هؤلاء للإســام، فليطلــع على أدبيات الصليبيين 
في القرون الوسطى وما تحتويه من ســباب وشتائم ونعوت للمسلمين 

ولنبيهم. 

زيد حسين - الجزائر

إرهاب إسلامي!
أوروبا المســيحية إبــان الحرب العالميــة الأولى والثانيــة قتلت من 
شــعوبها أكثر من عشرة ملايين شــخص هل هو إرهاب اسلامي؟ فرنسا 
بالتحديد أبادت مليون شــخص عربي ومســلم من أهــل الجزائر إبان 
الاســتعمار هل هذا إرهاب اســامي؟ الولايات المتحدة قتلت الملايين من 
شــعوب كوبا وفيتنام وكوريــا ونيكاراغو والســودان والعراق وليبيا 

وافغانستان والهنود الحمر ووو هل هذا من الإرهاب الإسلامي؟

 بومحسن

باسم إعادة الخلافة 
لم يعد يخفى على أحد أن »داعش« أو ما يســمى »بالدولة الإسلامية« 
هي أكبر منظمة إرهابية على مدى التاريخ القديم والحديث باســتخدام 
أبشــع أنواع العنف الدموي المتوحش الذي أرهــب كل من وقف أمامهم. 
فبالذبح والحرق وقطع الرؤوس والقذف من الشــواهق والرجم والجلد 

وبأســاليبها الإرهابية هذه تمكنت من احتــال أراض في أكثر من دولة 
لأكثر من ســنة دون أن تتمكن جيوش دول من تحجيمها والقضاء عليها 
رغــم امتلاكها القــوة الجوية والمدرعــات والدبابات. وشــعار »الدولة 

الإسلامية« هذه البقاء.
وهي تتمدد باســم إعادة الخلافة الإســامية. وخريطــة الدولة هذه 
المعلنة في مواقعهم تمتد إلى الصين والهند شــرقا والأندلس الاســبانية 
والفرنســية غربا وأوروبــا الشــرقية واليونان شــمالا، وكل أعمالهم 
يبررونها بانتشــار الإســام بغزوات المســلمين الأولى لــأمم الأخرى 

الفارسية والبيزنطية والرومانية وغيرها. 

سلام

المخابرات في كل مكان
العواصم الأوروبية تعــج بالمخابرات العربية والأنظمة الديكتاتورية 
العربية موجــودة بقوة في أوروبا عبر الســفرات والقنصليات مازالت 
تراقب الجالية العربية بأوروبا وحريصة ان تبقي الجالية العربية تحت 

سيطرتها.
الــدول العربية وتركيا ترســل أئمة إلى أوروبا فيمــا أغلب الأئمة في 
أوروبا يشــتغلون مع الأنظمــة العربية. مخابرات بــن علي كانت تمنع 
أي نشاط للجالية التونســية في الخارج لا يكون تحت سيطرتها. كذلك 
المخابرات العربية الأخرى مثل العراقية والسورية والمغربية. المخابرات 

العربية تعرف كل شيء عن مواطنيها في الخارج.
وكانت الجالية العربية في ألمانيا ترتعــد من مخابرات بلادها. عندما 
يذهب المواطن التونســي لزيــارة بلاده كانت مخابــرات بن علي تقدم 
له قائمة بأســماء مع من كان يلتقي في الخــارج لتضغط عليه وتجبره 
على التجســس لصالحها. يقول الإعلام بعد عملية باريس إن المخابرات 
المغربية هــي التي دلت زميلتها الفرنســية على أن منفــذي العملية من 

بروكسل. هل هذا يعني أن المخابرات المغربية مازالت تنشط في مولنبيك 
وإلا كيف عرفت أن منفذي عملية باريس من بروكسل؟

عبود

الغرب يسمح بالقتل
الغرب زرع الكيان الصهيوني المجرم بيننــا وثبته ورعاه وقواه بكل 
أنــواع الدمار المتاحة … وهم اليوم يزرعون كياناً مشــوهاً في ســوريا 
والعراق ويســقطون أطناناً من القنابل والصواريــخ والمتفجرات على 
رؤوس المواطنين الســوريين. وســمحوا للروس وللفــرس وحزب الله 
وعصابات بشــار الســفّاح وعصابات »الدولة« بقتل العرب أهل السنة 

المسلمين نكاية فيهم وفي الإسلام!

علي

المسلمون والغرب
برايفك النرويجي هو مجرم فقط، والله لم أســمع أحدا بالنرويج قال 

عنه إنه إرهابي.
لقد فجــر مبنى الحكومة ثم قتل عشــرات المراهقين بــدم بارد 90 % 
من شــعب النرويج غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر، والكنائس فارغة 
إلا بمناســبة الزواج ومناســبة العزاء، ومع هذا لم يطعنوا بمســيحية 

مواطنهم برايفك.
يوم 22-7-2011 حبس المســلمون أنفســهم في البيــوت خوفا من 
الانتقام فقد كنا نظن أن الفاعل مســلم ! كنا ندعو الله ألا يكون هذا المجرم 
مسلما. والحمد لله لقد تنفسنا الصعداء حين ألقت الشرطة القبض عليه 

في اليوم نفسه. يجدر أن نشير إلى أن 
 99% مــن العمليات الإرهابية التي تقع فــي الغرب ينفذها أناس من 

غير المسلمين.

الكروي داود – النرويج

الكيل بمكيالين
الغرب يكيــل بمكيالين. هذه لم تعــد فرضية تنتظر مــن يثبتها، فقد 
أثبتها الغرب نفســه من خــال تعامله مع الوطن العربــي منذ حصوله 
على الاستقلال حتى اليوم. ففي الوقت الذي يطالب الدول بنزع سلاحها  
وعدم امتلاكها الأسلحة النووية يغض الطرف عن إسرائيل التي هي أكبر 

ترسانة أسلحة وخاصة النووية منها.
وربمــا يتذكــر الــكل أن العالم ســكت عندما شــنت إســرائيل، في 
الثمانينيات، غارة على العراق ودمرت مفاعل تموز النووي. وفي الوقت 
الذي يطالب بالحرية وحقوق الإنســان في منطقــة لا يثيرها في منطقة 
أخرى. فعلى سبيل المثال يسكتون عن بعض الدول القمعية التي لا تسمح 
لمواطنيها بالتنفس بشكل طبيعي وتحرمهم من التعبير عن آرائهم وذلك 
بســبب المصالح الاقتصادية وخاصة النفطية مع ذلك الغرب القائم على 
التمييز. أما بخصوص الوضع في فلسطين فالمصيبة أعظم. فالغرب يصم 
آذانه عن ممارسات إســرائيل الإرهابية ضد الفلسطينيين كهدم منازلهم 
وتجريف بساتينهم بينما يصف الفلسطينيين المطالبين بالحرية والعدالة 
والحصول علــى دولة لهم كباقي الشــعوب بعــد أن اغتصبت دولتهم، 
يصفهم بالإرهابيين ويطالبهم بالكف عن تلك الممارســات. ومع ذلك نجد 
بعــض الدول العربية تعتمــد على الغرب وتقيم علاقــات طبيعية معه. 

اتساءل كيف لهذا الغرب أن يعطينا حقوقنا بعد ذلك؟ 

سلام ناصر – العراق 

عار على عالم يدّعي الحريةتعقيبات
■ لمــاذا تعالج الأعــراض وتُترك الأســباب. 
من البديهي جداً كنظريــة واقعية أنه إذا ما أراد 
الإنسان أن يعالج شيئا ما، أيٍا كان هذا الشيْ ان 
يبحث في بداية الأمر عن مســبباته حتى يتوفق 
في حله جذريــاً تيمناً بالمثل القائــل- إذا عُرِفَ 
الســبب بُطِلَ العجب.  لكنه مــن الغباء المجحف 
أن يذهــب البعض للبحــث عن حلٍ عبــر تداوي 

الأعراض وترك منابع المرض وأسبابه.
 مــا يحدث في ســوريا ذلك المــرض العضال 
الخبيث، الذي عمد البعض إلى تأجيجه وتغذيته 
بكل الوسائل، أن هناك نظاما ديكتاتورا جاحدا 
في حق شــعب عظيم صبور فأهانه واستعبده. 
وقد وصــل الأمر بهــذا النظام عبر مؤسســاته 
الأمنيــة إلــى إخضــاع الشــعب عبــر الخــوف 
والرعب في محاولة لتركيعه ليســجد لرئيســه 
بشــار الذي جعلوا منه أســطورة علــى الأرضِ. 
هناك مئات الأدلة التــي تٌثبت ذلك. فحين طالب 
الشــعب بالتنفس قليلًا بعد أن جثم على صدره 
هــذا النظام عقــوداً من الزمنِ جن جنون بشــار 
ونظامــه. فكان لســان حاله يقــول: كيف يجرؤ 
من كان لنا عبداً أن يســأل هذا السوال أو يكون 

له طلبٌ كهذا.
فأشــار إليه من حولــه أن اباك قــد أحرق ما 
أحرق، وأغرق من أغرق، في إشــارة إلى مجزرةِ 
مدينة حماة التي راح ضحيتها أكثر من خمســة 

عشــرألف غرقٍــا بالمــاء وصعقــاً بالكهرباء، ثم 
أذلهم أبوك وأجبرهم على التبعية. فماذا يضرك 
لو ســلكت ســكة أبيــك حتى تكــون لــك العزة 
والســلطان. لكن هؤلاء نســوا أن هذا الجيل هم 
أحفــاد من أُحرِقوا وأُغرِقوا وأُستشــهدوا، وأن 
صــور أجدادهــم وآبائهــم الــذي سُــحِلوا على 
الأرض حتى يبقى حكم آل الأسد باقية حية في 
ذاكرتهــم. ومع ذلك لم يطلب هــؤلاء الأحفاد إلا 
قليلًا من الحرية وجزءً يسير من الحقوق لكنهم 
قُوبِلــوا بالعنــف وبالنــار ورغم هذا اســتمروا 
بحراكهم الســلمي إلا أن عقليــة النظام لم تتقبل 
شــيء كهــذا وأصــروا علــى قتــل المتظاهريــن 
والتنكيــل بهــم. وحينمــا لم يكن أمام الشــباب 
المطالبــن بالحرية خيار آخر ســوى الدفاع عن 
أنفســهم حتى لا يأخذوا بمصير أجدادهم جنّد 
النظام كلما لديه من قوة عســكرية ومخابراتية 
لســحق ثورة الشباب الســلمية فدمر كل شيء 
وقتــل مئــات الآلاف، وشــرد أكثــر مــن نصف 

الشعب السوري لكنه  لم يكسر إرادة الشباب.
ولأن مــن خصائــص الأنظمــة المجرمــة المكر 
والخداع ســعى نظام بشار إلى شــيطنة الثورة 
بــكل الوســائل المتاحة وغيــر المتاحة وســخر 
كلما يملك من عدةٍ وعتاد لقتل الشعب السوري 
فأباد ودمّر وســجن وعذّب وهجّــر. وحينما لم 
ينجح فــي هذا أوجد عدواً موازيــاً للثورة مثلما 

هو الحاصــل بما يســمى »داعــش« أو »الدولة 
الإســامية« الــذي كان معظم قادتهــا يركنون 
في ســجون النظام الســوري ونظام المالكي في 
العــراق. هــؤلاء بالاشــتراك مع طهــران هم من 
صنع وأوجــد الإرهاب ودعمه من وراء حجاب. 
هؤلاء هم صانعو الإرهاب البشــري في معامل 
بشــرية من أجــل أن يبقوا في كراســيهم. انهم 

كالبكتيريا الطفيلية التي تعيش على الآخرين.
إنهــم هــم مــن  جلــب الميليشــيات الإرهابية 
مثــل حزب اللــه وألوية أبــو العبــاس العراقية 
والمرتزقــة الأفغــان والباكســتان والحوثيــن 
والحــرس الثوري الفارســي الــذي تجندل من 
ضبّاطه وجنرالاته المئات على الأرض السورية. 
وأخيــراً عندما لم ينجد هؤلاء النظام الســوري 
وأحس بقرب النهاية اســتقدم الدب الروســي 
ليقتــل الشــعب الســوري بأحــدث ماصنع من 
أســلحةٍ محرمــةٍ دولياً مــن أجل بقــاء دكتاتور 
ارتكب من المجازر ما لايحصى، وأعدم عشــرات 
الآلاف فــي ســجونه، وتــرك آخريــن ليخرجوا 
هيــاكلٍ عظمية. عــار على عالــمٍ يدّعــي الحرية 
للجميع، لكنه يســاوي بين الضحيــة والجلاد، 
ويبحث عــن علاج الأعــراض ويترك الأســباب 

وهي واضحة كوضوح الشمس.

 د . صالح الدباني - أمريكا

تركيا على خط الاشتباك 
 

■ تعددت الروايات والنتيجة واحدة، وهي 
إســقاط طائــرة ســوخوي روســية مــن طراز 
24، على خــط أو فوق قواعد الاشــتباك، قرب 
الحدود مع ســوريا، بعــد اختراقهــا للأجواء 
التركية. وحسب الرواية التركية يقول الجيش 
إن مقاتلتــن من طــراز F 16 أعترضتا الطائرة 
صاروخــن  باتجاههــا  وأطلقــت  الروســية 
أديا إلــى احتراقها وتحطمها علــى الفور، بعد 
تحذيــرات للمرة العاشــرة مــن قبــل رادارات 
الجيش التركي، قبيل إسقاطها بخمس دقائق 
دون فائدة. في هــذه الأثناء رجح وزير الدفاع 
الروســي ســيرغي شــويغو أن تكون الطائرة 
الروســية أســقطت عبــر مظــادات أرضيه في 
ســوريا، عبر تصريحات مقتضبــة نقلتها عنه 

وكالة أنترفاكس.
ويستمر تضارب المعلومات وسرد تفاصيل 
ارين.  الحادثة حول الطائرة  وحول مصير الطيِّ
فحسب وسائل إعلام تركية جرى تأكيد مقتل 
أحد طياري الطائرة الروســية التي أســقطت، 
أن  الروســية  الدفــاع  وزارة  أكــدت  بينمــا 
الطياريــن قفزا من الطائرة. لكنها أشــارت إلى 
أن مصيرهما لا يــزال مجهولا.. إلى ذلك أكدت 
مصادر صحافية نقلا عن رويترز أن معارضين 

سوريين تركمان أسروا أحد الطيارين.
نعــود لنقــول إننــا أكدنــا فــي العديــد من 
كـــ  الدوليــة  والصحــف  الاعلاميــة،  المنابــر 
»القدس العربي« وحســابنا على فيســبوك أن 
للصبــر التركي حدودا تجاه الاســتفزازات أو 
الخروقــات الروســية للأجــواء التركية خلال 
الأسابيع الماضية، وأن أردوغان وتركيا سوف 
يخرجان عــن صمتهما، وها أن مــا حذرنا منه 
يتحقق. بعد التدخل العســكري الروســي في 
سوريا لا نســتبعد أن تدخل أزمة هذه الطائرة 
فصــولًا أكثــر تعقيدا، بنــاء علــى تصريحات 

مسؤولي كلا الطرفان الروسي والسوري.
وعلينــا أن نركــز ونضع أكثر مــن خط على 
تصريــح الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، 
عقب الحادثة » روسيا لن تتسامح مع الجرائم 
كحادثة الهجوم على الطائرة الروســية، وأنها 
طعنــة في الظهــر .. أما الكرملــن فقد وصفها 
بالحادث الخطير جداً بينما استدعت الحكومة 
الملحق العســكري التركي في موســكو مبدية 

غضبها حيال الحادثة.
فــي المقابــل دعــا وزيــر الخارجيــة التركي 
المكلف أحمد داود أغلــو دول حلف الناتو إلى 
الانعقاد واجتماع عاجــل اليوم )أمس( لبحث 
التطورات والوقوف مع حــق تركيا في الدفاع 
عــن مجالهــا الجــوي، ونســمع تصريحــات 
للحلــف مفادها أو خلاصتها أن تركيا ليســت 
وحيــدة لها الحق فــي حمايــة مجالها الجوي 
والدفــاع عنــه. التطــورات القادمة حــول هذا 
الملف مفتوحة علــى كل الاحتمالات وتوقعات 
حــرب إقليميــة دولية، إذا لــم يتــم احتواؤها 
وتهدئة الدبٌ الروسي الذي بات يفرك مخالبه 
للانتقــام، وذلــك عبر تدخل الولايــات المتحدة 
والأمم المتحــدة بصــورة عاجلــة قبــل فــوات 

الأوان.

محمد رشاد عبيد
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سوريا في عيون
الشعب العربي

في الطائفية والصراع  الطائفي

حينما يموّل العالم النامي اقتصاد الولايات المتحدة

العربي،  الشعب  نحن   ■
المنتمــي للوطــن العربــي 
العربيــة  ولأمتــه  الكبيــر 
نقبــل  ولــن  لا  الواحــدة، 
تختــزل  التــي  بالنظــرة 
مســتقبل القطــر العربــي 
السوري في هزيمة »داعش« 
وفي تفاصيــل تقرير مصير 

رئاسة الدولة.
هذا مــا تطرحه قــوى التآمــر الخارجي وقوى 
العبث والحماقــات الداخلية، وهذا ما يجب رفضه 
المعاضدة  العروبية والقومية  النظرة  إلى  وتخطيه 
بدون أي تحفظ لشــعب ســوريا الرائــع، ليخرج 
من محنتــه وليعاود لعــب أدواره المبهرة المركزية 
في ســاحات كل نضــالات أمته من أجــل التحرير 

والنهوض والبناء الحضاري.
النظــرة القومية تلك تضع فــي مقدمة الثوابت 
وفي قمــة الأولويــات المعايير المفصليــة التالية، 
التي يجــب أن تحكم كل الحلول المطروحة، لإخراج 
سورية وشــعبها من الوحل الذي أرادها المتآمرون 

الكثيرون أن تغوص فيه.
أولا  ـ  لنذكُر أنفســنا بأن ســورية ليست قطرا 
عربيا عاديا. فالدور الذي لعبته في تاريخ وحاضر 
العرب كان أساسيا وقياديا. ففي عاصمتها دمشق، 
وهي من أقدم مــدن العالم قاطبة، تطور وترســخ 
الدور العربي القيادي في حمل رسالة نبي الإسلام 
محمد )ص( ونشــرها فــي أصقاع العالــم ، ومنها 
انبثقت تجربــة لقيام مثــال فريد للحكــم العادل 
العفيف علــى يد الخليفة الراشــدي الخامس عمر 
بــن عبدالعزيز، وإبان ألقها بــدأت حركة الترجمة 
والانفتاح على الآخر والتعريب ومأسســة الإدارة 
المدنية وتطوير الطراز المعماري الإسلامي الجميل. 
وبالتالي فإن بقاء دمشق كحاضنة وعاصمة عربية 
لاســتمرار ذاكرة وتاريخ الأمة العربية في الحاضر 
والمســتقبل يجب أن يشــير إلى عــدم التنازل قط 
عن وحدة الوطن العربي الســوري، أرضا وشعبا 
ومجتمعا وحكما ومصيــرا ودورا عربيا متميزاَ في 

حمل رسالتي العروبة والإسلام.
ثانيــا: ومثلما كانت الأرض العربية الســورية 
منارة مشــعُة في التاريــخ، فإنها أيضــا أضاءت 
حاضر الأمة. فشــعب ســوريا أعطى المثل في كفاح 
كل مكوناتــه، وبدون اســتثناء، ضد الاســتعمار 
الفرنسي. وشــعب ســوريا العربي، بتميُز مذهل، 
خرجــت ملايينه في خمســينيات القــرن الماضي 
تطالب بوحــدة قطري ســوريا ومصــر، ومن ثم 
وحدة العــرب. وما كان ذلك بغريــب على مجتمع 
ظهرت فيه وعلى أيــدي أبنائــه أول حركة قومية 
وحدويــة عصرية، في الفكر والأهــداف والتنظيم 
والنضال والقفز فوق الحدود المصطنعة التي خلقها 
الاســتعمار وتمســكت بها قوى التجزئة العربية. 
وبســبب تلك الروح العروبية الوحدوية الصافية 
في الروح والوجــدان والعقل الســوري العربي، 
ضحى الشعب الســوري بالغالي والرخيص ليقف 
كتفا بكتف مع قلــب العروبة، مصر، في كل مواجهة 
وحرب ضد الجيوش البربريــة الصهيونية، وضد 
تدخــات دول الاســتعمار، وليحتضــن المقاومة 
الفلســطينية بكل أشـــــكالها، وليدعــم المقاومة 
اللبنانية ضــد الصهيونية، وليفتــح أبواب وطنه 
مشــرعة لكل لاجئ أو نازح أو طالب لجوء سياسي 
عربــي، وليفتح جامعاته لكل طالــب علم عربي أو 
طالبــة علم عربية ، ولينشــر كتابة وغناء وتمثيلا 
وحدوية  عروبيــة  ثقافة  تلفزيونية  ومسلســات 
النضالية  وبالــروح  الكبيــرة  بالأحــام  مليئــة 
المتفائلة. وعليه فمن أجل عدم انطفاء ذلك التوهج 
العروبي الحضاري في الأرض العربية الســورية 
يجب أن تبقى دمشــق عاصمة لــكل العرب ويبقى 
الوطــن العربي الســوري موحدا، أرضا وشــعبا 
ومجتمعا وحكما ومصيــرا ودورا عربيا متميزا في 
حمل رســالتي العروبة والإسلام والقيم الإنسانية 

الحضارية.
في  والأدوار،  الإنجــازات  تلــك  بســبب  ثالثا: 
التاريخ وفي الحاضر، بســبب ذلــك الوهج الذي 
أضاء علــى الدوام أرض ســورية العربية، وليس 
العاصمة  هــذه  وأهداف  ورغبات  آلاعيب  بســبب 
الأجنبية أو تلك العربية، بســبب ســوريا تلك، في 
التاريخ والحاضر، يجب عدم الســماح أن يســقط 
هذا القطــر العربي المحوري في أيــادي الجهاديين 
التكفيريين، من أعداء الإســام المتسامح والعروبة 
الجامعة المتحضرة ومن ممارسي البربرية في الفكر 

وفي الفعل.
من أجــل كل ذلك يجــب ألا ينتهي شــعبه، كما 
يريده الأغراب والانتهازيون، إلى دخول ســجون 
العرقيــة  أو  المذهبيــة  أو  الدينيــة  الخصومــات 
والثقافية أو السياســية، وبالتالــي دخول جحيم 
التجزئة والمحاصصات والــولاءات لهذه العاصمة 

الأجنبية أو تلك العربية.
نحن الشــعب العربــي نريد لســورية العربية 
المذهلة، كما كانت المثال المتألق في الماضي والعصر 
الحاضــر، أن تصبح مثالا متألقا في المســتقبل من 
خــال انتقالهــا إلى أن تكــون مجتمــع التعايش 
الســلمي تحت ظلال الحرية والديمقراطية العادلة 
والمواطنة  السلطة  وتبادل  السياســية  والتعددية 
المتســاوية، وذلــك من أجــل أن تســتمر في حمل 
رســالاتها، وفي مقدُمتها رسالة العروبة الوحدوية 
للوطن العربي الكبير ولأمــة العرب الواحدة. ذاك 
الإنســان العربي الســوري المذهل في ألق حيوية 
روحــه وارادته يســتطيع أن يفعل ذلــك، ويقينا 
سيفعل. ولن يحتاج للمتخلفين أن يعطوه الدروس 

ولا للطامعين أن يدلوه على الطريق.

٭ كاتب بحريني

■ ربما أصبحت كلمــة )طائفية(  و)صراع طائفي( 
ســمة مميزة لما يحدث فــي العالم العربي والشــرق 
الأوســط اليوم، وأصبــح مصطلح الطائفيــة الأكثر 
شــيوعا في الكتابات العربية المعاصــرة، على الاقل 
منذ ســبعينيات القرن العشرين، لأســباب تاريخية 
وسياســية واجتماعيــة، أدت إلــى طــرح المصطلح 
والبحث فيه بشكل لم يســبق له مثيل قبل ذلك، فلقد 
اكتسبت كلمة الطائفة تفســيرا مغايرا لما كانت تعنيه 
منذ قرابة القرن، حيث لم تكن تشير هذه الكلمة إلى ما 
هو متداول اليوم من معنى يشــير إلى الجانب الديني 
لمجموعــة ما، علما بــأن المعنى المعجمي لهــذه الكلمة 
هو الإشــارة إلى أي مجموعة ترتبط بعلاقة ما تحدد 
هويتها المتمايــزة عن المجاميع الأخــرى التي تعيش 

بينها.
ومعنــى مصطلــح الطائفة في الدولــة العثمانية، 
التي انســلخت منها كل الدول العربيــة الحديثة كان 
ذا طابــع اقتصــادي بحــت، حيث كانــت )الطائفة( 
تصــف تجمعات الحرف أو ما عــرف في فترات لاحقة 
بطوائف الحــرف، وهي بناء اجتماعــي واقتصادي 
أهلــي أشــبه بالتنظيمــات النقابية الحاليــة، كانت 
تضم بين عضويتهــا كل العاملين في حرفة من الحرف 
بمســتوياتهم المختلفة، علما بأن هــذا النظام لم يكن 
حكرا على الدولــة العثمانية، بــل كان نظاما معمولا 
به في كل العالم قبل الرأســمالي،  فهو شكل اجتماعي 
»مدينــي« في الأغلــب عرفته مــدن وبلــدان العالم 
المتحضر جميعها منذ القرون الوسطى، وبينما استمر 
هنــاك فيما يعرف بالـــ) Guilds( فإنه أخذ بالتآكل 
والاندثار في عالمنا العربي لأسباب كثيرة،  فإذا نظرنا 
إلى مصر التي بدأت مشوار خروجها مبكرا من عباءة 
الدولة العثمانية، لوجدنا أن عدد طوائف الحرف كان 
حوالــي 270 طائفة عام 1801، قبــل تولي محمد علي 
باشا ولاية مصر، الذي أدت سياسته على مدى حوالي 
النصف قرن من الزمان، إلى احتكار الدولة لنشاطات 

المهن وإلى تدمير هذه الطوائف. 
ولم يشر أحد من الباحثين إلى تاريخ محدد لتحول 
المفهــوم إلى ما هــو عليه اليــوم من معنــى، منصبا 
على توصيف الجانــب الديني من حيــاة التجمعات 
الاجتماعيــة، إذ أن المجموعــات الدينيــة التي كانت 
تعيش في الدولة العثمانيــة كان يطلق عليها )الملل(، 
والقانون العثمانــي الذي نظم وحكــم علاقات الملل 
الداخليــة وعلاقتها بالدولة عــرف بـ)القانون الملي( 
وقد سن هذا القانون في عهد التنظيمات الإدارية التي 

بدأها السلطان عبد المجيد الأول، في محاولة لانتشال 
الدولــة العثمانية مما كانت تتخبط فيه من المشــاكل 
الداخلية، ففي عام 1839 صــدر فرمان )خط كلخانة( 
الــذي نص على »أن المواطنين العثمانيين متســاوون 
في الحقوق والواجبات،  مساواة تامة، وبدون تمييز 
بسبب الدين أو اللغة أو الجنس؛ ومنح الجميع حرية 
العبــادة، وحمايــة أرواحهم وأملاكهــم«. وكان لهذا 
القانون الدور الاهم في معالجة أزمة جبل لبنان، التي 
اندلعت بعد الحــرب الأهلية التــي أدت إلى ما عرف 
بنشوء متصرفية جبل لبنان عام 1860، والتي لم تكن 
تعرف على انها مشكلة طائفية، بقدر تعريفها على أنها 
مشكلة احتراب او اقتتال بين الملل )الموارنة والدروز( .

بعيد الحرب العالميــة الأولى ابتدأت حقبة الحداثة 
بالنســبة للدول العربية التي كانت ولايات عثمانية، 
وابتدأت تتلمــس طريقها في بنــاء وتعريف الدولة 
والامة والدســتور والعقــد الاجتماعــي وغيرها من 
المفاهيــم الحديثة التــي ابتدأت بالتعــرف عليها في 
نهاية العهد العثماني فيما عرف بالثورة الدســتورية 
عام 1908، لكن التطبيــق العملي جاء متزامنا مع عهد 
الاحتلالات الاوروبية للــدول العربية، وبالتالي جاء 
بناء هذه المفاهيم متكئا علــى مصادرها الكولينالية، 
واذا امعنا النظر في الدول التي حوت نســيجا دينيا 
متنوعــا، والتــي نالت اســتقلالها مبكــرا مثل مصر 
والعراق وســوريا ولبنان، ســنلاحظ نشاطا فاعلا 
عابرا للمكونــات الدينية والمذهبيــة، ورغم أنه كان 
نشــاطا يمكن وصفــه بالمحــاولات الاوليــة، إلا أنه 
كان يمثل مؤشــرا قابــا للتطوير، لو كانت ســنحت 
له الفرص المناســبة، ففــي مصر مثلا تولى رئاســة 
الحكومة مســيحيان في الفترة الخديوية هما، نوبار 
باشا نوباريان وبطرس باشــا غالي، مع عدد لابأس 
به مــن الوزراء والنواب والاعيان المســيحيين، كذلك 
فارس الخوري الذي تولى رئاسة الوزراء في سوريا 
مع عدد من الوزراء المســيحيين والدروز والشــيعة، 
أما في العراق فقد تولى عدد من المســيحيين واليهود 
والشــيعة والبهائيين مناصــب وزاريــة أو برلمانية 
عديــدة، ورغم عدم تولي رئاســة الحكومــة من غير 
المسلمين في العراق، إلا انه كان تمثيلا مقبولا نسبيا لما 
يمكن أن يمثل دولة مواطنة قائمة على الهوية العابرة 

للطوائف.
اذن متى ابتــدأت الطائفية بمعناهــا الديني تمثل 
إشكالية في عالمنا العربي؟ يشير العديد من الباحثين 
إلــى أن النصف الاول من القرن العشــرين كان حقبة 

الايديولوجيــات الكبــرى فــي العالــم العربي على 
ذات  فالحكومــات  والشــارع،  الحكومــات  صعيدي 
النمــط  الليبرالــي الغربي تعارضهــا ايديولوجيات 
شــعبوية ماركســية وقوميــة، وفي خضــم كل هذا 
الصراع لم يكــن هنالك هامش تعيش فيــه التيارات 
الطائفية التي تصاعدت بعد منتصف القرن العشرين 
وبرز نشــاطها بينا ومؤثرا بعد هزيمــة يونيو 1967 
عقد  إلى  لنصــل  الكبرى،  الايديولوجيات  وانكســار 
الســبعينيات الــذي اعتبــر العقد الذهبي لنشــاط 
تيارات الاســام السياســي وطروحاته، التي مثلت 
تطبيقا حقيقيا لمشــكلة الطائفية والصــراع الطائفي 
فــي المجتمعات العربيــة، فالحرب الاهليــة اللبنانية 
التي استمرت خمسة عشر عاما كانت مختبرا مصغرا 
لصراع الطوائف ونموذجــا للدولة الطائفية بالمنطقة 
واحتكار الســلطة من قبل بعض الممثلــن لطوائفهم، 
أما فــي بقية الدول العربية فان تلفــع العديد من هذه 
الســلطات بازياء حزبية او عقائدية لم يخف سيطرة 
توجهات دينية او مذهبية على مراكز القرار والسلطة 
الفعلية فيها، وأصبح التوجــه المذهبي والديني لهذه 

الحكومات أمرا معروفا ومسكوتا عنه .
ووصل الحال اليوم بالطائفيــة إلى معنى مطاطي 
يمتد من صراع بين مذاهب إسلامية، كالحالة العراقية 
والبحرينية في الصراع )السني - الشيعي(، أو الحالة 
الســورية والصراع )الســني - العلوي(، والصراع 
المركــب في لبنــان ما بين )المســيحي - الاســامي( 
و)الســني  ـ  الشــيعي(،  والصــراع )الاســامي  ـ  
القبطي( في مصر، والصراع )الاســامي  ـ  المسيحي( 
في السودان الذي أدى إلى تقسيمه إلى دولتين، بدون 
أن يتوقف هذا الصــراع. كما أن الصراع الطائفي يمتد 
ليفرض ســطوته علــى التنوع الإثنــي، حيث اعتبر 
البعض الاثنيات طوائف في بعض المجتمعات العربية 
مثل الصراع )الكردي - العربي( في العراق وسوريا، 
والصراع )الامازيغي - العربــي( في المغرب العربي، 
أو صــراع العرب مع القبائل الافريقية في الســودان، 
يضاف إلى كل ذلك المكونات الصغيرة، وما يقع عليها 
من سحق وتدمير في ظل صراع المكونات الكبرى، كما 
هو حال الايزيديين والصابئة والشبك والتركمان في 
العراق، ولا يمكن أن ننسى الصراع المركزي في المنطقة 
وهو صــراع مركب )ديني إثني قومــي( وهو الصراع 
الاسرائيلي الفلســطيني الذي يدور في دوامة لا يبدو 
انها ســتصل إلى حل منصف يخــرج المنطقة من أزمة 

اشتعال حروب متكررة منذ سبعة عقود.

المفارقــة الطائفية اليــوم ورغم لبوســها الملبس 
الديني، إلا أن حقيقتها السياســية باتت واضحة لكل 
مراقب، وأصبحــت النكتة التي تقال فــي العراق عن 
)الملحد الســني والملحــد الشــيعي( لا تضحك احدا، 
لأن ســطوة الطائفة أصبحت عابــرة للفضاء الديني 
وتمددت في الفضاء الحياتي والاجتماعي والسياسي، 
وأصبح التوصيف الطائفي وصما قدريا لا يســتطيع 
الفــرد الفكاك منــه، فالاتكاء المذهبي الــذي تلتف به 
الأطروحــة الطائفيــة عبــر الطقــوس والتمظهرات 
الجمعية والنبش التاريخي، باتت كلها عوامل تشتغل 
علــى رص الانــا ومنحهــا الهويــة الافتراضية التي 
رسمت وترســم حدودها بالدم، مقابل الآخر المختلف 
الــذي ينتمي إلى فضاء مذهبــي أو ديني أو إثني آخر 
يحاول بدوره شــحذ كل أسلحته المعنوية والمادية في 
صراع لا يقبــل فيه حالة التعادل، إنما هو صراع يعمل 
في الأســاس على إفناء الآخر للتمتع بالســطوة على 
الســاحة الوطنية بشــكل منفرد. إن من يطلق عليهم 
مثقفو الطوائف اليوم هم من يلعبون لعبة التحشــيد 
الشــعبوي باســتخدام كل ما تطاله أيديهم من أعتى 
الأســلحة، حتى قصص التاريخ المهملــة التي تحتاج 
إلى إعادة درس وتمحيص ونقد وفق المناهج النقدية 
الحديثة، كل من يشــارك في لعبة الطوائف ســيصل 
عاجــا أم آجلا إلى نتيجــة واحدة وهي اســتحالة 

القضاء على الآخر ووجوب التعايش معه.
والخلاصــة أن الــدول القائمة على تعــدد مذهبي 
وديني وإثني لا تعنــي في أي حال من الاحوال الجمع 
البسيط لمكوناتها، بمعنى لصق هذه المكونات ببعضها 
بعضا وهــي ما تزال تحتفظ بقيمهــا الطائفية، أو كما 
يجري الآن فــي العراق ولبنان، وفــق ما بات يعرف 
بالاســتحقاقات أو الكوتة أو المحاصصة على الأساس 
الطائفــي، لأننا ســنكون أمــام حالة من الاســتقرار 
الهش الذي يمكن أن ينكســر في أي لحظــة أو مع أي 
صدمــة يمكن أن يواجهها المجتمــع، وأن الحل الاوحد 
هو خلق الهوية الوطنية العابرة للطوائف والجامعة 
لكل الأفراد على أســس المساواة الحقيقية في الحقوق 
والواجبات، بدون تميز على أســاس الدين أو المذهب 
أو العرق أو الجنــس، مع علمنة كل مفــردات الحياة 
السياسية والثقافية والدينية والاجتماعية، وبالتالي 
ســيصل المجتمع إلى احتــرام الآخر المســاوي للأنا 

والمتعايش معه تحت ظل هوية وطنية جامعة. 

٭ كاتب عراقي

ليســت الولايــات المتحدة هــي من يمــول الدول 
الصغيرة، بل إن تلك الــدول الصغيرة التي لا يأبه لها 
أحد هي من يمــول الاقتصاد الأمريكي، الذي يســيطر 

بالقوة والنفوذ على مكامن المال العالمي. 
هذه الحقيقة التي ناقشــها نعوم شومسكي في أكثر 
من كتاب والتي دللت عليها شهادات اقتصاديين كجون 
بيركنــز، الذي يدعو نفســه بـ«القاتــل الاقتصادي« 
أصبحت اليوم مقنعة أكثر من أي وقت مضى. تتلخص 
القصة فــي أن الــدول الصغيرة تحتــاج للاقتراض، 
وحتــى إن لم تكن تحتاج للاقتراض فإنه يســهل على 
مؤسســة عالمية كالبنك الدولي أو صنــدوق النقد أن 
تقنعها بأنها تحتاج لاقتراض بعــض الملايين من أجل 

إنعاش الاقتصاد وتنفيذ مشروعات ذات عائد. 
الاقتراض من المؤسســات الدولية هو اقتراض غير 
مباشــر من الولايات المتحدة وفوائد هــذا الاقتراض 
تعود بالدرجة الأولى للممول الأمريكي، الذي يســيطر 
تقريباً على هذه المؤسسات. ليس هذا فقط، بل أنه في 
الغالب ســوف يقوم بتنفيذ هذه المشــروعات شركات 
أمريكيــة، أي أن القرض الذي تمــت الموافقة عليه لن 
يقــدم للشــركات الوطنية، بل لشــركات أجنبية على 
افتــراض أنها أكثر خبــرة وعلماً. من الــذي يمكن أن 
يحاسب هذه الشــركات ليتأكد من إنصافها ونزاهتها؟ 
إنها بالتأكيد المؤسســات الدولية ذاتها التي أتت بها! 
إذن، فالمــال الذي يخرج من أمريكا لــن يلبث أن يعود 
إليها، أما المشهد فسيصبح أكثر قتامة، إذا ما أضفنا إليه 
عامل الفســاد الذي يصادف أن يكون مشتركاً بين تلك 
الدول الصغيرة والضعيفة، والذي يؤدي لأن تكون ما 
تسمى بـ«المشاريع الإنمائية« حكراً على طبقة الدرجة 
الأولى، لا يســتفيد منها إلا الأغنياء الذين هم مقربون 
بدرجة أو بأخرى من الســلطة الفاســدة. الفاسدون 
في الداخل ســيأخذون حصتهم هم أيضــاً، كما الدول 
والمؤسســات الأخرى، بدون أن يكترثوا لتكبيل البلاد 
بمزيد من الديــون والفوائد والغرامــات، لأن الفوائد 
ربوية فســرعان ما ســتكون هناك فوائد على الفوائد 
وعلى أصل المبلــغ المقترض، مما يجعل من الصعب، إن 

لم يكن من المستحيل، سداده.
الســلطة الحاكمة لن تجد أمامها خياراً سوى رهن 
أهــم مواردها للأجنبي ولمؤسســاته، التــي ترى في 
سداد تلك الفوائد أولوية تتقدم على كل شيء، بما فيه 
توفير الخدمات الأساسية للشعب الذي سيعلق طويلًا 
تحت مظلة الفقر. هكذا ســوف تمــول الدول الصغيرة 
برغبتهــا، أو بلا وعي منها، مجتمــع الرفاه الأمريكي. 
لكن هذه ليســت نهايــة القصة بل هناك مــا هو أكثر، 
حيث أن هذه المشــاريع ســتكون، في الغالب، منفذة 
بحســب المزاج الغربي، لا بحســب الاحتياج المحلي، 
فنجدها تهدف إلى تشــجيع الصناعة، في وقت يحتاج 
فيه الناس أكثر للزراعة، وتقوم ببناء محطات للطاقة 
في وقت يحتاج فيــه الناس لعذوبة النهر. ماذا يحدث 
إذا توصلنا إلى عجز دولة ما عن تسديد ديونها؟ هناك 
طريقان لحل هذه الأزمة الناتجة عن جشع المستثمرين 
والمقرضين، الأول هو الابتزاز السياسي بذريعة وعود 
بإعفاء الديون المتراكمة، مما يضاعف المشكلة ويحول 
الارتهان من اقتصادي إلى سياســي. أمــا الثاني فهو 
المقايضة على طريقة امنحني حق التصرف في مواردك 

لأعفيك من دينك أو أمنحك فرصة أسهل للسداد.
ســؤال آخر: ماذا يحدث إن تصــادف وجود قيادة 
وطنية ومخلصــة رافضة لكل ذلك، مــن تلك القيادات 
التي تحلــم بامتلاك قرارها أو إنتــاج غذائها ودوائها 
وسلاحها؟ الإجابة بسيطة، حيث يمكن الضغط عليها 
من أجل تليين دماغها، فمــا يعجز عنه الاقتصاد تنجح 
فيه غالباً السياسة، وما تعجز عنه السياسة تنجح فيه 
المخابرات ذات الخبرة الواســعة في التخريب وقيادة 

أعمال الشغب وتدبير الانقلابات.
أمريكا هنا تشبه سواها من الامبراطوريات الكبرى 
التي تعتبر ثروات العالم حقاً مكتســباً تستعد في حال 
منعت من الوصول إليه إلى الدخول، تحت أي حجة من 
الحجــج، في حرب لا هوادة فيها. هكــذا، ومثلما كانت 
الشعوب الواقعة تحت الأسر الإنكليزي الممول الحقيقي 
للامبراطورية البريطانية، ومثلما كانت ثروات البلدان 
الافريقية التي ســتعرف لاحقاً بـ«الفرانكفونية« وراء 

تحول فرنسا إلى دولة كبرى ذات قوة ونفوذ لا تتخلى 
عنه، كانــت القوة العالمية الجديــدة تنظر للعالم على 

أساس أنه غنيمتها التي تستحقها بجدارة.
بعد الحــروب الكبرى تغير العالــم ولم يعد مقبولًا 
القديمة  الفجة  الطريقــة  على  والاســتعمار  الاجتياج 
بحثاً عن المــوارد، لكن هذا لا يعنــي أن الدول الكبرى 
تخلت عن امبرياليتها، بــل يعني أنها وجدت وصفات 
جديدة تمكنها من متابعة استغلال الموارد القديمة. أحد 
الأمثلة من التاريخ القريب كانت العلاقة بين بريطانيا 
وإيران في الخمســينيات. بريطانيا التي اعتادت على 
امتصاص البترول الإيراني منذ نهايات القرن التاسع 
عشــر صدمها أن يأتــي محمد مصدق ببدعــة التأميم 
1951 التي ســتحرمها مما اعتبرتــه لوقت طويل حقها 
التاريخــي، لكن لم يكــن أمامها خيــار واضح، ففكرة 
الاحتلال لم تعد مقبولة، ولم يبق من خيار أمام الدولة 
الكبيرة ســوى التدخل، بطريقة مــا، لتغيير القيادة 
الإيرانيــة الجديــدة التــي ترفض »التعــاون« معها. 
للتذكير فقد كانــت إيران في فتــرة الأربعينيات لقمة 
يســيل لها لعاب الدول الكبرى، فالسوفييت يحاولون 
ضمها والنازيون يحاولون جرها إلى معســكرهم في 
حين تســعى بريطانيا للتمسك بالثروة الفارسية التي 
كانت أول من اكتشفها. بريطانيا، وكأي قوة امبريالية 
جشعة، لم تكن تكتفي بالاتفاقية المجحفة التي وضعتها 
لتكفل لها الاســتفادة من مورد الطاقة الإيراني الضخم 
تقريباً بشــكل مجاني، بل أكثر من ذلــك كانت لا تمنح 
العمال الإيرانيين في مجــال البترول أي مزايا مما كان 
يجعل حتى أكبــر الموظفين المحليــن يعيش في بؤس 
وضنك، في الوقــت الذي يعيش فيه نظيره البريطاني 

حياة الرغد والرفاه.
قــرار مصدق الســيادي جعــل بريطانيــا تصاب 
بالجنــون وبدأ تشرشــل يفكــر بتهور فــي اجتياح 
إيران وهو ما اعترض عليــه الرئيس الأمريكي هنري 
ترومان الذي كان يخشــى اندلاع حرب عالمية جديدة. 
الوضــع كان بالــغ التعقيــد والحرج وترومــان كان 
يحتاج لبريطانيا كحليــف مهم خلال الحرب الكورية. 

هنا لعبت الولايات المتحدة اللعبة التي ســتنجح فيها 
دائماً وتجعلها تكســب بذكاء جميــع الأطراف، حيث 
كانت تعلن أنها مع شــرعية مصدق وأنها تتضامن مع 
حق إيران النفطي، في حــن أن مخابراتها كانت تعمل 
بجد بالتنســيق مع نظيرتهــا البريطانيــة للانقلاب 
على تلك الشــخصية المزعجة صعبــة المراس. كان من 
أخطاء مصدق أنه تعامل مع الولايات المتحدة كحليف 
مخلص ضد التهديد الشــيوعي، وسمح لنفسه بكشف 
أوراقــه الأمنيــة أمامها لمواجهــة التهديــد الذي كان 
الولايات  الناشــئ.  الشيوعي  »توده«  حزب  يشــكله 
المتحدة اســتخدمت كل تلك الأوراق، إضافة للعلاقات 
التي أنشأتها مع السياســيين في معظم مفاصل الدولة 
مهمون  )البلطجية  البلطجيــة  وحتــى  الدين  ورجال 
دائماً لتفريق التجمعات غير المرغوب بها(، استخدمت 
كل ذلــك ضد مصدق مما ســهل مهمة الانقــاب عليه. 
استخدم الأمريكيون العملاء المحترفين وأعمال الدعاية 
لتشــويه صورة مصدق وإظهاره كموالٍ للشيوعيين، 
وهو مــا كان يكفي لحــرق أوراقه الداخليــة، في بلد 
يربط بين الإلحاد والشــيوعية، كما كان يكفي لمنع أي 
تعاطــف معه في العالم الغربي. أنفــق الكثير من المال 
العنف  الولاءات وتنظيم الاحتجاجات وأعمال  لشراء 
والفوضى من أجل تســليم البلاد لرئيس وزراء جديد 
لــن يوالــي بريطانيا بقدر ما ســيكون حليفــاً للقوة 
الأمريكية الجديدة التي يقتنع أن بإمكانها أن تحفظ له 

كرسيه لأطول وقت ممكن.
عن طريق محاكمته وســجنه مع الآلاف من أنصاره 
الذين ســيتوزعون بين الاعتقال والنفي والقتل، يكون 
مصدق، بحســب القوى الامبريالية، قد دفع غالياً ثمن 
حلمه البسيط بأن تستفيد بلاده من خيراتها. ما نجح 
في إيران ســينجح فــي اليابان وفــي الكثير من دول 
العالم العربي واللاتيني. ســينجح حيثما وجد زعماء 
مستعدون لبيع أنفسهم وشعوب مقهورة مغلوبة على 

أمرها.

٭ كاتب سوداني

■ قبل أن يسدل الســتار على العرض التلفزيوني 
المباشــر من داخل قاعة الجلسات، فضّل رئيس مجلس 
نواب الشعب أن يرســل تهنئة قلبية للحاضرين تحت 
قبة المجلــس والمتابعين فــي الخارج على مــا اعتبره 

إنجازا عظيما أمكن التوصل إليه تلك الليلة. 
ومثل كل مرة تتم فيها المصادقة على مشروع قانون 
مهم، وقف أعضــاء البرلمان التونســي ليــل الجمعة 
مرددين  المرصــوص  كالبنيان  واحــدا  صفــا  الماضي 
السلام الوطني بحماسة، بعد ما حصل مشروع قانون 
المحكمة الدســتورية على أغلبية كاسحة من الأصوات. 
ولم يغفل رؤســاء الكتل عن أخذ الكلمة لاحقا للإشادة 
بتوافق ســحري نزلــت بركاته بردا وســاما لتخمد 
نار خلاف حــاد بين الموالــن والمعارضين حول بعض 
فصول المشروع، كاد يفســد معالم الفرحة التي ظهرت 
على وجوه الجميع في ختام الجلســة. لقد هرم بعض 
النــواب وقبلهم هرم وحلــم الاف المناضلين المعروفين 
والمجهولين بالوصول يوما إلى تلك اللحظة التاريخية، 
التي أقرت فيها تونس بشــكل رســمي وجود محكمة 
دستورية  »مســتقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية 
للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات«، 
مثلما نص عليه الفصل الأول من القانون الذي أحدثها. 
ولكــن التونســيين بدورهــم هرموا وملــوا وصاروا 
مرعوبين وحساســن جدا من »هيصــة« الديمقراطية 
التي انجذبــوا إليها بدافع الفــراغ أو الفضول، بدون 
أن ينعمــوا بها أو يعرفوا لها طعمــا أو لونا أو رائحة، 
أو يدركوا ولو شيئا بســيطا من تعقيداتها وتفاصيلها 
الغريبة، تماما مثلما يحصل حينما ينســاق حشد من 
الطرشــان إلى زفة لا قدرة لهم علــى الاطلاق على فهم 

جوها الحاد والصاخب.
هل كان  ممكنا أو متوقعا أن يخرجوا في مســيرات 
مليونيــة حاشــدة للابتهــاج والتهليــل للمحكمــة 
الدســتورية، أو للحريــات التــي حصلــوا عليها، أو 
الدســتور الذي لم يقرأ معظمهم ولو سطرا واحدا من 
فصوله؟ لقــد كان ذلك ضربا من الجنــون وحلما من 
احلام يوتوبيا يونانية غارقة فــي الأوهام، لأن كل ما 

يشغلهم ويســتحوذ على تفكيرهم هو الأمن ولا شيء 
غير الأمن. هل كانوا يعيشــون طوال الشــهور الاولى 
التي تلت هروب رئيســهم المخلوع بن علي في غيبوبة 
أفاقوا منهــا على واقع لا مكان فيه أبــدا لما راودهم من 
تــوق ظاهري إلــى الانعتاق والتحــرر والخلاص من 

أغلال الاستبداد الثقيلة؟
أين اختفت كل تلك الشعارات وكيف غابت »هتافات 
خبز وماء وبن علي لا« التي ملأت شــوارع وســاحات 
تونس صخبا قبل خمس ســنوات مــن الآن؟ ما تقوله 
الرواية الرسمية هنا هو أن الشعب قاد ثورة للاطاحة 
بحكامه المستبدين، بعد أن عاثوا في البلد ظلما وجورا 
وفســادا، وأن تلك الثــورة كانت عفوية بــا زعيم أو 
قائــد أو منظر، وكانت فقط وحصريــا من وحي إرادة 
ذلك الشــعب وتخطيطه. ولكن التونســيين أنفســهم 
باتــوا لا يصدقون ذلــك، رغم أنهم صــاروا في عيون 
الكثيرين حول العالم »مصــدر إلهام«، على حد وصف 
وزير الخارجية الامريكي جــون كيري. والغريب حقا 
أنه لا أحد باســتطاعته الجزم صراحــة عما جرى في 
الايام الاخيــرة قبل واقعة الهروب الشــهيرة، وكيف 
تحولت مطالب الناس من اســقاط النظــام إلى مجرد 
اســترجاع الامــان، حتى لــو كان ذلك على حســاب 
الحريــة والكرامة التي قيــل إنها الوقــود الذي ألهب 
الثورة على النظام. لقد حملت نتائج اســتطلاع للرأي 
أجرته قبل ايام مؤسسة »ســيغما كونساي« ونشرته  
الصحف المحلية صدمــة اضافية لمن كانوا يعتقدون أن 
ذلك الشــعب قاد ثورة بالفعل، بعــد أن صدموا العام 
الماضي بنتائج الانتخابات التشــريعية والرئاســية، 
التي جاءت لتعيد الحرس القــديم إلى مواقع القيادة. 
مــا اثبته ذلك الاســتطلاع هو أن هناك جانبا واســعا 
من التونســيين لا ينظر إلى الديمقراطية الا من زاوية 
واحــدة فقــط، وهي مقدار مــا تدره عليه مــن عوائد 
ومكاســب فردية ومباشرة، بدون أن يكون ذلك في كل 
الحالات على حســاب حاجته الفطرية للشعور بالحد 
الادنى من الطمأنينة التي ليس بوسع اي ثورة بالطبع 
أن تحققهــا على المدى القصير والمتوســط. وفيما كان 

الشعار الاول للمتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر ضد 
نظام بن علي هو »لا خوف بعــد اليوم« أثبتت الارقام 
أن ثمانية وســبعين بالمئة من الشــريحة التي شملها 
الاســتطلاع »تقبل التنازل عن بعــض الحريات مقابل 
أمنها«، اي أن الخوف صار محــددا لانتظارات الناس 
وموجها لرغباتهم، فيما تحولت الحرية والديمقراطية 
وجميع مشتقاتهما إلى بضاعة كاسدة في سوق الرعب 
الكبير والمفتوح. إنهم يخافون من الاشــباح التي تقتل 
أو تفجــر أو تجعل حياتهــم كوابيس مســتمرة، بعد 
أن تمدد الخوف فــي النفوس واســتعاد الروح، رغم 
الاعلان قبل ســنوات قليلة عن مواراته الثرى وقبره 
إلى الابد. لقد كان اقوى مما توقــع الكثيرون ولم يعد 
مجرد اســم الرئيــس أو صورته أو اعوانــه وجنده 
يثير الفزع، بل صار هنــاك غول كوني لم تعد مقاومته 
ســهلة أو ممكنة، أمام هجمة الميديا ووسائل التواصل 
الاجتماعي علــى عقول وقلوب ضربهــا التكلس على 
مدى العقــود الماضية. لقد بدأ الامر بقادة السياســة، 
ثم انتقل إلى رجال الســلطة، اي الجندرمة والجيش، 
وما تدل عليه المؤشــرات هو انه فــي طريقه الان إلى 
الشــعب بفقرائه ومعدميه وشــبابه التائه والمشتت. 
»لا نستطيع لوم الشــعب« على قبوله مقايضة الحرية 
بالأمــن، يعلق نائب رئيس لجنــة الحقوق والحريات 
بالبرلمان فــي تصريــح لصحيفة »الصبــاح« المحلية 
علــى تلك الارقام، مضيفا أن »ذلــك الخطاب خطير في 
مرحلة ديمقراطية هشــة، وأن دور النخبة السياسية 
والحقوقيــة والثقافيــة والاعلامية هــو التصدي لمثل 
تلك الخطابــات المحبطة، ولن يكــون ذلك بمنطق لوم 
الشــعب على مواقفــه وخياراته، بــل بتكريس وعي 
وطني بان الدكتاتورية بأي شكل من الاشكال لا تقضي 
على الارهاب بل تغذيه«. لكن الإشــكال الحقيقي اليوم 
هو في تلــك النخبة المنغمســة للاخر فــي صراعاتها 
ومناكفاتها الايديولوجيــة والوجودية التي لا تنتهي. 
وليس واضحــا حتــى الان إن كان لتلــك النخبة من 
الوقت أو الرغبة ما يدفعها للهرولة نحو نشر الوعي في 
صفوف الناس، مثلما تمنــى النائب، اللهم إلا في حالة 

وحيدة وهي متى كان ذلك المجهود ممكنا ومتاحا داخل 
قصر قرطاج بصحبة الرئيس، كما اقترح ذلك اســتاذ 
جامعي معــروف منذ ايام عقب مقابلتــه الباجي قائد 
السبســي، من خلال ما وصفه ببعث »خلية استشارية 
صلب مؤسســة الرئاســة تضم مفكريــن ومثقفين لا 
يتقاضون أجرا ولا ينتظرون تحقيق منفعة شــخصية 
تكون مهمتهم الاساسية تقديم النصح والاستشارة إلى 

رئيس الدولة«.
لكن ما ليس معروفا هو ما اذا كان ســيتم اســتيراد 
هؤلاء الاطهار ذوي القلــوب الملائكية البيضاء، الذين 
يزهدون في المال والســلطة والنفوذ من وراء البحار، 
أم انهم موجودون داخل البلد لكن ســباتهم الشتوي 
الطويــل هو الــذي منعهم مــن الظهور علانيــة امام 

الجمهور؟
إن ثبت وجودهم بالفعل فلن يكــون العثور عليهم 
في تلك الحالة بســيطا أو سهلا، بل قد يحتاج لعمليات 
تنقيب وحفر مضنية وشــاقة وليس هنــاك ضمان الا 
تكــون عدوى الخــوف والرعب الجماعي قد تســللت 
بدورها إلــى قلوبهم وعقولهم، أســوة بباقي الناس. 
هل صرنا اذن ندور وســط حلقة مفرغة لا نعرف أولها 
من آخرها؟ من المثير للانتبــاه أنه قبل يوم واحد فقط 
من ظهور نتيجة اســتطلاع الرأي فــي تونس خرجت 
صحيفة« لوفيغارو« الفرنسية لتعلن أن أربعة وثمانين 
بالمئة من الفرنســيين الذين اســتجوبتهم مستعدون 
للتنــازل عن بعــض حرياتهم مقابل ضمــان مزيد من 
الأمن. مجرد مصادفة بريئة؟ توجيه مقصود لمشــاعر 
التونســيين وأفكارهم؟ لا أحد باستطاعته الجزم بدقة 
مادامت زفــة الديمقراطية قد جلبت اليها طرشــانا لا 
يفهمــون ما يجري في الشــوارع والبــوادي والقرى 
القصية، ولا يســتطيعون تصور أو ادراك معنى وقيمة 
أي »إنجــاز عظيم« قد يعلن في جلســة من جلســات 
البرلمان، حتى لو نقلها التلفزيون الرســمي مباشــرة 

على الهواء. 

٭  كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭ 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»العواقب الخطيرة« لإسقاط تركيا لمقاتلة روسية
■ يفتــح حدث إســقاط تركيــا مقاتلة ســوخوي 24 
روسيّة أمس إمكانيّة حدوث تحوّل مهمّ في المسار المعقّد 
للوضع الســوري، وكذلك في العلاقات التركية الروسية 
التي بدأت بالتراجع الحثيث بعد بدء التدخل العســكري 
الروســي المباشــر لصالح قوات الرئيس السوري بشار 

الأسد.
رغم القلق التركيّ الكبير من أهداف التدخل العسكري 
الروسي فقد كانت أيدي أنقرة مكتوفة حين حصل، أوّلًا 
لأن قــدرة حــزب »العدالــة والتنميــة« على القــرار كانت 
منقوصــة قبل فــوزه الواضح فــي الانتخابــات النيابية 
الأخيرة، وثانياً لأن السلطات العسكرية والأمنية التركية 
كانــت تخوض حربــاً علــى جبهتين مــع حــزب العمال 

الكردستاني وتنظيم »الدولة الإسلامية«.
»التريّث« التركيّ ومحاولة تدوير الزوايا مع روســيا 
يعــود أيضــاً إلــى العلاقــات الاقتصاديــة والســياحية 
الكبيرة بــن البلدين، واشــتراكهما بحــدود بحرية على 
البحر الأســود، والفاصــل البرّي البســيط الذي يفصل 
بينهما، مروراً نحو جمهوريات آســيا الوسطى المسلمة، 
التي تعتبر العمق القوميّ والحيوي للأتراك، والتي يدور 

العديد منها في دائرة النفوذ الروسيّ.
التدخّل العســكري الروســي الذي بنــى وجوده على 
مبــرر قتال تنظيم »الدولة الإســامية« ما لبث أن وسّــع 
قائمة تبريراته لتشــمل مواجهــة »كل الإرهابيين«، وهو 
اصطلاح فضفاض أدخل الــروس تحته كل من يعارض 
النظام الســوري، وكثيرون منهم حلفــاء لتركيا، وهو ما 

عنى حرباً بالوكالة بين البلدين.
غيــر أن الشــعرة التــي قصمــت ظهــر البعيــر كانــت 
اســتهداف الروس لمناطــق التركمان الســوريين القريبة 
من الحــدود التركيّة بقصــد ضرب فكرة البنيــة التحتية 
لـ«المنطقــة الآمنــة« التي حاولــت أنقرة لســنوات إقناع 

المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بها.
توافق كل ذلك مع تأسيس الحكومة التركية الجديدة 
أمــس، معلناً وجود ســلطات تنفيذية مســؤولة وقادرة 
علــى اتخاذ القرارات الكبرى التي تخص مصير الشــعب 
التركــيّ، وجاء إســقاط المقاتلــة الروســية، إضافة إلى 
مروحيّة أسقطتها المعارضة السورية في ريف اللاذقية، 
وهجوم مضادّ على قوات النظام في ريف حلب والمنطقة 
المحاذيــة للحــدود التركيــة، ليقــدم المعــادل الموضوعي 

لمحاولة تقويــض روســيا لـ«المنطقة الآمنــة«، ويردّ على 
القمــة الروســيّة – الإيرانيــة، التــي أرادت تقديم موقف 
روســي – إيرانــي هجوميّ وموحــد أمام العالــم، رافقه 
تســليم صواريــخ 300 إس إلــى طهران، وتســليم بوتين 
أقدم نسخة مصحف في روسيا للمرشد الأعلى الإيراني 
آية الله علي خامنئــي )وهي خطوة رمزيّة تكمّل الخطوة 

العملية للصواريخ(.
تعليقــات الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن علــى 
سقوط الطائرة المقاتلة هددت »بعواقب خطيرة«، وبعدم 
التسامح مع »الجرائم«، أما وزير الخارجية التركي أحمد 
داود أوغلو فقال إن الرسالة »واضحة حيال من يقصف 
تركمان بايربوجاق وعرب حلب وأكراد وعرب وتركمان 
التنظيمــات  أو  الســوري،  النظــام  كان  ســواء  إعــزاز، 
الإرهابيــة، أو أي عناصــر خارجية«، فيمــا أكد إردوغان 
أمس إن تركيا »ستنشــئ، بالتعــاون مع الحلفاء، منطقة 
إنســانية آمنة بين جرابلس والبحر المتوســط لمنع تكرار 
مأساة إنسانية جديدة ولتوفير فرصة للمهاجرين الذين 

يُريدون العيش بوطنهم«.
فــي الميــزان القانونــي الدوليّ فــإن إســقاط الطائرة 

يعتبــر دفاعــا تركيا عن أجوائهــا التي انتهكهــا الطيران 
الروســي مرات كثيرة من قبل، ومن الناحية السياســية 
فإن عــدم الــرد التركــيّ على هجــوم الطيران الروســي 
وقوات النظام السوري على المنطقة المحاذية لتركيا يعني 
استقبالها عشرات الآلاف من النازحين الجدد )وأغلبهم 
مــن التركمــان الذيــن تعتبر أنقــرة حمايتهم مســؤولية 
قومية(، وتعريض مجالها الحيويّ للخطر، ووأد خطتها 
الاســتراتيجية للمنطقــة الآمنــة الهادفة لاســتيعاب أي 

لاجئين جدد.
على المســتوى الأمريكي والغربي ســيتعارض الخطّ 
الفرنســي المســتجد الطامــح للتحالــف مع روســيا في 
سوريا مع خطّ المصالح الحيويّة التركيّة التي لا يستطيع 
حلف »الناتو« تجاهلهــا )خصوصاً في ضوء الهجومية 
الروســيّة – الإيرانية الصاعدة(، وســتكون هــذه النقلة 
الخطيــرة موضوعاً جديداً للتنازع بين الطرفين الأمريكي 
أنّهــا ســتوازن الاندفاعــة الروســية  والروســي، كمــا 

الإيرانية باندفاعة تركيّة – عربية مقابلة.
عواقــب مــا حــدث إذن، كمــا قــال بوتــن، خطيــرة، 

بالتأكيد، ولكن على من؟

الإصلاح المنشود والتغيير المستعصي

»مدرعات« بروكسل وسؤال أوروبا 

■ الإصــاح، هــذه الكلمة الســحرية التــي ما برح 
الكثيرون يرفعونها شعارا، لا تحمل معنى محددا واحدا، 
بل تحمل مضامين متعددة لدى الجهات المختلفة. فإصلاح 
ذات البــن، أي العلاقات بين الأقربــاء أو الأصدقاء، أمر 
منصوص عليه في القرآن الكريم، حتى ورد في الحديث أن 
»إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام« المستحبين 
وليس الواجبين. وإصلاح القوانين والتشريعات شعارات 
يرفعها السياســيون خصوصا في المهرجانات الانتخابية 
في الدول الديمقراطية. وإصــاح الاقتصاد هم كبير لدى 
الاقتصاديين ووزراء المال في أغلب البلدان خصوصا حين 

تمر الاقتصادات بأزمات حادة. 
وفي البلدان التي تغيب الحرية عن أجوائها ولا تتوفر 
على نظام سياســي عصري عــادل، يهتــف المعارضون 
بالإصلاح، وتنطلق الشعارات من أفواه ضحايا التعذيب 
ومن الإصلاحيــن المغيبين وراء القضبــان. ويمكن ربط 
مصطلح التغيير« وهي الحالة التــي يفترض أن تتمحور 
حولها حياة الإنســان بالإصلاح. فالتغيير لا يتوقف أبدا، 

على الصعيد المادي والمعنوي. 
فالإنسان يشهد تغيرات متواصلة في جسده منذ اليوم 
الأول لولادتــه حتى يــوارى لحده، والمجتمعــات تتغير 
العادات والأخــاق والقوانين  بتوالي الأجيــال، وكذلك 
والعلاقات، وحتى اللغات. فصديق الأمس قد يصبح عدو 
اليوم أو الغد، والحليف يتحول إلى مناويء. ويفترض أن 
تكون المبادئ ثابتة لأنها تعبر عن المنظومة التي تحدد أطر 
»جمهورية أفلاطون« التي يسعى المصلحون لإقامتها على 
أنقاض دول الفســاد والإنحراف. ولكي يصبح الإصلاح 
فاعلا فإنــه يتطلب أن يكون مدعوما بالســلطات الثلاث 
التي تشــرف على تطبيق »المبادئ«. ويمكن القول أن من 
أهم نقاط الاختلاف بين المنظومة »الإلهية« والبشــرية أن 
مبادئ الدين ثابتة لا تتغير، بينما تتغير ما تراه الشعوب 

من قيم وثوابت، بتغير الأذواق والثقافات البشرية.
 ويأخذ الغربيون على الإســام التزامه بتلك الثوابت. 
وفي الأســبوع الماضي اختارت الكاتبــة ميلاني فيليبس 
لمقالها في صحيفة »التايمــز« البريطانية العنوان التالي: 
هذا  بالإســام«.  تمامــا  متصلة  الإرهابيــة  »الهجمــات 
الافتراض يعبر أما عن جهل أو عصبية أو نية ســيئة، لأن 

الإسلام المتفق عليه بين عموم المسلمين يرفض القتل
الجماعي غير المسؤول ويعتبره »فسادا«، نصت عليه 

الآية الكريمة »وإذ قــال ربك إني جاعل في الارض خليفة، 
قالوا اتجعل فيها من يفســد فيها ويهلك الحرث والنسل«. 
فهذا ربط محكم بين الفســاد والقتل غير المسؤول. وحرمة 
سفك الدماء ثابتة في الإسلام، وكذلك تكريم الله للإنسان 

ورفض التمثيل به )تعذيبه( لا يمكن أن يشكك أحد فيها.
 العالم يبحث عن »إصلاح« المنظومة الأساسية للنظام 
الذي يحكمه، ويضغط منذ عقود لإحداث تغييرات بنيوية 
في منظومة الأمم المتحدة بإلغاء حق الفيتو للدول الخمس 
الكبرى، ويطالب بتمكــن هذه المنظومة من التوافق حول 
مفاهيم عديدة كالإرهاب والحريــة والعدالة وحق تقرير 
المصير. كما يســعى للاتفاق حول مفاهيــم الديمقراطية 
وحقوق الإنســان بشــكل خاص بعد أن اتضح غياب هذا 

التوافق على الأقل في جوانبه التطبيقية. 
وفي غياب هذا التوافق يســتمر الجهل سمة للكثيرين، 
حتى الذين يعتقدون أنهم من »النخبة« المثقفة التي تسعى 
للتأثير على الجماهير وتوجيهها. وكشفت جريمة العدوان 
الأخير على فرنسا عمق هذا الجهل الذي يصبح مركبا حين 
يعتقــد الجاهل أنه عالم بكل شــيء. ولا يقل بعض علماء 
المســلمين جهلا عن الآخرين، خصوصا بســبب انفصال 
ما يحملونه من علــم عن الهوية الدينيــة الحقيقية. وقد 
ساهمت قرون من الحكم المنحرف عن قيم الإسلام ومبادئه 
في تكريس هذا الجهل، حتى تعددت الأصوات المطالبة بـ 
»إصلاح« وعي التاريخ الإسلامي وإعادة كتابته من وجهة 
نظر الباحثين غير المرتبطين مصلحيا بالأنظمة السياسية 
التي أشــرفت على تدوينه. بل إن دعــاة إصلاح المنظومة 
الإســامية يطالبون بتطوير علــم الحديث ليصبح قادرا 
على اســتيعاب حقائق ما تزال مغيبة عــن الجماهير من 
بينها اختلاق المئات من الشــخصيات الصحابية ووضع 
الأحاديث زورا ونســبتها لرســول الله، وضياع أحاديث 
نبوية كثيرة نتيجــة منع تدوين الســنة النبوية ثمانين 
عاما. هذا الإصلاح قد يســاهم في إعــادة طرح المنظومة 
الإســامية بما يخفف من ظواهر الجهــل والتعصب التي 
ســادت في أوســاط شــباب الأمة. ولكن هذا »الإصلاح« 
يتطلب هو الآخر وجود رغبة حقيقية منطلقة من سلطات 
سياســية ترغب في إصــاح أنظمة الحكــم وإعادة بناء 
العقل الإسلامي بما يساهم في تجاوز المفاهيم الخاطئة أما 

جهلا أو اعتمادا على تاريخ غير منقح أو حديث موضوع. 
هــذا يتطلــب »إصلاح« النظــام السياســي« العربي 

والإسلامي أيضا، الأمر الذي يجعل المهمة مركبة ومعقدة. 
فحين يفسد الحاكم يغيب العدل وينتهي حكم القانون.

ولا يمكن التعويل على الحاكم الفاســد لإصلاح نفسه 
ونظامه. ولذلك يشــترط في من يكلــف مهمة الإصلاح أن 
يكون وضعه بعيدا عن »تضــارب المصالح«، فلا يمكن أن 
يطالب من يمــارس التعذيب أو يقــره أن يصوغ قوانين 

تعاقب الجلادين.
برغــم ما يقوله بعــض الغربيين أو المســتغربين، فإن 
الإســام نفســه لا يحتاج لإصلاح فهو لدى المســلمين، 
منظومة إلهيــة ثابتة، وما يحتاج للإصــاح أمور عديدة 
مرتبطــة بالدين، التاريــخ المرتبط بــه، تصرفات بعض 
زعمائه وعلمائه، تاريخه الــذي كتبه الأقوياء خصوصا 
الحكام، التزوير الذي أصاب سنة رسوله الكريم، وإعادة 
قراءة دور علماء البلاط في التأثير على قيم الحكم والعدل 

ودور الأمة وشرعية الحكم. 
يضاف إلى ذلك هناك تســطيح مزعج لمفاهيم الإسلام 
وفقهه وتطبيــق أحكامه، وفــر للجهال ارتــداء جلباب 
العلمــاء، الأمر الذي ســاهم في التشــويه والانحراف. 
وتكشــف الأزمة التي تعيشــها أمة المســلمين في الوقت 
الحاضــر مدى ســطحية فهــم النــص الديني مــن قبل 
المحســوبين على العلماء والنخــب والمفكرين، الأمر الذي 
ساهم في ظاهرة التشطير والتخندق الطائفي والتشظي، 
ووفــر فرصة لجهال القــوم لاحتلال موقــع الصدارة في 
توجيه مســار أمــة قوامها أكثــر من مليار إنســان. ومع 
وجود الجهات العديدة المســتفيدة من تهوين موقع الدين 
في النفوس، وتزييــف الوقائع التي ترتبط به، تصاعدت 
ظواهر اســتهداف الإســام والتخويف منه وما يســمى 

»إسلاموفوبيا«.
 الإصــاح المطلــوب هنا يجــب أن يختــرق النفوس 
والصــدور ويصل إلى القلوب والعقــول لكي يمكن إعادة 
صياغة النخبة التي أسســت مواقفها فــي الأزمة الحالية 
على محور سياسي واحد، متجاهلة المحاور الأخرى التي 
تتعرض الأمة فيها للامتحان، وقبلت نتائج ذلك التخندق، 
الأمر الذي فتح الباب أمام جهــال الأمة لقيادتها في حرب 

فكرية واستراتيجية غير متكافئة.
الإصلاح ضــرورة لإعــادة التــوازن لأمة المســلمين 
وإعــادة صياغة العلاقات بين مكوناتهــا ضمن قيم الدين 
وضــرورات التعايــش والقيم الإنســانية. هذا الإصلاح 

الكبرى لتطوير  الدول  تطالب به 
فرنســا  وتحالفاتهــا:  نفســها 
تطالب بإصــاح أنظمتها الأمنية 
والاستخباراتية بعد فشلها بعدم 

اكتشاف خطط التفجيرات الأخيرة قبل حدوثها، وإصلاح 
أنظمة اســتقبال اللاجئــن، ونظام الشــنغن. بريطانيا 
تطالــب بإصلاح الاتحــاد الأوروبي كأحد شــروط عدم 
انسحابها من المنظومة الأوروبية. أمريكا تريد إصلاحات 

اقتصادية وتطوير الأنظمة اللجوء.
الأمر المؤكد أن عالمنا العربي هو الأقل توجها للإصلاح، 
السياســي أو الاقتصادي أو الأمني. ولذلك انهارت أنظمة 
الســيطرة على الحدود في الســنوات الأخيــرة وأصبح 
الإرهابيــون قادريــن على التنقــل بســهولة. وانهارت 
الموانع التي كانت تحول دون توجه الشــباب نحو العنف 
والإرهاب بعد أن يئســوا من القدرة على إصلاح الأنظمة 

السياسية بعد إجهاض ثورات الربيع العربي.
 وســاهم في صعود ظاهرة التطــرف والإرهاب أمور 
عديــدة من بينها دعــم بعض الأنظمة لهــا لتصبح بديلا 
للحركات الإســامية التقليدية، وعجز تلك الحركات عن 
إصلاح نفســها لتصبح بديلا لأنظمة الاســتبداد والقمع، 
ورغبة بعض الأنظمة في استخدام تلك المجموعات سلاحا 
في معركة بسط النفوذ الإقليمي، وحالة الجهل والتجهيل 
الناجمــة عن تحييد قطــاع العلماء فــي معركة الإصلاح 
والتغيير وتحويلهم إلى أدوات في معركة النفوذ المذكورة. 
والاجتماعي  السياســي  الإصــاح  يحــدث  لــم  وما 
والاقتصادي والديني فســتظل البيئــة مهيأة لمجموعات 
التطــرف والعنف التي لــن تنتهي بالاســتهداف الأمني 
والعسكري فحسب. مطلوب تجفيف منابع الإرهاب بطرح 
مشاريع إصلاح شــاملة وملء الفراغ الفكري والأخلاقي 
الناجــم عن البطش الســلطوي بالمعارضين في مرحلة ما 

بعد الربيع العربي. 
وأخيــرا فمن الضــرورة بمــكان أن يبقــى الإصلاح 
والتغييــر عنوانين عريضين لحركات الشــعوب العربية 
والإســامية، لكي لا تضيــع بوصلتها أو تســقط في فخ 
الجمــود الذي يوصلهــا إلى ما بلغته مــن ضعف وخوار 

وتشوش.
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا يمكننــي القــول بأن ذهنــي الصغير الــذي يتهم 
كغيري الغرب بدعم إســرائيل ونهب مقدرات المنطقة ودعم 
الاستبداد والفســاد يحتفل او يشعر بأي إرتياح من إغلاق 
الفنــادق في بروكســل وتعطيل حياة الناس والشــعوب 
التي لا ذنــب لها إلا إنها احتضنت بعــض أولادنا المأزومين 

المعقدين.
ولا يمكنني تقبل المســاس بالحضارة البشرية على نحو 
يدفع رجال الجيش البلجيكي المدججين بالســاح للتمركز 
أمام بوابات الفنادق ومحطــات القطار والباصات بدلا من 
حراسة وتأمين حدود بلادهم فقط لأن بلجيكيا مسلما أو من 
أصل عربي قرر أن يستجيب لدعوة تنطلق من الظلام تحت 

عنوان »إقامة سلطان الله في الأرض«.
 مدرعات في وسط شــوارع بروكسل وباريس في حالة 
حرب ومســارح فيينا حزينة والناس في براغ وبراتسلافا 
يتجولــون وكأن على رؤوســهم الطير ويطيلــون التأمل 
والنظر في »ســحنتنا« نحن العرب والمســلمين في الأروقة 
والأزقة والمقاهي والســاحات العامة وكأن السؤال المتردد : 

لماذا يفعل بعض أولادكم ذلك؟
في الوقت نفســه أصفق للرأي القائل بأن منطقة الشرق 
الأوســط هي التــي تعاني اليــوم من »الإرهــاب الغربي« 
فالمنتحرون الذين يضربون ويطــاردون في دول أوروبية 
اليوم ولدوا في الغرب وهم محصلة للبيئة التي يعيشــون 
في ظلها خلافا لأنهم خراف في مصائد أجهزة الاستخبارات 

الغربية.
 شــخصيا لا أفهم لماذا لا يثور الشــعب الفرنســي على 
حكومته عندما يعلم بأن بعض الإنتحاريين المجرمين الذين 
يهاجمون الأبرياء ويستهدفون المناطق الرخوة في الأحياء 

الأوروبية وبالتالي المهمشين مثلهم..هؤلاء تحت قيد المراقبة 
الأمنية وبعضهم لديه سجل جنائي بالتطرف..لماذا لا يخرج 
الشارع الفرنســي للاعتراض على حكومته التي تغافلت أو 
قصرت في مراقبة هؤلاء إلا إذا كانت بعض الأجهزة الأمنية 
والحكومية متورطة في تجنيد القنابل البشــرية الإرهابية 

وتمويلها لإرسالها لمنطقة الشرق الأوسط.
لا يوجد عندي تفســير للحالة التي يســكت فيها الرأي 
العام الأمريكي علــى تلك الروابط العلميــة الواقعية التي 
تؤكد وجود علاقة بين مؤسســات أمريكية وبناء واختراع 
وتمويل وتســليح مجموعات متطرفة للعمل والنشاط في 

الشرق الأوسط.
 لا علاقة للشــرق الأوســط ولا حتى لقضاياه بالمجانين 
الذين أحالــوا حياة أهل أوروبا هذه الأيــام إلى جهنم فقد 
قابلت شــابا جامعيا تحرك بين مدينتــن أوروبيتين لظرف 
عائلي وتم التدقيق بجواز ســفره خمس مرات خلال رحلة 

قطار واحدة.
أوروبــا تقول اليــوم إنها تريد أن تصغــي لأهل المنطقة 
لكي تفهم ما الذي جــرى ويجري لكنهــا لا تريد الاعتراف 
بأن سياســاتها المؤيدة دوما لإســرائيل أولا، واستثمارات 
أجهزتها الســرية في الإرهــاب والإرهابيين من الأســباب 
الرئيســية لهذه العمليات الدموية التي تؤســس لانقلاب 
كوني على المســلمين المقيمين في غيــر بلدانهم مما يدفعني 
للشك أصلا بكل السيناريوهات المطروحة دون الاستسلام 

بسذاجة لمعلبات نظريات المؤامرة.
طبعا لدينا مشــكلة في الإطار الديني ولدينا مشــكلات 
منهجية ولدينا فســاد واضطهــاد يدفع النــاس للتطرف 
وتراث متكامل في المدارس والجامعات يرفض الآخر ويقف 

فقط عند عتبــة الحــروب الصليبية.. لكــن بالمقابل لدينا 
مشكلات مستعصية مع الفهم الغربي والأوروبي والأمريكي 
لوضع المنطقة وشــعوبها ولكل الاعتبارات المتعلقة بأبشع 

إرهاب تمارسه دولة هي دولة الكيان الإسرائيلي.
أوروبا التــي تعاني اليــوم ونحن نتضامــن مع أهلها 
ونشعر بالخجل كمسلمين لأن بعض الموتورين يستعملون 
يافطة ديننا الحنيف في تبرير القتل غير الشرعي والافعال 
غيــر الأخلاقية..أوروبا هذه المصابة اليوم بكل مؤشــرات 
الارتيــاب إذا كانــت جادة فــي معالجة مشــكلة التطرف 
والإرهاب عليها أن تعيد حســاباتها فــي الكثير من النقاط 

والمواقع العميقة جدا.
لا يتعلــق الأمر فقط بإســرائيل بل بتقنيات التســليح 
الغربيــة  والأســلحة  والمتفجــرات  الاتصــال  ووســائل 
والأمريكيــة التي تصل للمتطرفين بصــورة غامضة وأيضا 
بقراءة الواقع الموضوعي لشــعوب المنطقة وبالتوقف عن 
سياســات الإنكار ودعم الاســتبداد وبالاعتراف بالأخطاء 
الفادحة التي ارتكبت بحق شعوب مسالمة بقسوة وخشونة 

وبصورة إجرامية تنتج كميات من الإحباط.
هنا حصريا علينا أن لا ننسى دور مشاهد عناقيد الغضب 
وقصف ملجــأ العامرية وحــل الجيش العراقــي والمجازر 
الإســرائيلية التي صمت عنها الضمير الغربي بطريقة غير 
إنســانية وينبغي أن لا ننســى أن البذرة الأولى في تشدد 
وولادة تنظيــم مثل »تنظيم الدولة« بدأت مع تلك المشــاهد 
المروعة في ســجن أبــو غريب حيث صور نســاء ماجدات 
يعتــدي عليهن رجــال المارينز بقــوة الســاح وعمليات 
إغتصاب وتعذيب يندى لها ضمير البشرية بعد حل الجيش 

العراقي ووضع أهله من السنة في مذبحة الطائفية.

التاريخ  مكونــات  في  العبث   
الإحباط  يراكم  النحــو  هذا  على 
للتطرف  والتأصيــل  بالنفــوس 
مع  بدأ  اليوم  أوروبا  يهاجم  الذي 
المشــاهد التي ينبغــي أن تخجل 

أي أمريكي في سجن أبو غريب وهي نفسها مشاهد حصلت 
ولا ترصدها الكاميرات في ســجون إســرائيل وســجون 
النظام الســوري وبعض الأنظمة العربية باستثناء حالات 
الاغتصاب لسجينات تحت تهديد السلاح الرشاش فتلك من 

إنتاج الماريز الأمريكي فقط.
لا يمكن التقليل من الــدور المركزي الذي تلعبه القصص 
المتداولــة عن فظائــع الأمريكيين في العراق والفرنســيين 
في مالي والصومال والإســرائيليين في فلســطين ولبنان 
والإيرانيين في ســورية والعــراق والنظام الســوري في 
حلب في إنتــاج الإحباط وبالتالي الإرهاب وبدون قراءة لا 
تسقط الوقائع للبحث المعمق في إجابة مواتية على السؤال 
الذي ســمعته شخصيا عشــرات المرات الأســبوع الماضي 
على هامش جولة في أربــع دول أوروبية بعنوان : ما الذي 

يحصل بصورة محددة ؟
 أؤمن كالكثيرين اليوم بأن قتــل الأبرياء عمل بربري لا 
يمكن تبريره وشرعنته ولا تفهمه، وأشعر بالأسف الشديد 
لأن بعض الشــباب المسلم تاه في متاهة الإرهاب ودخل في 
نقطة اللاعودة إلى الرشــد.. لكــن كل ذلك يحصل وحصل 
لسبب ولا معالجة للموقف بدون العودة لجذر السبب وكل 
التعاطف دوما مع أي بريء وضعيف يسفك دمه مجانا وفي 

كل مكان.
٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ الحديث في الإرهــاب وعنه معقد منذ 
أن كان لهذا الإرهاب، بمفهومه الأكثر بداهة 
أو تبسيطا أي استهداف المدنيين الأبرياء في 
الصراعات السياسية أو المسلحة، تلويناته 
اليسارية في الســتينات، إلى أن استقر به 

المقام الآن بيافطة إســامية تزداد قســوة. لكن ماذا لو تجرأنا قليلا 
على وضع أنفســنا داخل منظومة تفكير هــؤلاء الذين يقدمون على 
عمليــات إرهابية اســتعراضية في دول غربية علــى غرار ما حدث 

مؤخرا في باريس و ماهو متوقع في غيرها ربما. 
  لو وضعنا أنفســنا فــي جلابيب هؤلاء، أو بالأحــرى في عقلهم 
الجمعــي، و افترضنا جدلا، فعلا جــدلا، أننا قبلنا بهــذا النوع من 
العمليات التي يقومون بها في أوروبا وأننا لا نمانع في ســقوط هذا 
العدد من الضحايا طالما أن القضية التي نقول إننا نذرنا حياتنا لها، 
ونتوق إلى الشــهادة من أجلها، هي إعلاء كلمة الإســام في الأرض 
وإيذاء هؤلاء »الكفرة« الذين ما فتــأوا يعتدون علينا وعلى أرضنا 
ومقدساتنا منذ عقود أو قرون. لنفترض كل ذلك... ثم تعالوا نجلس 
للقيام بجردة حساب سريعة لنرى مدى ما قدمناه من خدمة للإسلام 

والمسلمين بهذه الأعمال أو ما نكون ألحقناه بهما من ضرر. 
  قد لا يكون مهما كثيرا هنا القول إن هؤلاء، وعلى رأســهم حاليا 
تنظيم »الدولة الإســامية«، ما هم إلا مجموعــة من المتطرفين المغرر 
بهــم، لأنه في النهايــة ومهما كانت التســميات فإنهــا لا تغني عن 
الاعتراف بأن لهؤلاء قضية يرون هــم وجاهتها الكبرى ومن أجلها 
تهون الأنفس. و طالما أن هؤلاء الشــباب والشــابات ممن اختاروا 
لأنفســهم هذا الســبيل ليســوا بالمعتوهين، فيفترض أن ينبري من 
بينهــم الآن مــن يطالب بجردة الحســاب هذه، أو يفكــر فيها على 
الأقل بينه و بين نفســه، لأن المجاهرة بها قد تعني حاليا عند قادتهم 
الارتداد أو في أحســن الحالات الجبن وتولية الدبر. جردة الحساب 
قد تبدأ على الأقل بطرح أســئلة حارقة في وقفة صادقة مع الله أولا 

ومع النفس ثانية: 
هل الدول التي ضربت بعمليــات إرهابية ذهب ضحيتها مدنيون 
لم يعتدوا عليهم ولا هم أذوهم في شــيء غيّـــــرت من سياساتها 
التي أثارث خنق هؤلاء؟ بالتأكيد لا بل بالعكس ازدادت شراسة، من 

ضربة 11 سبتمبر/ايلول2001 إلى اليوم.  
هل ســمعة الإســام الآن في العالم أفضل بعد هــذه العمليات؟ 
بالتأكيد لا. والأمر يزداد ســوءا على مر السنين حتى لكأن هذا الدين 
الحنيــف الذي جاء رحمة للعالمين نجح قلة فــي تحويله إلى نقمة لا 

ينظر إليه و إلى أتباعه إلا شزرا. 
هل ســمعة المســلمين أفضل بعد هذه العمليات؟ بالتأكيد لا. حتى 
أن هــؤلاء باتوا في كل مرة مدفوعين بطريقة أو بأخرى للاعتذار عن 
شــيء لم يقوموا به ولا هم يرضونه. وبات المســلمون في غالبيتهم 
العظمى ميالين إلى بذل كل جهد للنأي بأنفســهم عن أناس لا يرون 
أنهم يمثلونهم في شيء، وعن مفهوم للدين لا يرون له علاقة بالدين 

الذين عرفوه وارتضوه لأنفسهم.  
هل وضعية المســلمين في أوروبا والغــرب عموما أفضل بعد هذه 
العمليات؟ بالتأكيد لا. بل باتوا أكثر ضيقا وحرجا وأكثر اســتهدافا 
من الأوســاط اليمينية المتطرفة التي تناصبهــم العداء والتي تقوى 
شــوكتها بعد كل تفجير. لقد بات المســلمون يشــعرون أنهم أناس 
ـــس منهم. كل واحــد منهم بات، في نظر البعض، مشــروعا  ّـ متوج
إرهابيــا حتى وإن ولد على هذه الأرض وتربى في مدارســها. حتى 
ترســانة القوانين صارت مهيئــة الآن للتعديل لضمــان أقوى قوة 

تشريعية ضاربة لمواجهة هذا الخطر.
هل ما زالت أوروبا أو غيرها من »بلاد الكفر« ترحب بقدوم الهاربين 
منا من جحيم الاستبداد وفتك البراميل المتفجرة والقتل بالكيمياوي 
الذي لم يعــد »خطا أحمر« لا عند أوباما ولا غيــره؟ بالتأكيد لا. هذا 
يعني أننا على وشك إضاعة حتى الملاذ الذي كان إليه يلتجأ الفارون 

من جحيم حروب المنطقة التي تشتعل الواحد وراء الآخر. 
  وحتى إذا قلنا إن ســمعة الإسلام والمســلمين لا تهم هؤلاء، فإن 
الضرر اللاحق بهم مباشرة، هم دون غيرهم، كتنظيم و كـــ »دولة« 
كما يقولون، ضرر كبيــر. هم في النهاية غيــر قادرين على مجابهة 
العالم كله شــرقه وغربه. هــم بالتأكيد قادرون علــى مزيد من بث 
الرعب ومزيد ســفك الدماء ولكنهم لن يذهبوا أبدا أبعد من ذلك. هل 
من رجل رشيد من داخلهم يقول لهم هذا الكلام فيرعووا؟ هل من أمل 
ينهي هذه الضلال المبين الضار بأصحابه وبالإســام وأهله؟!! » قُلْ 
نْيَا  يُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ ذِينَ ضَلَّ سَــعْ ئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا الَّ هَلْ نُنَبِّ

هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا«، صدق الله العظيم.  وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ

٭ كاتب تونسي

جردة حساب مع الإرهاب
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■ القاهــرة ـ الأناضول: وافقت هيئة الغذاء والدواء 
الأمريكية)FDA(  على عقار جديد لعلاج المرضى الذين 
يعانون من ســرطان الخلايا الكلوية )شكل من أشكال 

سرطان الكلى).
وقال الدكتور ريتشارد بازدر مدير مكتب أمراض الدم 
والأورام، فــي مركز المنتجات في هيئــة الغذاء والدواء 
الأمريكية، فى بيان للهيئــة الثلاثاء، أن »العقار الجديد 
يســمى »Opdivo« ويعــد خيارا هامــا لعلاج مرضى 

سرطان الخلايا الكلوية«.
وأشــارت الهيئــة أن »العــاج الجديد، يســتهدف 

البروتينات الموجودة في الخلايا المناعية في الجســم، 
وبعض الخلايا السرطانية، ويساعد الجهاز المناعي فى 

الجسم على مكافحة الخلايا السرطانية«.
وبعد دراســة أجريت علــى 821 مريضا، يعانون من 
ســرطان الخلايا الكلوية المتقدم، أثبتت العلاج سلامته 

وفاعليته، مقارنة بالعلاجات الأخرى.
ووجد الباحثــون أن »المرضى الذين عولجوا بالعقار 
الجديد، انكمشــت لديهــم الأورام الســرطانية بمقدار 
21.5 ٪ وعاشوا فى المتوســط 25 شهرا، بعد بدء تلقى 
العلاج، بالمقارنــة مع من تناولوا علاج آخر لســرطان 

الكلى، حيث انكمشــت لديهم الأورام بنســبة 3.9٪، 
وعاشوا فى المتوسط 13 شهرا.

وحــول آثار العقــار الجانبية الأكثر شــيوعا، قالت 
الهيئة »إنها تتمثل فى السعال والغثيان والطفح الجلدي 
وضيق التنفس والإسهال والإمساك وقلة الشهية وآلام 

الظهر والمفاصل«.
وســرطان الخلايا الكلوية هو النوع الأكثر شــيوعا 
لســرطان الكلى بين البالغين، ووفقــا لتقديرات المعهد 
الوطني للســرطان فى أمريكا، فإنه يصيب 61560 حالة 
جديدة فى أمريكا كل عام، وتقع 14080 حالة وفاة بسبب 

ســرطان الكلى والحوض الكلوي في الولايات المتحدة 
سنويا.

مرض  فــإن  العالمية،  الصحــة  لمنظــــــمة  ووفقــا 
السرطان، يعد أحد أكثر مســببات الوفاة حول العالم، 
فقد تســبب هذا المرض في وفاة 7.6 مليون نســمة، أى 
ما يعــادل نحو ٪13 من مجموع وفيات ســكان العالم 

سنويا. 
وأضافت المنظمة أن ســرطانات الرئة والمعدة والكبد 
والقولــون والثدي وعنــق الرحم، تقــف وراء معظم 

الوفيات التي تحدث كل عام بسبب السرطان.

مصر تكتشف »أثرا 
هاما« يعود إلى عام 
1985 قبل الميلاد

■ القاهــرة ـ الأناضــول: أعلنــت 
وزارة الآثــار المصريــة، الثلاثاء، عن 
كشف أثري هام يعود إلى أواخر عصر 
الدولة الوسطى عام 1985 قبل الميلاد، 

وفق بيان رسمي. 
الدماطي،  ممدوح  الآثار  وزير  وقال 
فــي بيان وصلــت الأناضول نســخة 
لمعهد  التابعة  الأثريــة  البعثة  إن  منه، 
الآثار النمساوي في القاهرة، اكتشفت 
سورا ضخما في منطقة تل الضبعة، في 
شمال(،  النيل  )دلتا  الشرقية  محافظة 
يعود لأواخر عصر الدولة الوســطى، 
ربما يمثل ســورا لمدينــة قديمة لم يتم 

الكشف عنها حتى الآن«.
وأشــار الدماطي إلى أن »الكشــف 
سيساهم بشكل كبير في كشف النقاب 
التاريخ  فتــرات  أهم  مــن  واحدة  عن 
عصر  فتــرة  وهي  القــديم،  المصــري 
الانتقال الثاني وغزو الهكسوس لمصر، 
حيث كانت تــل الضبعة عاصمة مصر 

آنذاك«.
 

كشك هاتف
في  قائمة الأماكن 
الأمريكية التاريخية

■ ليتل روك )أركســنو( ـ رويترز: 
دخل كشــك هاتــف الســجل الوطني 
للأماكــن التاريخيــة فــي الولايــات 
المتحــدة فــي تكــريم هــو الأول من 
نـــــــوعه لهــذا المعلــم الــذي كان 
موجودا في كل مكان، لكنه يندثر الآن 

بسرعة.
ويقع كشف الهاتــــــف في طريق 
ريفي ســريع في ولاية أركنســو، من 
منتزه برايــري جروف ســيفيل وور 
كيلومترا   225 بعــد  علــى  باتلفيلــد، 
شــمال غربي ليتل روك، وهو من بين 
أكشاك الهواتف التي تراجعت أعدادها 
بشدة مع تزايد الاعتماد على الهواتف 

المحمولة.
المعدن  من  المصنوع  الكشك  ويتألف 
والزجاج وأصبح رمزا لحقبة ولت من 
باب يمكــن طيه وفــرده ومصباح في 

الأعلى.
وكان واحدا من آلاف الأكشاك التي 
بنتها شــركة »بيل تليفون« ولم تتبق 

منها سوى أعداد ضئيلة.

كاميرا »فضولية« لفتاة مجهولة تثير جدلا عاصفا 

»قبلة حارة على الرصيف« بين شاب وفتاة محجبة في الأردن

عقار جديد لعلاج سرطان الكلى

مجوهرات إيميلدا 
ماركوس... في مزاد

■ مانيــا ـ د ب أ: أعلنــت الحكومة 
الفلبينية الثلاثاء أنه يجرى تقدير قيمة 
الأحجار الكريمة والمجوهرات الخاصة 
بســيدة الفلبين الأولى السابقة إيميلدا 
ماركوس، اســتعدادا لإمكانية طرحها 

للمزاد .
وقــد دعــت الحكومــة خبــراء مــن 
داري مزادات »كريســتي« و«سوثبي« 
مــن  مجموعــات  ثــاث  لفحــص 
المجوهــرات مودعــة في خزينــة البنك 

المركزي الفلبيني .
الرئاســية الخاصة  اللجنــة  وقالت 
بحســن الإدارة »أظهــرت نتائج تقييم 
أجــري عامــي 1988 و1991 أن قيمــة 
الثــاث مجموعــات فــي ذلــك الوقت 
تراوحــت ما بين 5 إلــى 7 ملايين دولار 

أمريكي«.
وأضافت اللجنة أن التقييم »سوف 
يتيح المجال لتحديد قرار نهائي بشــأن 
إمكانيــة  المذكــورة، يشــمل  الأصــول 
إجراء مــزاد محتمل علــى المجموعات 

نفسها«.
ويذكر أنــه تم تشــكيل اللجنة عقب 
الإطاحة بالدكتاتور السابق فيرديناند 
ماركوس، من أجل اســتعادة الأصول 
التي يقال أن أسرته ومعارفه سرقتها .
ويشار إلى أن ماركوس حكم البلاد 
20 عاما، حتى تم نفيه هو وأسرته بعد 
انتفاضــة جماهيريــة اســتمرت أربعة 

أيام في شباط/فبراير 1986 .

عمان ـ »القدس العربي«:
أثارت »قبلة حارة على الرصيف« جدلا واســع النطاق 
لم يسبقه أي جدل في الأردن بعد تجاوز شاب وفتاة لكل 
الأعراف والتقاليد الاجتماعية المحافظة للمجتمع الأردني 
وتبادلهما قبلة مفاجئة، مع أحضــان على طريقة الأفلام 
المصرية، قبل ان تلتقط المشــهد »كاميرا فضولية« عابرة 

وتبثه على شبكة الإنترنت. 
 القبلة بــن شــاب وفتــاة مجهولين حتــى اللحظة 
والشــرطة في طريقهــا لتطبيق قوانين »خــدش الحياء 
العام على الطرقات« عليهما، وهي تعليمات قانونية تجيز 
للقضــاء تقرير عقوبة الحبس بحــق أي مواطن يخدش 

الحياء العام على الطريق العام.

 خلافــا لما أعلنته الشــرطة لم يتم الكشــف عن هوية 
الشــابين، والهدف كان تهبيط مســتوى الجدل الشعبي 
والعام بالقضية، خصوصا ان حياة الشابين أصبحت في 
خطر الآن من الناحية الاجتماعية قبل ان يتوارى كلاهما 

عن الأنظار.
القبلــة تم تبادلها على رصيف شــارع كثيف من حيث 
العبور وأحد أشهر الشوارع التجارية في العاصمة عمان 
وتخللها تبادل الأحضان، وحســب شــريط فيديو راج 
بشدة بين جميع الأردنيين شوهد الشاب يحمل الفتاة بين 

ذراعيه قبل ان تدخل سيارة متوقفة في المكان.
رغم ان مشــهدا كهذا يحدث حتى فــي بلد كالأردن، إلا 
ان الجدل ثار بســبب تصويرهذا المشــهد وكــون الفتاة 

اصطادت »محجبة« ومن المرجح ان فتاة أخرى  التي  هي 

اللقطة وورطت الشابين في المشــكلة التي أثارت الجدل، 
بعد ان صورت المشهد من شرفة أحد المقاهي، حيث يسمع 
صوت المصورة وهي تقول لآخرين »شوف شوف« بمعنى 

انظر.
أســباب اندفاع المصورة لبث المشــهد على يوتيوب لم 
تظهر بعــد، لكن النقــاش العام على وســائط التواصل 
الاجتماعي أدانها لأنها صورت وســوقت المشهد وافتعلت 
مشــكلة وطالب بمعاقبتها، في الوقت الذي لا تتضح فيه 
بصورة كاشفة هوية الشابين اللذين تبادلا القبلة الحارة. 
النقــاش بين الأردنيين حول الموضوع نفســه دخل يومه 
الخامس وأثار كل ما يمكن ان يثور حول تقاليد المجتمعات 
المحافظة، وبعض الوعاظ استرسلوا كالعادة في التقاط 

المشهد والتحدث عن الانحلال الاجتماعي.

برج في مدينة ألمانية
... تنعدم فيه الجاذبية 

■ بريمن)ألمانيا( ـ د ب أ: أبرز وأشــهر برج لإسقاط الأشياء في 
أوروبا ليس الغرض منه ممارســة هواية السقوط الحر في مدينة 
ملاه، لكنه مختبر في مدينة بريمن فــي ألمانيا يتوافد عليه العلماء 
باطراد لإجراء تجارب ســقوط أشــياء من أعلى إلى الأرض خلال 

قرابة خمس ثوان من انعدام الجاذبية.
وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 25 عاما على إنشائه أقام البرج 
هذا الشــهر فعالية البيت المفتوح حيث شهدت حضور أربعة آلاف 

زائر لإلقاء نظرة على المنشأة غير العادية.
ومثل عمليات الســقوط من ارتفاع شاهق في مدن الملاهي، تعد 
أنابيب إســقاط الأشياء مثالية بالنســبة للعلماء الذين لا يمكنهم 
انتظــار القيام برحلة إلى الفضاء الخارجــي. كما أنها أرخص ثمنا 
وتوفر ظروفا مختلفة عن طائــرة تحاكي ظاهرة انعدام الوزن عن 

طريق أخذ مسار القطع المكافئ.
ويعتبــر برج بريمن، وهو على شــكل صــاروخ ويبلغ ارتفاعه 
146 مترا، المختبر الرئيسي في مركز التكنولوجيا التطبيقية لعلوم 
الفضاء وانعــدام الجاذبية في جامعة بريمن. كمــا يعد من معالم 

الحرم الجامعي منذ تدشينه في 1990.
ويســتخدمه العلماء من شــتى أنحاء العالم في إجراء تجارب 

على انعدام الجاذبية.
وهناك منشآت أبحاث مماثلة في الولايات المتحدة والصين.

ويضم البرج الخرســاني، أبيض اللون، أنبوبــا فولاذيا يمكن 
تفريغــه من الهواء. ويتم ســحب كبســولة اســطوانية الشــكل 
ومخروطية مــن الأمام تحتوي على المــادة المطلوب إجراء تجرية 
عليها، بواســطة رافعة إلــى ارتفاع 120 متــرا. وتوجد 18 مضخة 
لتفريغ الهواء في الأنبوب لتقليل الجر على كبسولة الإسقاط الحر.

يقول كريستيان أيجينبرود المدير العلمي والفني للبرج إن برج 
بريمن لإسقاط الأشــياء يوفر ظروفا لإنعدام الجاذبية لا تضاهيه 

فيها أي منشأة أخرى لإسقاط الأشياء في العالم.
إنــه بمثابة هدية للباحثين الذين كان ســيتعين عليهم من دونه 

الانتظار سنين لإجراء تجربة في محطة الفضاء الدولية .
وحتــى يومنا هذا تم إجراء مــا يربو علــى 7 آلاف تجربة على 
ظاهرة انعــدام الجاذبية في برج بريمن، وذلك في مجالات مختلفة 
مثل فيزياء الفلك والأحياء والكيمياء والاحتراق وديناميكا الموائع 

والفيزياء الأساسية وعلوم المواد.

• تنظــم لجنة مقاومــة التطبيع في رابطة الكتــاب الأردنيين ندوة 
بعنوان »الصهيونية واســتراتيجية التطبيع« بمشاركة الدكتور أحمد 
العرموطي والدكتور سعيد ذياب، و يديرها الدكتور غالب فريجات، 

وذلك مساء الأربعاء المقبل في مقر الرابطة في عمان.
 

• مؤسسة نادين شــمس لدعم كتاب الســيناريو الشباب، مُمَثلة 
في الكاتبة مريم ناعوم، سلمت جائزة السيناريو الأولى للأفلام التي تقل عن 40 دقيقة للزميل 
محمد عبدالرحيم، المراسل الثقافي في مكتب »القدس العربي« في القاهرة، وذلك عن سيناريو 

بعنوان«النهار دة وكل يوم«.  

 • مؤسســة فلســطين الدولية والمــدارس العصرية، فــي العاصمة الأردنية عمــان، تنظمان 
محاضــرة يلقيها الدكتور مروان المعشــر بعنــوان »التحديات الأبــرز التي تواجــه الأردن في 

السنوات المقبلة« وذلك في مقر منتدى العصرية. 
  

• الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، اختير لتقديم حفل توزيع جوائز »إيمي« العالمية 
في نيويورك، وظهرت معه زوجته هالة دياب، لدعمه في أول ظهور إعلامي لها. 

واسيني الأعرج

ما يحدث اليوم في العالم من أعمال إرهابية يتبناها بسرعة تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( يدفع إلى الكثير من التفكير والحفر، لفهم 
ظاهرة شــديدة الخطورة على الســلم العالمي والإنساني، لا لكونها 
تتبنى الإســام، فتبني الأديان كخلفيــة أيديولوجية حدث من قبل 
ومن بعد في الأديان التوحيدية الأخرى مع محاكم التفتيش المقدس 
أو الحركــة الصهيونية، ولكن لكونها تعبيرا عن حالة غير مســبوقة 

من العدمية التي يتلاشى في داخلها كل شيء. 
عندمــا يفقد الإنســان كل إمكانيــة للخلق والإبــداع، ويحمل في 
داخله كيانا مهروســا مبنيــا على الهزائم، لا يمكنــه إلا أن يتصرف 
بهــذه الطريقــة. إن عودة تنظيــم »داعش« إلى الإســام بهذا المنطق 
العدمــي جعلــه لا يختلــف أبدا عــن النازية فــي المحصلــة النهائية، 
التــي جيرت الإثنية والعرقيــة ونظرية تفوق الأجنــاس العنصرية، 

لمصلحتها. 
مــن هــذا الممارســات الكثيــرة، أصبح تنظيــم »داعــش« حقيقة 
موضوعيــة لا يمكــن القفــز عليهــا، ويجــب التعامل معهــا كما هي 
ميدانيا، لا كما يشــتهيها بعض المحللين المنتمين للمخابر السياسية، 
الذين يظهرون فجأة كمختصين في قضايا التطرف الإسلامي، وهم 
في الأغلب الأعم بعيدون كل البعد عن ذلك، إذ سرعان ما يسطحون 
كل شــيء ولا يتعاملون إلا مع الظواهر الشــكلية التي تخفي جوهر 

الأشياء. 
يذهبــون نحو تحليل ما له وظيفة رســمية إعلامية وأيديولوجية 
وليس علمية، ويهملون جوهر الأشياء. يسحبون كل شيء إما نحو 
الرؤية الرســمية المهيمنــة، أو نحو مفاهيم تحتــاج حقيقة إلى بحث 
وتحليــل. للأســف، فالانتصار لأطروحــات أيديولوجيــة بعينها لا 
يفتــح الجدل العلمي على مصراعيه مــن أجل الفهم، ولكن على رؤية 
خاصــة ومحــدودة الإقناع، لأنها غيــر علمية. تحليلات ليســت في 
النهاية أكثر من اختزالات ســهلة لقضايا شــديدة التعقيد يشــترك 
في الجميع بأخطائه وحســاباته الضيقة. تدغدغ ما هو متســيد من 

ثقافات، ومتقاسم بين الناس.
 لفهــم الظاهــرة الداعشــية نحتاج إلــى الإجابة عن سلســلة من 
الأســئلة التــي ما تزال ســرية إلى اليــوم أو غير منطــوق بها، وهي 
مــا يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأســود. أولاهــا كيف ولد تنظيم 
»داعــش« كاملا وقويا ومالــكا لكل الخطط الحربيــة التي لا تملكها 
الدول وقادته إلى تحقيق سلسلة من الانتصارات الخطيرة؟ من أين 
جاءتــه تلك القوة المدمرة التي غيرت منظور الجماعات الإســاموية 
الــذي كان يرتبط بمســألة إضعاف النظام وتهديمــه من الداخل، إذ 
إن الأنظمة العربية هشة ويمكنها أن تنهار بسرعة وتتفكك بسهولة. 
يكفــي فهــم آليات ســيرها وعناصــر التناقــض فيهــا والعمل على 
تضخيمها وجعلها قادرة على تفجير ما يبدو تســلطا نظاميا وجبنا 
جماهيريا. لم يكن بن علي في تونس يحتاج إلى أكثر من هزة عنيفة 

لينهار كليا. 
ولم يكن ســقوط النظام يحتاج أكثر من تحريــك القبائل ليتفكك 
مثــل اللعبة. ورغم النفــخ الإعلامي قبل الخليج لــم تمنح بغداد حق 
الدفــاع عن نفســها كمــا كل المــدن التاريخية. مع »داعــش« تغيرت 
سياســة الخيارات السياســية، من نضال داخل الدولــة إلى تدمير 
الدولة والاســتيلاء على الأراضي وخلق الدولة الإسلامية المبتغاة. 
لكــن ما مصــدر القوة الداعشــية؟ يســحبنا هــذا باتجــاه المكونات 

الداخلية لداعش.
 فقــد التقت العدميتــان. العدمية الدينيــة المغلقــة، بالبعثية التي 
تضاهي في أطروحاتها النازيــة العرقية التي لا تتعامل مع العروبة 
ثقافيــا وكمنجز إنســاني، لكن عرقيا، وهو ما أدى فــي النهاية إلى 
إقصاء كلما لا يســتجيب للمعطى المفترض. كم قتل البعث من عرب 
وأكــراد وقوميات أخرى، حينما ارتكــن إلى هاجس قومي قد تكون 
له شــرعيته فــي ظل الهزائــم والحلــم بتكوين قوة مضــادة للمحو 
الاســتعماري الغربي، لكن في النهاية تحول إلــى آلة للمحو والقتل 
والجريمة الموصوفة. المشــكل أن التطــرف العرقي زاد وتضخم في 
الفتــرة البعثية. ندرك اليوم كم أعدم صدام من خصومه. كم أباد من 
الأبرياء في اســتعماله للكيميائي؟ فقد دخل فــي حالة من التعملق 
والتضخــم الذاتــي وهــو يظن بــأن العالم الرأســمالي الــذي يعمل 
اســتراتيجيا على امتصاص خيرات العرب بأقل الأثمان، سيصمت 

على خروقاته. 
عندمــا تم تدميــر الدولــة فــي العــراق، وجد جيش مــن الحرس 
الرئاســي وجــزء من الجيــش النظامي نفســه في أعمــاق المجهول 
قبــل أن تعــاد هيكلته في ســرية تامة بأن التقى مــع حقد الحركات 
الإســاموية التي تبحث أيضا عن وســيلتها الانتقاميــة من الغرب 
باعتباره في وعيها، مصدر كل الشــرور. بــوش الإبن لم تكن رؤيته 
تتجــاوز معطيــن، تدمير العــراق لمنعه من تطوير الســاح النووي، 
وحمايــة إســرائيل نهائيا مــن التهديــدات العربية المحتملــة. حلمه 
الكبير هــو تفكيك الأنظمــة العربية القائمة وتكوين شــرق أوســط 

جديد مع متعاملين جدد شديدي الضعف. 
وتم إغراق العراق في طائفة قوت الطرف الآخر في حلبة الصراع 
العالمي، إيران، أكثر مما أضعفتها، وجعلتها قوة مرشــحة لأن تكون 
دولــة نووية. في ظل هــذه التناقضات الخطيرة، التقــت العدميتان 
لتشــكلا نظاما جديدا سيدته الخبرة العســكرية والشرطية الدينية 
المتعصبة والدوغمائية، فأعطتا جيشا قويا وخبرة عسكرية ميدانية 

كبيرة وشديدة الخطورة وانضباطا دينيا لدرجة العمى.
 مــن هنا غيــرت العدمية مســالكها الصراعية، فوجــدت غطاءها 
التاريخــي ونموذجهــا في الحــركات الإجرامية المتفرقــة فوحدتها 
بواســطة الإقنــاع الديني والمــال المتدفق، لتنتقــل المعركة من مجرد 
تيــارات محصــورة فــي الزمــان والمــكان مثــل »الإخــوان« وحتى 
»القاعدة« إلى حركات تحررية؟ أي تحتل أرضا وتجيرها لصالحها 

وهو ما لم يكن من قبل. 
فطردت النظام من أمكنة عديــدة، وأصبح من الصعب إخراجها. 
ومن هناك بدأت عمليات الزحــف والتخطيط للدولة المقبلة. مما زاد 
الطــن بلا التبعية الأوروبيــة الكبيرة بعد 11 ســبتمبر، فغرقت هذه 
الأخيــرة في الخلافــات الداخلية فــي ظل أزمات قاســية، ووجدت 
نفســها في ســبخة من المياه والرمال المبتلعة، بينمــا حققت أمريكا 
ما شاءته في برنامجها: الاستيلاء نهائيا على منابع النفط العربي، 
وتفكيــك البنيــة الاقتصاديــة الأوروبيــة مــا جعلها رهينــة صعود 
ونزول الدولار. وهو ما ســيفتح المجال واسعا أمام تنظيم »داعش« 
لينظم نفســه بمال وأســلحة الدولة التي نهبها عندمــا تفككت هذه 
الأخيــرة وباســتيلائه علــى 60٪ مــن النفط العراقــي و40٪ من 
النفــط العراقي أمــام العالم، ووفق مشــهدية خطيرة دمــر التنظيم 
وخبراؤه الأوروبيــون والأمريكيون، الصورة العربية والإســامية 
وخلقوا إيقونة دموية شديدة التشوه، لا يمكن رؤية العربي والمسلم 

خارجها. 

الصندوق الأسود 
»كارلي«لتنظيم داعش )1(

في حفل 
جوائز الموضة

»كارلي كلوس« عارضة 
الأزياء الأمريكية حضرت 

حفل توزيع جوائز الأزياء 
البريطانية في لندن، الذي 
شهده حشد من نجوم الفن 
والشخصيات الأجتماعية 

ونجوم عرض وتصميم الأزياء.

النجمة »أليس بول« حضرت
حفل العرض الأول لفيلم
»أون ـ يون« في العاصمة
الفرنسية باريس، بصحبة

النجم »كريستوفر لامبرت«

»أليس«...
في 

باريس
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